١ 
ا‎ 
14 0 
9 
532 
88 
97 
وي‎ ١ 
جه‎ 
2 
3 
0 





إلى 
لقاء المؤمنين 
وبناء الجيل الموّمن 


قبسات 
هي 
الكنصاف و اده 
تدير وظلال 


الدكتور 
عدنان على رضا النحوي 


الطبعة الثانية دار [ لنحوى 


4ه-90ؤوام للنشر والتوزيع 


)دار النحوي للدشر والتوزيع » 414١ه‏ 

فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية أثناء البشر 
انحوي » عدنان علي رضا 

قبسات من الكتاب والسنة : تدبر وظلال ط؟ - الرياض. 

...ا ض 4 .. سم 

ردمك 5١‏ - لام - لزامه - .وو 

١‏ - القرآن - مباحث عامة ؟- الدعوة الإسلامية ١‏ - العنوان 
ديوي 7١9‏ 5 5ملل/م١‏ 


رقم الإيداع : ١8/185185‏ 
ردك 5 - لا" - للم - نكقة 








الطيعة الأولى 
75ه-960وام 


الطبعة الثانية 
4ه - 7ووا 





دار النحوي للنشر والتوزيع 
هاتف وفاكس 4944847 - ص.ب 1841 الرياض ١١44١‏ 
المملكة العربية السعودية 


إلى الجنود العاملين والدعاة المجاهدين في سبيل الله : 
الذين يمشكون بالقران والسنة ويتدبرونها. 
الذين يريدون الإصلاح فى الأرض. واعلاء كلمة الله : 
والتزام الحن. ولا يويدون الفساد ولا القتنة! 


الافتتاح 


- 1 
«إكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدّبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب » 


[ص : ١؟]‏ 
« والذين يمسشكون بالكتاب وأقاموا الصلةة إنا لا نضيع أجر 
المصلحين »4 [الأعراف : ]١17٠١‏ 


كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى 
1 

للمؤمنين * اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء 
قليلاً ما تذكرون »4 [الأعراف : 7 7] 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 
فإن تنازعتم في شيء فردُوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلاً » [النساء : 06] 
وعن المقدام بن معد يكرب قال : قال رسول الله يل : « ألا وإني أوتيت 
الكتاب و مثله معه . ألا يوشك رجل ينثني شبعان على أريكته يقول 
عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه » وما وجدتم فيه من 
حرام فحرّموه » [ دداه أبوداود : 5؟5/5/5 ]57١‏ 
وعن أبي رافع قال : قال رسول الله بَكلِْ : « لا ألفينٌ أحدكم متكئاً على 


أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري» 
وما وجدناه فْ كتاب الله اتبعناه » [ رواه الترمذي : 47/ ]5374/٠١‏ 


المقدمة 


نحرص في هذا الكتاب على أمرين هامين : 

أول : إيجاز ماسبق أن فصلناه في كتب سابقة عن أهمية دراسة منهاج الله وتدبره 
دراسة منهجيّة » والتدريب على ممارسته وتطبيقه في واقع الحياة تدريبا منهجيًا كذلك . 
وأهمية دراسة الواقع أيضاً من خلال منهاج الله دراسة منهجية » وأهمية الدعوة إلى الله 
ورسوله » إلى الإيهان والتوخيد » دعوة تقوم على أساس المنهاج الرباني والواقع والخطة التي 
تقوم عليهم| » ثم منزلة السلف الصالح وما كانوا يوصون به في هذا السبيل في تاريخنا 
السابق وفتراته كلها . ويستغرق هذا كله الباب الأول في خمسة فصول . ونعيد التذكير 
بأن هذا هو موجز وأن الدراسات المنهجية المفصلة وردت في كتب الدعوة السابقة . 

وثانياً : دراسة قبسات من الكتاب والسئّة دراسة تخضع للقواعد السابقة » لنرى 
أهمية تلك القواعد وأهمية التزامها في تدبر منهاج الله والواقع من خلال منهاج الله . 
ونأخذ هذه القبسات من بعض الآبات والأحاديث التي وقع فيها خلاف في كتب 
التفسير» أو غلبت الإسرائيليات على تفسيرها في بعض كتب التفسير . أو نما حدث 
التباس لدى بعضهم في فهمها أو تطبيقها » لنجلو ذلك دون أن يكون هنالك مصادمة 
لأي قاعدة إيوانية » أو لنصّ آخخر من الكتاب والسنة » أو خصروج عن قواعد اللغة 
العربية» أو تأويل فاسد لا ورد من نبأ الغيب الذي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه . 
وتستغرق هذه الدراسة الأبواب التالية كلها من الباب الثاني حتى الباب السادس . 

وود من هذه الدراسة أن نبيّن أهية تدبر منهاج الله » كل في حدود وسعه 
ومسئولياته » حتى ينهض كل مسلم إلى واجبه الذي بيّنه الله له في منهاج الله , بعد أن 
رأى النظرية ورأى ناذج من تطبيقها . 

ولقد سبق أن قدمنا بعض الناذج القليلة من خلال دراسة بعض قضايا واقعنا 
اليوم دراسة مباشرة » أو دراسة تمضي من خلال الأدب والشعر والملاحم ؛ لتكون هذه 
الدراسات نموذجاً عملياً لفهم واقعنا من خلال منهاج الله » ولإبراز تميّز هذه الدراسات 


م سيق 
من الدراسات التي لا تعتمد منهاج الله أساساً لفهم الواقع » ومن الدراسات التي 
تكتفي بإطلاق الشعارات وحدها وإثارة العاطفة دون نبج أو خطة. ولتكون هذه 
الدراسات أيضاً حافزاً لإطلاق المواهب الإبوانية لتتابع دراسة الواقع المتجدّد على هذا 
النحو ء ولتمحيص النظرية العامة التي ندعو ها لتكون أساس العمل الإسلامي 
وقاعدته الراسخة . 

من هذه النماذج كلها » ومن هذه القبسات في هذا الكتاب نرجو أن نكون قد 
أوضحنا ما نبدف إليه أساساً من أن يعوه المنهاج الرّبان ليؤدي دوره اليوم كما كان يؤديه 
أيام النبوّة الخاتمة في الدعوة إلى الإبهان والتوحيد قبل الدعوة إلى أحزاب وتكتلات » وفي 
البناء والتربية » وفي إعداد الجيل المؤمن الذي يتابع تحقيق الأهداف الثابتة التي أمر الله 
بها على طريق تمتد إلى الجنة . 

كان لابد من الباب الأول الذي يوجز القواعد والأسس ٠‏ ويوجز النظرية العامة 
للدعوة الإسلامية » ليكون هذا هو الأساس الذي ننطلق منه في تدبّر الآيات الكريمة 
والأحاديك الشر ينه 

إننا نسأل الله بخشوع وإنابة » من خلال ضعفنا , أن يغفر لنا أخطاءنا » وأن 
عهدينا سبيل الرشاد » وأن يجعل برحمته وفضله نيّاتنا خالصة له » نقيّة من الشرك ولوثة 
الدنيا وفتنتها » وأن يجعل عملنا كله طيّباً بفضله غنياً بعونه مباركاً منه سبحانه وتعالى . 

والحمد لله رب العالمين ؛ 
عدنان على رضا النحوي 
الرياض : الجمعة ١١‏ جمادى الأولى 15416ه 
11م 


الباب الأول 
المنهاج الربَانِي والواقع 
أسس التديّر والممارسة والدعوة 


الفصل الأول 
المنهاح الرباني والواقع 
واسس الدعوة الإسلامية وعناصرها 
ونظربَتها العامة 

في كتاب الله آياثٌ بيّنات نزل بها الوحي الأمين على محمد و ليبلغها للناس 
أجمعين» لا إلى فدة محدودة أو طبقة خاصة , وإنما للناس كافة . بَعتَ الله محمداً يله 
ليبلّغ هذه الرسالة للناس كاقة » وكذلك ليبيّنها لهم ليزداد فهمهم لما وإيرانهم بها » وتزداد 
قدربهم على تمارستها في واقع الحياة الدنيا : 

< قل ياأيها الناس إني رسو الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات 
والأرض لا إله إلا هو يحي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبيّ الأمي الذي يؤمن 


بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تفلحون » [ الأعراف : 158] 
وكذلك : 
وما أرسلناك إلا كامة للنّاس بشيراً ونذيراً ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون » 
[ سبأ: م؛] 
وكذلك البلاغ والتبيين : 
« يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربّك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 
واه يعصمك من الناس إن اش لا يهدي القوم الكافرين »# [ المائدة : 14] 


والمعنى هنا : أي بلّغْ ما أنزل إليك من ربك كاملا تام لابنقص منه شيء: 
ولانتوقف عن التبليغ نحافة أحد» وإن تركت شيئاً من التبليغ فكأنها تركت الكل . 
« وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس مانُرّل إليهم ولعلهم يتفكرون » 


[ التحل : 15] 
< وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبّن لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة 
لقوم يؤمنون » [النحل : 54] 
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الباب الأول الفضل الأول 

والتبتين للنامى هو البدلاغ من نائعية؟ وتوظ ضيح التطبيق والممارسة من ناحية أخرى . 
فجاءت السنة النبوية لتبيين أحكام:الصلاة وبمارستهاء وأحكام الركاة وممارستهاء وأحكام 
البيوع وبمارستهاء وكذلك سائر الأحكام في مختلف ميادين الحياة الدنيا وفارستها في 
الواقع البشريّ ممارسة ترجو الله والدار الآعمرة. وبذلك يكون رسول الله يك أسوة حسنة 
للمؤمنين وهو يبل ويبيّن كيف مُارسُآيات الله في الواقع البشريّ لتكون الميارسة الإيرانية 
عملا صاحاً : تتوافر فيه الخصائص الربّانية : 

للق كان لعة وق رضول 41 سوع يف ين 4ن امرجو اله والسوم الكش 
وذكر الله كثيراً » [ الأحزاب : ]7١‏ 

فأصبحت سنّة رسول الكل وستيرته بلاغاً وبياناً لرسالة الله» وجزءا لاينفصل عن 
هذه الرسالة » جزءاً من مهاج الله الذي أَنزل باللغة العربية» بلسان عريّ مبين: 

ظ... وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الئه إن. 





الله شديد العقاب» [ الحشر : 17] 
< قل إن كنتم تحبّون الله فناتبعؤني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله 
غفور رحيم »# [آل عمران : ]7"١‏ 


يآ 


وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبه عن النبي قال : « لا ألفين قبن أحدكم مُتّكئاً على 
أريكته باببه الأترون ابي فا برك أو تبت عنقا فيقول 8 ماوجدناه في 
كتاب الله اتبعناه»17) 


وجاء القرآن الكعريع والدية النبوية باللغة العربية التي نزل بها الوحي ا 
فأسيفة اللغة العربية جزءاً من منهاج الله لاتنفصل عنه و تعد لغة العرب وحدهمء 
ولكنها أصبحتٍ لغة الوحي والرضالة والنبوّة الخائمة» لغة الإسلام ولغة المسلمين لاتصح 
صلاتهم إلا 0 ولا تلاوتهم إلابباء وبذلك أصبحت اللغة التي اختارها الله لتكون لغة 
الانسان الأول ولتمتدٌ مع امتداد رسالة الإسلام . وحين تعهد الله بحفظ الذكر يكون قد 


(١)أخرجه‏ الترمذَيْ في كتاب العلم (؟1) رقم (576؟) ٠‏ وأبو داود في كتاب السنة (14) رقم ( وابن ماجه في المقدمة 
رقم (15), . صحيح الجامم الصغير وزيادته ج (7) حديث (44 0 
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الباب الأول الفصل الأول 
تعهّد في الوقت نفسه بحفظ اللغة العربية التي اختارها سبحانه وتعالى لتكون لغة الذكر. 





« إنا نحن نْزَّلنا الذكر وإنا له لحافظون »4 [الحجر : 4] 
«إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون » [يوسف : ١‏ ] 
«إإنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون» [ الخرف: 7 ] 
... وهذا كتاب مصدّق لساناً عربياً لينذر الذين ظلموا وبشرى 
للمحسنين» [الأحقاف : ؟١]‏ 


ويتوالى تأكيد هذه الحقيقة الحامّة بسور عدة في كتاب الله : الشعراء؛ فُضَلت » 
الرعد» طه. الزمر» الشورى» بالإضافة إلى السور التي سبق ذكرها . 

من هنا يضح لنا بصورة جليّة أن المنهاج الرباني الذي ينهض على أساسه الفكر 
والتصورء والنهج والتخطيط؛ والدعوة والبلاغ. والتربية والبناء» وغير ذلك من ميادين 
الحياة يضم ثلائة أجزاء متماسكة لابنفصل بعضها عن بعض . هذه الأجرَّاء الثلاثة 
هي : القرآن الكريم, السّئْة والسيرة» اللغة العربية. 

وحين يعيش المؤمن جاه وسنة رسوله كما جاءا باللغة العربية» حين يعيش 
مع منهاج الله تتضح له حقيقة اخرى هامّة غائبة عن واقع المسلمين قروناً عديدة . هذه 
الحقيقة الحامة هي دراسة الواقع وفهمه ووعيه من خلال منهاج الله . 

ويدعو المنهاج الرباني لدراسة الواقع لأن دراسة الواقع حاجة ضرورية في جميع أوجه 
النشاط الإنساني» ولأنها حاجة ممتدة. في حياة الإنسان والشعوب لاتتوتف على مر 
العصور. فالله يريد من عباده ممارسة منهاج الله في الواقع البشري لا في الوهم والخيال» 
وحتى تصدق المارسة الإيهانية في الواقع فلا بدَّ من فهم هذا الواقع. والحياة الدنيا دار 
ابتلاء يُمَخَص فيها الناس. فحتى ينجو المؤمن فلا يقع في فساد. ولاججَرَّ إلى معصية» 
ولايُساقٌ إلى انحراف» ولا يشل نشاطه وَيُحْجَرٌ عن خيرء لابدّ له من دراسة الواقع من 
خلال منهاج الله. ولقد نزل القرآن الكريم منجم) حسي الأحداث والوقائع» فأبرز بذلك 
قيمة الواقع البشري الممتد إلى يوم القيامة» وربطه بمنهاج الله . ومنهاج الله يدعو المؤمن 


الباب الأول : الفضل الأول 
ليتفكر في خخلق السموات والارض ومابينههماء وليتفكر في خلق الانسان. وليسير في 
الأرض فينظر في عاقبة الذين خلوا وينظر في واقع عصره الذي يعيشه» ولينظر في سنن الله 
الماضية في الحياة الدنيا في مختلف ميادين نشاط الانسان فيهاء فمنهاج الله الذي يدعو إلى 





هذا كله يدعو إذن إلى دراسة الواقع دراسة إيمانية عميقة . 

ومنهاج الله الذي يريد الأمة الإسلامية التكرة اله رسطاء وكزةا ام عل 
النإس» ويكون الرسول عليهم شهيداً؛ يدعو بهذا كله إلى دراسة الواقع . وإلا كيف 
تكون هذه ال ومتظا وكيف يكونون شهداء على الناس دون أن يعوا واقعهم وواقع 
الناس » كيف تصح شهادة غافل أولاء؟ ! 

ومنهاج الله الذي يدرس الانسان وطبيعته وسجاياهء والذي يقدم لنا الهاذج 
اللقريةة اندي مده ارام وتاري يع لكر وتعوضى أمعالهيالأغشاء 
ووسائلهم» والذي يوجّجه المؤمنين ليظلُوا أعزاء أقوياء» والذي يدع إلى الوعي واليقظة» 
والحذر والقوة» هذا المنهاج يدعو بهذا كله أيضاً إلى دراسة الواقع 

من هذا العرض الموجز يتضح لنا أن هنالك ركنين أساسيين يقوم عليها الفكر 
والتصورء والنهج والتخطيط» والدعوة والبلاغ» والتربية والإعدادء والمارسة الإيهانية» 
هذان الركنان هما : المنهاج الرباني بعناصره الثلاثة» والواقع من خلال المنهاج الرباني . 

هذان الركنان هما الركنان الأساسيان للنظرية العامة في الدعوة الإسلامية» ومنهها 
ينطلق النشاط كله وعليهه| تقوم الدععوة الإسلامية . وحين ينطلق الدعاة من هذين 
الركنين»: وينرلون ميذان لوقع لجلكز انايو افيا ا كين أزأكالك ابلك مقد من 
هذين الركنين» وكل ركن من هذين الركنين ببعوافة الأنلبن لتتياسك معهما. فمنهاج 
الله والواقع يجعملان من قضية الإبمان والوحيد أساساً في الدعوة الإسلامية . ويجعلانها 
لدف الساءك الأول من أمدات الدعوة الشابدة» يدعوان لها بقسوة وإالحاح لأهميتها 
وخطورتها. وثمارسة منهاج الله في الواقع البشري والدريي عليها ساقي آخر كذلك 
يدعو لا منهاج الويفرضهًا الؤاقع قع البشري . فتصبح بذلك أسسن التظارية العامة للدعوة 
الإسلامية في قلب الميدان , الأسس التي تنطلق من الركنين الرئيسسين وتسرتبط بهها ا 
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لباب الأول . 
أربعة» بها فيهما الركنان الرئيسان. ونوجز هذه الأسس الأربعة بها يلي : 
١‏ - قضية الإيهان والتوحيد والدعوة هما وتثبيتها وتنميتها في النفوس . 
؟ - دراسة منهاج الله عن إيمان ويقين» وبتدبر كما أمر الله . 
- دراسة الواقع من خلال منهاج الله . 
5 - المارسة الإيهانية لمنهاج اله في الواقع البشري والتدريب عليها. 

وعندما تمضي الدعوة ساقي يه الأسس الرينة تجد له بحاجة إلى مد عدة 
لفل ساح مسيرتها هذه اق اربع . وكل امت ا الأمور تفرضه كذلك هذه 
الأسس ارط 


الفصل الأول 


فالنهج والتخطيط عنصر هام رئيس في ميدان الدعوة وجو لحنت عتصويدوم + 
الإنسان عامة إذا أ, راد النجاح وبلوغ المهدف . ولكن التخطيط في الإسلام شيء أهم 
وأعظم مما هو عند غيره» لأنه ينبع من هذه الأسس الأربعة» ينبع من الإيمان والتوحيد» 
ومن منهاج الله. ليلبّي حاجة ضرورية في الواقع البشري» حاجة تقوم بها الطاقة البشرية 
المؤمنة العالمة المدرّبة. وهذا العنصر -النهج والتخطيط- ضروري للدعرة الإسلامية 
ليساعد على بلوغ الأهداف. إنه يرسم الدرب المؤدية للهدف » ويحَدّد الوسائل والأساليب 
بعد أن حدّد الهدف والدرب. وهذا العنصر -النهج والتخطيط- ضروري للدعوة عامة 
وضروري لكل ميدان تخوضه الدعوة . فحين تخوض الدعوة الإسلامية ميدان البلاغ 
والبيان فلابد أن تحمل معها الخطة اللازمة لهذا الميدان» وحين تخوض ميدان التربية 
والبناء والإعداد فيجب أن تحمل معها النهج والعخيط ل لت زكذلك ادال تحن ومن 
ميدان التدريب على المارسة الإيرانية أو أي ميدان آخر كالاقتصاد والسياسة وغير ذلك . 
ولو أخذنا مبدئيًا ثلائة ميادين: الدعوة والبلاغ» والتربية والبناء» والتدريب على المارسة 

َ 
الإيهانية» يتكوّن لدينا عناصر أربعة هي النهج والتخطيط العام. والنهج والتخطيط لهذه 
الميادين الثلاثة . 

وتحتاج الدعوة الإسلامية وهي في الميدان إلى الإدارة والتنظيم» وإلى وضع كل طاقة 

بشرية في مكانها المناسب. وإلى توزيع المسئوليات على الطاقات المختلفة حسب الوسع 
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الباب الأول : الفصل الأول 
والطاقة؛ وحسب ماهو مشوافر منها في الواقع . ويتعدّر تحقيق ذلك إلا إذا توافر ميزان 
أمين نابع من الآسس الاربعة توزن به الرجال والطاقات والقدرات. نسم هذا الميزان 
ميان المؤمن» . 

وستحتاج الدعوة كذلك إلى أن قوم جُهدَها وسَعْيَها تقوي) أميناً دقيقاء حتى تعرف 
أين أخطات فيُصَحُح الخطأء وأين أصابت فتنمو به ونتقدّم . والتقويم حاجة للناس 

0 المؤمنين أشد حاجة إلى التقويم لأنه يمثل صورة من صور محاسبة النفس 
التي أمروا بهاء ولأنهم يسعون في حيسانهم الدنيا إلى الجنة التي تتح أوائها والفكل 
الصالحء ولمع مكلفون أن يكونوا أقوياء يُْقَنُونَ عملهم. واعين يتجتّبون الخطأ ما 
وسعهم ذلك» حذرين لا يُسْتَدرجون إلى فساد وفتنة . والتقويم عنصر هام يساعد على 
تحقيق ذلك كله في ميدان الدعوة الإسلامية» في ميدان الواقع والممارسة والتطبيق . ويجب 
أن يأخذ التقويم صورة منهجية تنمو مع الأيام مادامت الأسس الأربعة هي التي ترعاه 
وتغديه . 

وفي ميدان عر الإسلامية يعمل الفرد الداعية واعياً ل هذه النظرر العافت 
ين ا . فيجد أن هذه العوامل كلها: الركنن زالأسى والعتاطار #تذعره 
وتفرض عليه التبعاون مع أخيه الداعية . وندعو كذلك إلى أننا دهذ| الساون موه 
منهجية ة قابلة للنموٌ والتطور حتى تأذ صورة المؤسسات الإيمانية التي ترعى التعاون» 
وتفتح أبوابه وميادينه» وتوفر له الطاقات والكفاءات» والدراسات والأبحاث» وسلامة 
النهج والتخطيط . 

وبذلك تصبح العناصر النابعة من الركنين والأسس الأربعة وامبّية لحاجات الواقع 
ثيانية عناصره كما عرضناها أعلاه» وكيا نوجزها با يلي لتكون مُتَمُمة للنظرية العامة 
للدعوة الإسلامية : 
١‏ - الأسس الأربعة التي سبق ذكرها مُث العنصر الأول الذي تنطلق منه سائر العناصرء” 

- النهج والتخطيط العام للدعوة الإسلامية . 

" - النهج والتخطيط للدعوة والبلاغ ولبيان قضية الإيان والتوحيد . 
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الاب الأول لس سس القخل الأول 
4 - النهج والتخطيط للبناء والتربية والإعداد . 
- النهج والتخطيط للتدريب على المارسة الإيهانية في شتى ميادين المارسة . 
"١‏ - ميزان المؤمن 
- التقويم . 
- المؤسسات الإيانية . 

ولكنْ هذه العناصر قابلة للزيادة والنموّ مع امتداد ميادين الدعوة واتساعها» 
ونموّها وتطورها . 

اوكتبٌ الدعوة» التي صدرت حتى الآن تشرح النظرّية العامة وتشرح تفصيلات 
الركنين ان الأربعة والعناصر الثانية . إنها تشرح دور المنهاج الرباني وهو الركن 
الأول» وتشرح نظرية الواقع وهو الركن الثاني . وهي تشرح تفصيلات الإيهان والتوحيد 
والدعوة لها وتفصيلوات المارسة الإيانيّة والتتدريب عليهاء وبذلك. تكون قد عرضت 
تفصيلات الأسس الأربعة , . وهي تشرح النهج والتخطيط وتفصيلاته» ونهج الدعوة» 
وخطة البناء والتربية » وخطة التدريب» وميزان المؤمن» والتقويم, والمؤسسات الايانية . 

«وكتبٌ الدعوة» لا تنحصر في ميدان واحدء ولكنها تمتد إلى ميادين الدعوة 
المختلفة : البيان والبلاغ. التربية والبناء؛ التدريب, الأدب الإسلامي؛ الشعر 
والملاحم. الواقع وقضايا العالم الإسلامي وغير ذلك . وهي تعرض النظريّة العامة 
والنظرية في كل ميدانء ونماذج عملية تطبيقية فيه . وبذلك فهي تمثل منهجا مترابطا 
متماسكاًء محدد المعالم» واضح التفصيلات . 

وهذا النهج» في جميع «كتب الدعوة»» يحمل معه حجته من القرآن والسنة» والبيّنة 
على حاجة الواقع إليه . وهو بذلك يحمل القسدرة على النموّ ليظل يلبّي حاجات الواقع 
المتجددة» محتفظاً بنظريته راغذاقه وانتنسة التي يقوم عليهاء مادامت الطاقة البشرية 
العاملة تتوافر فيها الشروط الرئيسة : 
١‏ - صدق النيّة والإخلاص لله سبحانه وتعالى . 
- سلامة الزاد من العلم والخبرة والمران . 
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الباب الأول 
٠“‏ - صدق العزيمة في البذل والعطاء دون عجز أو تراخ . 
5 - توافر الكفاءات الخاصة لكل ميدان» ووضع الخطة اللازمة لذلك. 
4 - التزام النهج وممارسته عن إيمان ويقين ووعي . 

ببذه الخصائص والشروط تستطيع الطاقة البشرية المؤمنة أن تمفي في دربها خاملة 
أمانة الدعوة» قادرة على فتح ميادين جديدة» وبانية طاقات مؤمنة جديدة» لتظل 
مصنعاً تتدفق منه الرجال والطاقات والمواهب ليادين البذل والعطاء والجهاد . 

لماذا النظرية العامة؟ ! 


الفصل الأول 





بإيجاز! لأمها ضرورية وحاجة ماسة للدعوة الإسلامية» وخاصة في واقعنا المعاصر. 

فهي التي تبيّن الميادين وحاجابها واتساعها. وهي التي تبيّن دور كل ميدان وأهميته 
1 . َ 
وخطورته. فتنتظم الأولويات في ساحة العمل الإسلامي » ويصبح كل عمل او جهد 
مبنياً على الجهد الذي سبقه» مرتبطاً به» ماضياً معه لجهد آخر جديد. 
2 35 ع 2 002 0 

وهي ضرورية لتنسيق الجهود والطاقات البشرية. وكل ركن او اساس أو عنصر 
يساعد على هذا التنسيق» ويساعد على حسن الإدارة والتنظيم . 

وهي ضرورية لأا تضبط الجهود وتدفعها كلها في مجرى واحد واضح محدّد» بدل أن 
تتبعثر هنا وهناك» وتتناثر فتضيع ويضيع أثرها وخيرها. ذلك لأنها تُمَدّد الدرب والنهج 
والأهداف والمراحل على صراط مستقيم . 

وهي ضرورية لتذكّر بالأساس المتين للقاء المؤمنين. إنها تذكر بالقواعد الربّانيّة التي 
يأمر الله بالتزامهاء وتفتح المجال الواسع لتنافس المناهج والتخطيط» بدلاً من التنافس 
على عرض من الدنيا ولعاعة من شهواتها. إنها تفتح المجال للطاقة البشرية كي مُبدع في 
نطاق وسعها وموهبتهاء بدلاً من أن تتنافس حسداً وتناجشاً ومزاحمة على مغانم في الدنيا رخيصة . 

إنها تنطلق من النيّة والإيهان والتوحيد» وترسم تفصيلات الدرب على ضوء منهاج 
الله والواقع » تمد الأهداف الربّائية التي يَقود إليها الدرب» وتبيّن الوسائل والأساليب 
لمتوافرة في الواقع . 


الياب الأول سبل سس ل ل سس ب القصل الأول 

لهذا كله كانت النظرية العامة للدعوة الاسلامية ضرورية وهامة» وحاجة ماسّة في 
واقعنا اليوم خاصة. وتزداد هذه الضرورة والحاجة عندما نستعرض تفصيلات الركنين 
تالاننين والعناصر في «كتب الدعوة». فهذه التنصيلات تزيد الصورة وضوحاً وهي 
تحمل أدلتها من القرآن والسئة» وتكشف تناسق النهج وترابطه . 

وهذه التفصيلات تساعد كذلك على فهم منهاج الله -قرانا وسنّة ولغة عربية- إنها 
تساعد على تدبّر كتاب الله وتوفر العوامل المساعدة لذلك . 

إنها توفر كذلك العوامل الضرورية؛ ليس للتديّر فحسبء وإنما للممارسة 
والتطبيق» وتوفّر الفرصة المناسبة لذلك . 

ولكنّ هذا كلّه لايتحقق إلا إذا توافر لدى المسلم شرطان أساسيان هما: صدق النيّة 
وإخلاصها لله سبحانه وتعالى» والعزيمة الجادة الباذلة للجهد الحقيقي الأمين المطلوب . 
فبالنيّة الصادقة والجهد الصادق يطرق المؤمن أبواب الجنة . 

نعرض هنا هذه القواعد الرئيسة لتكون المنطلق لتدبّر منهاج الله» ولفهم الآيات 
والأحاديث التي نعرضها في هذا الكتاب قبساتٍ تضيء لنا الدرب في واقعنا اليوم» وتعين 
على إزاحة الظلمات . 


ل 


الفصل الثاني 
منهاج الله 
بين التدبّر والتحطبيق 


إنه القسرآن الكريم: هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم- لا يخلق 
على كثرة الردّ» ولاتنقفي عجائئبه . هو شفاء ونور وبرهان» ورحمة وهدى . إنه الحق 
المطلق الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنه تام كامل» مفصّل بين » 
محكم متناسق . انه موعظة وبشرى وتذكرة» معجز كل الإعجازء أنزله الله على نبيه محمد 
ل ليبلغه ويبيّنه للناس كافة . وهو ميسّر للذكر بلسان عرب مبين. تعهّد الله بحفظه . 

إن الإيهان والتوحيدء حين يملا قلب المؤمن بنوره» يدفعه دفعاً إلى كتاب الله ليتلوه 
ويدرسه ويتدبره» وليحفظه ويتعهده على قدر وسعه. 

وعند تلاوة كتاب الله أو دراسته أو حفظه لابدّ أن تظل هناك قاعدتان أساسيتان 
يعيهم| المؤمن ويتمسّك بهما: 

القاعدة الأولى هي التدبر والفهم . إنها القاعدة التي توفر الفائدة الأولى من الثلاوة 
والدراسة والحفظ » حتى يعي المؤمن مايتلوء وحتى يدرك مع الأيام عظمة القرآن وعظمة 


الفائدة التى يجئيها : 
« كتابٌ أنزلناه إليك مبارك ليدَّبّروا آياته وليتذكر أولوا الألباب 4 
[ص :59] 
« أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها » [مد :14؟] 


« أفلا يتدبّرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 4 
[ النساء : 45] 
والقاعدة الثانية هي تطبيق مايتلوه المسلم ويتعلمه في واقع الحياة. إنها ممارسة منهاج 
الله في الواقع البشرى . إنها المارسة الإيهمانية : 
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الباب الأول الفصل الثاني 
< اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون »4 
[الأعراف : ”] 

« اتلّ ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ماتصنعون» [ العنكبوت :45] 
نحن أعام بما يقولون وما أنت عليهم بجبّار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد» 
[ق: ه5:] 


وعن أ عبدالرحمن السلمي قال: «حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب رسول الله عَكلِنَدِ 
أنه كانوا يقترئون من رسول الله يك عشر آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا 
مافي هذه من العلم والعمل» قالوا فعلمنا العلم والعمل». [أخرجه أجد]() 

وعن عبدالله بن مسعود: قال : «كنا إذا تعلمنا من النبئن عشر آيات لم نتعلم العشر 
التي بعدها حتى نعلم مافيه . فقيل لشريك: «من العمل؟» قال «نعم!) 

0 إن 

هاتان هما القاعدتان الرئيستان في تلاوة كتاب الله : التدبّر والفهم. والمارسة والتطبيق . 

نعو سيتزلية ادر الاناكفية إذذاء رفن منشسولية:الأية اسل كلها» أن تشع 
الخطة العملية التي تساعد المسلم على تدبّر كتاب الله من ناحية » والخطة التي تساعده 
على المارسة والتطبيق في واقع ال حياة» والتي تساعده على النهوض لمسئولياته؛ دون أن 
قل فدراته قرت مرافية . تان قد كيو نوراه ا 1 
اللغة العربية وإتقانها. إن كتاب الله يتفتّحُ للقلوب المؤمنة؛ وأما الكافرون فهو عليهم 
عمى . واللغة العربية هي لغة القرآن وباب إعجازه . فكيف يتدبّر المسلم آيات كتاب الله 
وهو يجهل اللغة العربية : 

ولو جعلناه قرآنا أعجميًاً لقالوا لولا فُصّلت آياته أةعجميٌّ وعربيّ قل هو 
للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لايؤمنون في آذانهم وقرٌ وهو عليهم عمى أولئك 
بنادون من مكان بعيدي»ي [فصلت : 4:] 
(1)حياة الصحابة للكندهلوي : (ح: 7)؛(ص:554)» وقال أخرجه أحمد: (0: ٠١‏ الفتتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد 


ابن حنبل - أحمد عبدالر حمن البئا : (ح:18)ء (ص: 4ل (رقم 917). 
)1١(‏ حياة الصحابة : وقال كذا في الكنز: (1: 0573 . 
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الباب الأول َ َ الفصل الثاني 
«ومن أظلم ممن ذُكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ماقدّمت يداه إنا جعلنا على 
قلوبهم أكنّة أن يفقهوه وف آذانهم وقراً وإن تدعْهِمْ إلى الهدى فلن يهتدوا |إذأ أبداً 4 
[ الكهف :لاه] 
وإذا كان الإيهان يفتح للمؤمن آيات الله ليتدبّرهاء فإن القرآن الكريم يزيد إيمان 
المؤمن وينميه . 
«وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فاما الذين آمنوا 
فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون* وأما الذين في قلوبهم مرضٌ فزادتهم رجساً إلى 
رجسهم.وماتوا وهم كافرون 4 [ التوبة ]١76,174:‏ 
وتما يعين على التدّر والممارسة في واقعنا اليوم دراسة القرآن الكريم دراسة منهجيّة 
تضم التلاوة والتفسير الميسر والحفظ » ليعين كل عنصر من هذه العناصر العنصرين 
الآخرين . وكذلك التعهّد والمراجعة ليظل صحبة عمر وحياة . 
وما يعين كذلك على التدبّر والمارسة دراسة السنة مصاحبة لكتاب الله لاتنفصل 
عنه» ليكون القرآن الكريم والسنة واللغة العربية حقيقة منهاج الله . 
وما يعين على الدراسة والممارسة كذلك دراسة الواقع من خلال منهاج الله حتى 
تسهل المارسة فيه عند فهمه ووعيه؛ فيزداد بذلك التدبّر والوعي . 
ويمكن إيجاز هذه العوامل التي تقوم عليها الخطة اللازمة لتدبّر منهاج الله وممارسته 
في الواقع بالنقاط التالية : 
١‏ - أن يأخذ كل مسلم من منهاج الله قدر وسعه الصادق وطاقته الحقيقية دون تزييفها بالأعذار. 
؟ - أن يكون الأخذ بنيّة صادقة يصوغها الإيهان والتوحيد» وأن يكون بعزيمة وجدّ. 
*- أن يكون الأعذ صحبة عتمر وحياة لاتتوقف حت يلقى المؤمن ريّه عل ذلك : 
4-أنايكون الأحد لوك امع ]ان خمة مرت ره سورعل شمن الأربعة التي سبق 
ذكرها والركنين اللذين سبق ذكرهما . 
د نرف لقي دراسة كتاب الله» دراسة السّنمّة واللشة العربية والواقع » لتتكامل 
عوامل التدبّر وسلامة المارسة في الواقع » وأن تكون هذه الدراسة من خلال نبج وخطة 
حسب ماذكرنا في البند السابق . 





الباب الأول د ب ب القصل الثاني 

هذه الشروط يصبح كتاب الله في حياة المسلم الصادق هو حبل الله المتين ونوره 
المبين. يصبح إيانا وتوحيذاء وعل| صادقا لاباطل معه» وعملا صا حا في واقع الناس » 
ينشر الخير والصلاح ؛ ويحارب الفتنة والشيٌ بير لوراك واجان بع 0 لا 
بميزان الأهواء والمصالح . 

ويصبح منهاج الله هو ميزان المؤمن الأوف يزن به الناتن ويزة به الأحدات» ويردٌ 
الأمور كلها إليه . وتمضي الدعوة الوا على نظرية عامة شاملة» فج 
دقيق مفصل » وتدريب وبناء وإعداد» لتدفع أجيال المؤمنين على مرٌ العصوره تحمل 
رسالة الله إلى عباده» تحمل إليهم دعوة الإيهان والتوحيد» دعوة ماضية أبد الدهر. 

من أجل ذلك» ومن أجل تيسير تدبّر منهاج الله تدبّر وعي وخشوع » وعللى ضوء 
واقعنا اليوم» ومن خلال مايتبيّن لئا من الآيات والأحاديث» نستطيع أن نضع خطوات 
أساسية لتدبّر القرآن الكريم نوجزها بأربع : التلاوة بشروطهاء الدراسة والتدبّر والتفسير» 
الحفظ مع التدبر» المراجعة . 

وتدافصلنا مله ارات الأريغ ودروظ ترومنها في كان : «منهج المؤمن بين العلم 
والتطبيق». ويأخذ المسلم هذه الخطوات الأربع معاًوفق خطة يوميّة وأسبوعية كيا هي 
مشروحة في موضعها من الكتاب المذكور. ومع نمو الدراسة والعلم والممارسة يمكن أن 
تتحول هذه الخطوات الأربع إلى اثنتين» كأن تصبح التلاوة والحفظ والمراجعة بنداً واحداً 
لمن حفظ القرآن الكريم وأتقنه» ويمكن أن تتحول كلها إلى بند واحد هو التلاوة اليومية 
والمراجعة في أن واحد» لمن اكتفى من دراسة كتب التفسير بالقدر اللازم له 

ولكننا لاننسى أن هذه المخطوات الأربع أو الثلاث أو الاثنتين أو الواحدة يجب أن 
يرافقها دراسة السّنة ومراجعتها ودراسة اللغة العربية» وأن تكون جميع هذه الدراسات 
خخاضعة لنهج واع محدّد مدروس » وخطة عملية مرنة تناسب الوسع والطاقة. ' 

وكذلك يجب أن لاننسى أن هذا كله يجب أن يصاحبه التدريب في مدرسة 
الاسلام» على أن يخضع التدريب كذلك إلى بج وخطة . وأن يخضع هذا كله للنظرية 
العامة للدعوة الاسلامية . 
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المصل الثالث 
أسس تدبر منهاجح الله وعمار سته 
والنفح والتخطيط لذلك 


عند تلاوة كتاب الله تلاوة تدر وخشوعء وعند دراسته, وحفظه كذلك. بتديّر 
وخشوعء يأخسذ المؤمن زادا غنياً عظيا على درب الحياة ليصدق الله في عهده وولاثه له» 
ويصدق في بذله وجهاده» على درب مشرق بالأمداف الجليّة ؛ وهو مطمئن أن دربه يقود 
إلى الجئّة » يطرق أبوامها بصدق النيّة وصدق العمل المنهجيّ الواضح 
من أجل هذا التدبّر والخُشوع عند دراسة كتاب الله بالشروط التي سبق ذكرهاء لابِدٌ 
للمؤمن من أن يعي بعض القواعد الأساسية التي تعينه على التدبّر والفهم» والوعي 
والاطمئنان» وطرد وسوسات الشيطان» حتى لايتّبع ما تشابه من الآيات ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله . ونوجز هنا أهم القواعد التي تعين على ذلك : 
أن يكون الإيمان والتوحييد هما أساس التدبّر والفهم: ويقتضي ذلك أن يدرك 
اللؤمن أن قضيبة الإهان والتوحيد هي أخطر قضية في حياته» وأمها الحقيقة الكبرى في 
الكون كله وأنها كانت بفضل الله وومسحي مها الال تابر بسي دم» وجعل 
الآيات البيّنات في الكون اوم مايا بيه ون الرسل والأنبياء بعثهم الله رحمة 
منه ليذكروا ويبلّهوا ويبيّئوا . ويقتضي هذا كله أن يعي المؤمن حقيقة الألوهية والربوبية» 
وأن يعي حقيقة عبوديته لله رب العالمين» حتى لابوسوس له الشيطان فيتناقض في فكره 
وسلركة: ولا يأخذه الطرو تكن فغلو* الاك نات يكل وطاق . ويقتضي ذلك 
يض أن يعي حقيققة ولائه الأره اسان وتعالى وعهده ه الأول مع الله سبحانه وتعال 
5500 حتى لإيكون له :ولاء ولا عنهد ولا بحت إلانما كان نايعا م نولانة 
الأول لله وعهده الأول مع الله وحبه الأكبر لله ولرسوله. ويقتضي 5ك ان ووز علي 
كتاب الله» وأن كتاب الله مع سنة رسول الله وكِيةِ هما المصدر الذي يحدّد للإنسان 
مسئولياته التي سيحاسب عليها بين يدي الله يوم القيامة» فيقبل على منهاج الله إقبال 
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الباب الأول الفصل الثالث 
المؤمن العابد الخاشع لينهل ويتزود» عسى أن ينجو في الدنيا والآحرة» وليقوّم نفسه 
ويؤدبها على منهاج الله» ولينهض إلى مسثولياته الحقيقية في الحياة الدنياء مسئولياته التي 
ييحت عتها ويتعلمها مز منهاع الله مستولياته التي من أهمها حمل رسالة الله إلى الناس 
وتبليغهم إياها . فيتلو كتاب الله ليتعلّم ويتزؤد ويطبّق علمه في واقع الحياة . 

١‏ - دراسة اللغة العربية جزءٌ من دراسة منهاج الله : على ضوء واقعنا اليوم لابد أن 
تكون دراسة اللغة العربية جزءاً لايتجرّأ عن دراسة منهاج الله . إن اللغة العربية والإيهان 
والتوحيد يكونان معاً المفتاح الأول لتدبّر منهاج الله . وماذا كان لدى صحابة رسول الله 
لله غير صفاء الإيمان ومعرفة اللغة العربية وأساليبها وأبواب بلاغتها وصحبة النبوة 
الخاتقة؟ ! وأما صحبة النبوّة فقد منّ الله علينا بفضله أن بسر لنا سيرة النبوة والأحاديث 
الشريفة . وكيف يرجو المسلم اليوم أن يتدبّر منهاج الله دون أن يتقن اللغة العربية» 
وكيف تكمل عبادته إذا جهلها؟ ! 

" - القرآن يفسّر بعضه بعضاً : ولذلك كانت الدراسة المنهجية واعتهاد التلاوة 
اليومية» واعتماد التفسير المبسَط » واعتماد الحفظ . كل هذا يعين على الاستفادة من أن 
القرآن يفْسّر بعضه بعضاً. 





4 - السنة تفسر القرآن الكريم : فقد جاءت أحاديث شريفة تنص على تفسير بعض 
الآيات والأحاديث» مما يوفر للمسلم المصدر اليقيني لفهم هذه البيانات . 

ه - عدم تطبيق قوانين عام المشهد وتصوراته على عام الغيب : فالمؤمن يجد في كتاب 
الله آيات بيّنات تتحدث عن الغيب ونيئه» وعن الموت وما وراءه؛ والساعة وأهوالهاء 
والبعث والحساب. والجنة والنار, والملائكة والشياطين» وغير ذلك من نبأ الغيب. 
ويقع المسلم في خطأ كبير حين يحاول أن يفهم هذا الخيب من خلال تطبيق قوانين الحياة 
الدنيا وتصوراتها على نبأ الغيب . 

إن الله سبحانه وتعالى يُعرَد رب لنا نبأ الغيب بألفاظ قريبة لناء حتى نستطيع إدراك 
طرف من مغالمها قددر مايعلم الله سبحانه وتعالى أنه كاف لنا . ولكنّ الغيب عالم آخر 
لايخضع لقوانين الحياة الدنيا . فيوم القيامة تُبدَّل السموات والأرض غير الأزض» ويعيش 
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الباب الأول الفصل الثالك 
المؤمنون في الجنة حياة أخرى لاتخضع لقوانين حياتنا الدنيا. فهم لايتخوّطون ولايتمخطون ولايتبؤلون » 
ولاجرع هناك ولاظمأء ولاهمّ ولاغمّ. إنها نعيم كامل في الجنة» وعذاب شديد في النار. 

لذلك نقرأآيات الغيب لنعتير ونتعظ » ونخشع وننيب» دون أن ندخل في أي تأويل 
هاء أو تفسير نخرج به من تصوّرات عقولنا وأوهامنا. إن محاولة إخضاع الغيب لتصوّراتنا 
الدئيوية أمر تخالف للعقل» متناقض مع سلامة المنطق » مالف للحقيقة الدين وجلال الحق . 

إن القوانين العلمية التي يكتشفها الإنسان في الحياة الدنيا منها ما ينطبق على نطاق 
محدود من مجال الأرض في الفضاءء حتى إذا ابتعدنا عن هذا المجال أخذت هذه القوانين 
تضطرب وتفشل . هذا كان حال قوانين نيوتن» حتى جاءت النظرية النسبية لأنشتاين 
يطبن على مجالات أبعد في الفضاء . وربما تعود هي إلى الفشل كلما ذهبنا إلى أعماق أبعد 
وأبعد في كون لاتَمْلم عنه إلا بمقدار حبة الرمل بالنسبة لرمال الأرض كلهاء فكيف إذا 
ذهبنا إلى أقصى بعد في الزمان والمكان» وانتقلنا من الدنيا إلى الآخرة . 





والغيب لايعلمه إلا الله وحده. ونحن لانعلم منه إلا ما يعلمنا الله بالوحي المنزل 
على رسله» وما يعلم الله أنه كاف لنا: 

< قل لايعلم من في السموات والأرض الغيبَ إلا الله وما يشعرون أيان 
يُبعثون ي [ النمل: 56] 

«إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً» إلا من ارتضى من رسول فإنه 
يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً* ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط 
بمالديهم وأحصى كل شيء عدداً » [ الجن :70 - 38] 

« قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» [ البقرة : ”] 

نؤكد على أهمية هذه القاعدة الربانية من أجل فهم كتاب الله وتدبره؛ لأنها تكشف 
لنا عظمة التيسير الذي يسّره الله لناء ولأنها تسزيل كثيراً من الشبهات الباطلة من صدور 
الناس» وتزيل كثيراً من المخلافات بين بعض المذاهب التي أغرقت بالتأويل» وتقطع 
حجة أهل التأويل الباطل ومذاهب الفتنة والضلالء وبُيسّر للمؤمن الفهم المطمئن 
الأمين لمنهاج الله وتديّره . 
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الباب الأولسسهسسك همد سس سس سس ألقصل الثالث 

- الدراسة المنهحية : إن الدراسة المنهجية للكتاب والسنة واللغة العربية والواقع 
وغير ذلك من الموضوعات » هي التي تساعد المسلم على حسن التدبّر» وتساعده على أن 
يكتشف التكامل والتناسق في كتاب اللهء ويكتشنف بعض نواحي الإعجازء وقوة التزابط 
تفسّر كذلك وتفصل وتبيّنَ. فالدراسة المنهجية توفر الفرصة الأكبر لفهم منهاج الله 
وتدبره» وتوفر الفهم الأوسع والأعمق» وتيسّر كثيراً من الصعوبات. 

إن عملية بناء جيل لمن الذي عسي تدبرويتياج الأب ويحسن ممارسته في الواقع 
تتطّلبُ هذه الدراسة المنهجية » وتتطلّب كذلك تكامل الدراسة بالعناصر التي يشملها 
المنهاج الفردي . والتي عددنا بعضها فيا سبق من صفحات(1) 

١‏ - ترك الروايات الإسرائ ثيلية : فقد ورد في كثير من كتب التفسير روايات اسرائيلية 
لانتناسب وجلال الإيمان م والنبوة الممتدة مع الزمن» دوث أن تجد مايسندها من 
الكتاب والسنة . وسنشير في هذا الكتاب إلى بعض من ذلك» لننقي التفسير من مثل 
هذه الروايات . 

وعلى هذا الأساس نفهم أحاديث رسول الله يك عن بني إسرائيل . وتأخذ هنا 
قبسات من ذلك : 

فعن أبي هريرة أن رسول الله يك قال : «حدثوا عن بني اسرائيل وللحرج» 

[أخرجه أبو داود]() 

وعن عبدالله بن عمر قال : "كان نبي الله يككِْهْ يحدّثنا عن ب بني إسرائيل حتى يصبح » 
مايقوم إلا إلى عظم صلاة» [أخرجه أبو داود](7) 

وعنه أيضاً أن رسول الله قال : ' بلّغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولاحرج 
ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» .2 [ أخرجه البخاري والترمذي ]47) 
)١(‏ يراجع كتاب ا ٠‏ منهج المؤمن بين العلم والتطبيق » » وكتاب : : * دور المتهاج الربانٍ في الدعوة الإسلامية » ركتاب « منهج 

لقاء المؤمنين » » ركتاب ١‏ نبج الدعوة وخحطة التربية والبناء » للمؤلف . 


. )7351( أبو داود : نفس الكتاب والباب حديث رقم‎ )"( .73537/1١/19 : أبوداود‎ )7١( 
, 738131 /15 /47 : البخاري : كتاب (5) . باب (20) الترمذي‎ )( 
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الباب الأول الفصل الثالث 

فلا نفهم من هذه الأحاديث أن ننزل ١‏ الإسرائيليات » منزلة التصديق . ولكن هذه 
الأحاديث الشريفة تعني أن نحدث بها صم من أخبار بني اسرائيل » وما ابتلاهم به الله 
ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله » ليكون في ذلك عبرة وتذكير . 





ويؤيد هذا الذي نذهب إليه مارواه الإمام أحمد عن أب نملة عن رسول الله يك : 

« إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولاتكذّبوهم وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله . 
فإن كان حقاً لم تكذّبوهم وإن كان باطلاً م تصدّقوهم» . [ رواه أحرد ] 200 

وكذلك مارواه الإمام أحمد عن جابر عن الرسول يَكليِ أنه قال « لاتسألوا أهل الكتاب 
عن شيء فإنهم لن هدوكم وقد ضلوا . فإنكم إما أن تصدّقوا بباطل أو تكذبوا بحق فإنه 
لو كان موسى بين أظهركم ماحل له إلا أن يتبعني » . 1 رواه أحمد ] 99) 

وقد ثبت لما بالقران والسنة أن مصادرهم محرّفة » وثبت بالتاريخ أن التوراة 
والإنجيل كتبا في عصور متأخرة » وثبت التضارب بين النصوص لديهم . ولكن لاحرج 
برواية ماصح من أخبسارهم ني الكتاب والسنة » وإنما الإثم والمعصية برواية الكذب 
والجهل وما لايعلم الانسان صدقه . 

. - التحرّر من الأفكار المادية التي تسللت إلى واقعنا اليوم : فقد تسللت مع زخارف 
حضارة الغرب افكار مادية تصطدم مع حقائق الإييان وألغيب » مما يثير شبهات في 
قلوب بعض المسلمين . تسللت هذه الأفكار المادية مع الزخارف والجيوش الزاحفة 
والعلم المادي والإعلام الواسع وسائر وسائل الفتنة في الأرض ٠‏ والانحلال الجنسيّ 
الملتهب . والخمر والمخدرات . حتى سادت في المجتمعات الإسلامية عادات وأعراف 
ظنها بعضهم جهلا وغواية أنها حق , وما هي بحق ! إنها باطل مدمر وطوفان ؟اسح 
ابتلاء من الله » وتمحيصا للقلوب ٠‏ ولتقوم الحجة على هذا وذاك يوم القيامة ! . 

لابد أن نقبل على دراسة منهاج الله مؤمنين مصدّقين أنه حق من عند الله » لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » نقبل عليه وقد تحرّرنا من ضلال حضارة الغرب 
وفتنتهاء ومن أهوائنا وشهواتنا ووسوسات شياطين الإنس والجن. 


)١(‏ أحمد: المسئد ؛ 04 الفتح : لا 
(؟) أحمد : المسند 2143/5 الفتح : 115/١1‏ . 
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لقد أصبح بعض المسلمين اليوم وبعض دعاتهم إذا تحدّئوا عن ا حرية أو العدل 
نسبوها إلى الديمقراطية فمجّدوها كأنه ليس في الإسلام حرّية ولا عدل » وإذا تحدّثوا عن 
الاقتضاد عزوا الفضائل للاشتراكية لا للإسلام؛ و إذا تحدّثوا عن الفكر نقلوا فلسفات 
الغرب كأن منهاج الله لايحمل فكراًء وإذا تحدّثوا عن الأدب والنقد والنثر والشعر نقلوا 
الحدائة وغيرها من نظريات الغرب وحاولوا طلاءها بطلاء إسلامي » فاذا بقفى من 
الإسلام؟! وربها كان ذلك كله رد فعل لواقع المسلمين المظلمء وللجهل الواسع الممتدء 
وفلاسفتهم وأدبائهم » متجرّداً من تاريخه وزاده ودينه . 

لابأس من الاستفادة من تجارب الأمم؛ وبخاصة في مجال العلوم التطبيقية 
والصناعة . ولكن يظلٌ هنالك فرق كبير بين التسوّل والاستجداء والاستخذاء وبين 
الاستفادة الواعية التي لاتضيّع جواهر الأمة المسلمة ونعمة الله العظيمة عليهاء وما أمرها 
على أساس ذلك أن تكون شهيدة على الناس . 

أما في مال الفكر والنظرة إلى الكون والحياة » فنحن الذين يجب علينا أن نقدم رسالتنا 
لشعوب الأرض كلهاء لندعوهم إلى الدين الحق؛ إلى دين الله» إلى الإسلام» إلى التصوّر 
الصادق الحق للدنيا والآحرة» والحياة والموت» والبعث والحسابء والجنة والنار» 
والملائكة والشياطين» وإلى فهم عالم المشهد وسئن الله فيه. وعالم الغيب وما أنبأنا الله عنه . 





ولا بأس من الاطلاع والمعرفة بم) هو ضروري معرفته» ولكن الاطلاع شيء والاتباع شيء آخر. 
لإبد أن تظل ثقتنا بأنفسنا قوية ثابتة نابعة من يقيننا بالله» ويقيننا بصدق دين الله 
وعظمة رسالة الإسلام التي يجب أن تقود العالم كله. لأن فيها وحدها نجاته وسعادته 
فهي حاجة البشرية ومصدر سبعادتها وقوتهباء ومصدر تعاون الشعوب على ا حق . 
- 9 - الجماعة المؤمنة والأمة المسلمة الواحدة: التي تربي اجاشا عن مدق الرك الول 
لله . والعهد الأول مع الله» والحب الأكبر لله ولرسوله. وليكبوت ك لوا وعهد وحب تابعاً 
من الولاء الأول والعهد الأول والحب الأكبر. هذه الجماعة أو الأمة الواحدة تربط أبناءها 
مع رتهم وخالقهم» وتربطهم كذلك مع منهاج الله» وتوفر وسائل الإشراف والرعاية» 
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والإدارة والنظام» والتعهّد والبناء» مما يوفر ظروفاً أفضل للفهم والتدبر والمارسة والتطبيق . 

٠‏ - دراسة السيرة النبوية وحياة الصحابة والتاريخ الاسلامي : إن دراسة هذا كله 
دراسة هادثة منهجية توفّر فرصة أوسع لتديّر منهاج اللهء حين يرى المسلم النموذج الأمثل 
لتطبيق منهاج الله في سيرة النبيّ الخاتم محمد يكل ونموذجاً أقرب إلى النموذج الأمثل في حياة 
الصحابة والخلفاء الراشدين . إن نموذج المارسة والتطبيق يعطي فرصة أوسع للفهم والتدبّر. 

١‏ - أئمة الإسلام الأعلام على مدى العصور : سيظل الشاريخ الإسلاميّ يقدّم 
للبشرية كلها نماذج رائعة من عبقريات المسلمين تتمثل في الأئمة الأعلام . مياد 
الصحابة هم النموذج الأول هذه العبقريات» ويظل رسول الله يك هو الأسوة الحسنة 
للمؤمنين كلهم . وجهود العلماء الأئمة يد إلى كتاب الله وسنة رسوله» كما بيّن لنا هؤلاء 
الأئمة أنفسهم» وكما بين لنا منهاج الله . وتظل هذه النماذج الرائعة في حياة الأمة المسلمة 
نهاذج متصلة مترابطة في التاريخ . وسيكون اختلاف هؤلاء الأعلام اختلافاً مباحاً فيه 
سعة للمؤمنين ورحمة يسّرها الله بفضله . فاختلافهم لم يكن مصدر شقاق وافتراق بينهم» 
ولكن كان صورة عظيمة لامتداد عظمة الإسلام في الواقع البشري » ولتناسق الجهود 
وتكاملهاء ىا سنعرض فى صفحات مقبلة . 

١‏ - المارسة الإبيانية والعمل : ذلك لأن عمارسة منهاج الله في واقع الحياة» ورد 
الأمور إلى منهاج الله تُكسب المسلم سَعّة في الزاد والخبرة مما يفتيح له آفاقاً أوسع في فهم 
كتاب الله وممارسته وتطبيقه . 





بدف من هذا كله إلى أن يصبح منهاج الله هو الذي يصوغ فكر المؤمن وتصوراته 
وعاطفته» ويغذي إيمانه» ويرويه بالريٌ الطاهر الغني؛ حتى تطمئنٌ نفس المسلم 
وتخشع في روحانية صادقة . 

سألتُ أحدهم لماذا تقرأه ذا الكتاب أو ذاك وتلحٌ في قراءته أكثر مما تتعهّد تلاوة 
كتاب الله ودراسته وتدبّره؟! فأجاب أقرأ هذا الكتاب لكخذ منه «الروحانيّة؛ ! فسألته : 
عندما تتلو كتاب الله ألا تشعر بالروحانية التي تريدها؟! فصمت وأطرق يتفكّر. 


وحدّثني شاب آخر أنه كان يُكشر من قراءة الكتب الفكرية» ليأخذ منها الفكر 
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والتصوّر و«الروحانية». و إذا مرّ في هذه الكتب على آيات أو أحاديث قفز عنها ولم يقرأها 
و يتدبَرْهاء كأنها لاتمثل له شيئاً يجب أن يقف عندهء وكأن كلام الكاتب أو المؤلف 





أصبح عنده أَهمّ من كلام الله . 

كنت في مؤتمر. وكانت محاضرتي حول هذا النهج الذي يقوم على الركنين 
الأساسيين : المنهاج الرباني والواقع . وبعد انتهاء المحاضرة» جلست مع بعض الشباب 
الحاضرنين أحده ا ينف التكبان التي تثور في أذهانهم . وكان هنالك قضايا مهمة 

حا. ولكني فوجئت بشاب اقتحم المجلس وقال : يافلان! أأنت تطلب مني أنا أن أقرأ 
القران؟! قلت : لا ! لست أنا الذي يطلب منك هذا ١‏ أنا اتكرك قعل واكك للك من من 
لله به ورسوله مع الأدلة من منهاج الله. . ولكن لماذا سؤالك هذا؟! فقال : لأنه لايجوز 
اثلي أن يقرأ القرآن فأنا من عامة الناس ولستُ من العلماء» وكتاب الله لايقرأه ولافهمه إلا 
العلماء. فسألته: هل خلقك الله لتكون جاهلاً مع الجهلة . البدن راكفا نلف إناتدوضن 
بنفسك وترفع من قعدرك بالعلمء ؛ لتبلغ الدرجة التي يسمح لك وسعك ببلوغها؟ ثم 
سألته عل اشافن؟ قطال: «نعم»! قلت : أليس من الضروري أن تخشع في 
صلاتك؟! قال: نعم ! قلت ا “لقان قلق السو سه 
الخشوع أن تتديّر ماتقرأ من القرآن في الصلاة؟ ! فصمت وأطرق ثم ول وأدبر! 

في دراستنا لواقعنا اليوم نجد أن علاقة المسلم بكتاب الله وسنة رسوله علاقة 
مضطربة + واد هتايك داج شعي من الناش عتجروا كاب اللنرسةة رسواحة وامتدت 
هذه النماذج حتى أصبحت تضم قطاعا واسعا م الأمة يلها الجهل القاتل. 

وبعض الدعاة لايقدرون خطورة هذا الأمر في ميدان الدعرة الإسلامية, في كل 
ساحاتها: البلاغ والدعوة والتبيين» البناء والتربية» الجهاد في سبيل الله . . 

كنت في مجلس يضم عدداً من الدّعاة. وظهر لي أن أحدهم» وهو يحمل شهادة 
جامعية عالية» ضعيف الصلة بكتاب الله. فسألته على انفراد عن ذلك » فقال: إن 
الدعوة وأعباءها لانترك لنا وقتاً لنقرأ في كتاب الله. سألته: هل تقرأ كتباً أخرى؟! قال : 
أقرأ بعض الكتب الفكرية! سألته كذلك: عندما كنت تحضر لشهادتك الجامعية هل 
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منعتك أعباء الدعوة من الدراسة للدكتوراة؟ ! أجاب: طبعاً لاء وإلا كيف أنجح؟! . 





ثم حدثته ونصحت له وبيّنت أن دراسة كتاب الله أهم من دراسته الجامعية» وأن النجاح 
عند الله أهم من النجاح في امتحانات الجامعة» وأن الدراسة الجامعية تصبح عبادة في 
ميزان الإسلام عندما ترتبط هذه الدراسة الجامعية بدراسة منهاج الله وبالدعوة إلى الله 
ورسوله وبالاهداف الثابدة للدعوة الإسلامية » ودراسة الكتب الفكرية ليست أهم من 
دراسة كتاب الله» وكتاب الله وسنة رسوله هما الزاد الأول للداعية في درب الدعوة . 
١والكتب‏ الفكرية»» حين تنمو في بحثهاء يجب أن تقدم نهجاً محدّد المعالم واضح النظرية 
ينير السبيل . فلايصلح أن تبقى الكتب الفكرية في ميدان الدعوة الإسلامية فكراً عاماً 
فحسب. لا بد للدراسات المنهجية أن تظهر وتأخذ دورها العادل في ميدان الدعوة 
الإسلامية . وأن يكون من أهم مسشوليات هذه الكتب المنهجية أن تلح على المسلم بأن 
يعود إلى منهاج الله ؛ كا كان يفعل أئمة المسلمين . 

هذه بعض التصوّرات الخاطئة التي تتسلّل إلى أذهان المسلمين من خلال ال هجر 
الطويل لمنهاج الله؛ ومن خلال الجهل الممتدء ومن خلال ما يطرحه شياطين الإنس 
واحنّ من تصورات وأسئلة وجدل مريض . 

يسأل بعضهم : هل حفظ كتاب الله واستظهاره» أو حفظ بعضه واستظهاره» أو 
محاولة ذلك وبذل اللجهد من أجله هو واجب فرض على كل مسلم؟! 

لقد وضعنا كتاباً كاملاً هو : «دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامية» عن هذه 
القضايا وأمثالها مما يتعلق بمسئوليات المسلم في الحياة الدنيا نحو كتاب الله وسئة رسوله » 
وبدور منهاج الله في الدعوة الإسلامية . ولقد هدفنا بهذا الكتاب وغيره إلى أمرين : أن 
يعود منهاج الله ليؤدي اليوم الدور الذي كان يؤديه في مدرسة النبوّة» وأن نزيل اللبس 
والعموضن اللذين يتقان أمكلة #الابعلة الساقة. 

ولكثرة مايجادل بعضهم بهذا الأمر فلا بد من توضيح نقاط سريعة حول هذا الموضوع : 

١‏ - كان المسلمون في مدرسة النبوّة لايسألون مثل هذه الأسئلة التي توحي بأن 
صاحبها يريد أن يتفلّت من الحفظ » ولكنهم كانوا يتسابقون إلى ذلك ويتنافسون فيه 
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طحت مدو انط لطر 0 

- إن الإجابة على الأسعلة السابقة لايعقل أن تكون بكلمة «نعم» أو «لا». فإن 
25 الكلمة أو تلك لا تقدم فقهاً حقيقيّاًء ولاتساعد المسلم على معرفة حقيقة 
مسئولياته التي سيحاسبه الله عليها. ولقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتابنا «ذور المنهاج 
الرباني . . .» في الفصل الثاني من الباب الثاني : «الوسع والطاقة». وذكرنا الحديث عن 
أبي هريرة رضي الله عنه : أن أعرابيا أتى النبي يلِِ فقال: «يارسول الله دلني على عمل إذا 
عملته دخلت الجنّة». قال : ١‏ تعبد الله ولانشرك به شيثاً وتقيم الصلاة وتؤتي الركاة 
المفروضة وتصوم رمضان». قال: «والذي نفسي بيده لاأزيد على هذا شيئاً أبداً ولا لفن 
منه». فلما ول قال النبي يكل : «من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى 


هذا . [متفق عليه](١1)‏ 
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© - لايختلف اثنان بأّن حفظ الكتاب واستظهاره قد يجد بعضهم فيه صعوبة. فقد 
وجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه صعوبة في ذلك . ولكن هذه الصعوبة لم تصدّه عن 
متابعة المحاولة» ولم تدفعه ليسأل أَياً من الأسئلة السابقة . لقد عرف مسئولياته في دين 
الله من كتاب الله وسنة نبيه يِه فنهض لماء وشكا الأمرإلى رسول اللْهيكة؛ فعلمه دعاء 
حفظ القرآن الكريم» ولم يقل له: مادمت تجد صعوبة فالأمر ليس بفرض فدعك منه. 
كلا! لم يقل له ذلك» ولكن أعانه على متابعة المحاولة لحفظ كتاب اللهفي حدود وسعه 
وطاقته التي يحاسبه الله عليها . 

- فالقضية إذن من حيث المبدأ هي قضية «الوسع الصادق» الذي وهبه الله 
للإنسان» لا «الوسع الكاذب» الذي يدّعيه المسلم أو يتوهمه من خلال أهوائه وجهله » 
والذي يحاول أن يسرّغه بالجدل والنقاش الذي لن يفيده عند الله شيئاً . هي قضية الوسع 
الصادق الذي تبنى عليه التكاليف والمسئوليات» والذي يحاسب الله عليه عبذه يوم 
القيامة. إذن هي قضية ة الوسع الصادق» وفي الوقت نفسه قضية المسئوليات التي 
يتصدّى ها المسلم. فالرسول يِه أجاب الأعراي على أساس من هاتين القضيتين فكلفه : 





.)١4( البخاري : كتاب (2)714 باب(2)1 حديث (17917). مسلم ا كتاب (1): باب (4)» حديث‎ )١( 
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بصدق الإيمان» وبأداء الشعائر» وهو في قلب الصحراء بعيداً عن المدينة مع إبله أو 

غنمه. لم يكلفه في تلك المرحلة حتى بالجهاد» ولابحفظ القرآن» ولكن لم ينه أيضاًء فلو 
ع 8 8 2 

شاء فعل . واجاب عل بن ابي طالب على أساس من هاتين القضيتين وعلمه كيف يحفظ 

كتاب الله لا كيف يبحث عن الأعذار ليتفلّت من هذه المسئولية . 





ه - نحن نتحدث إلى الدعاة» إلى جدود الدعوة الإسلامية: إلى أبنائهاء الذين 
يعرفون مسسوابايم كلها ويتدزبون عل التهوضي نا والوفاء بهاء ولايسصود إلى التكوضص 
عنها. وكذلك نتحدّث إلى كل مسلم يريد أن يصدق الله ويعرف مسئولياته من خلال 
منهاج الله» يسعى بذلك إل النجاة في الدنيا والنجاة في الآخرة» ولا يريد التفلّت منها ولا 
التكوص عنها. إنه يسير على درب ممدود إلى الجئّة » فيأخذ بكل مايعينه على بلوغها . 

- إن الإقبال على كتاب الله وسنة رسوله يك الإقبال على منهاج الله » يدف إلى 
تحقيق أمرين عظيمين مرتبطين أحدهها بالآخر هما : 

أولاٌ : تديّر منهاج الله ووعيه إيهاناً وتصديقاً وعلماً . 

ثانياً : ممارسة منهاج الله في الواقع . 

وبمارسة منها ج الله؛ وهي الهدف الأخير والغاية الكبيرة» تعتمد في جملة ماتعتمد 
عليه» على التدبّر والفهم. والوعي والعلم. يجب أن يصبح منهاج الله في صدر المؤمن 
وعياً وعلياً. لا ثقافة لنقاط مبعثرة وقضايا مشتتة. ولتحقيق هذا النوع من التدبّر لابد من 
التزام النقاط التي سبق ذكرها: يأخذ كل مسلم قدر وسعه وطاقته ومسئوليته. يأخذ 
أعذا بعابة لا اجر دتية» باعتة ددا مدي عرمة وبدية اشاس ذلك 
دراسة اللغة العربية والسئة» ودراسة الواقع . 

١‏ - ولأجل تحقيق هذه الأهداف لابد من وضع مُحطة ونبج يساعد المسلم على تحقيق 

: : 
تلك الأهداف . ولا بد من الاستفادة من إمكانات الواقع » على أن يكون ذلك كله من 
خلال منهاج الله . 

8- من أجل هذه الخطة؛» وعلى ضوء واقع المسلم اليوم» وما يعانيه من ضعف في 
اللغة العربية» وهجر طويل لمنهاج الله» فلابدّ أن تكون الخطة ذات مراحل تنتقل بالمسلم 


ينا 


الباب الأول الفصل الثالث 
من مستوى إلى مستوى» على ضوء وسعه وطاقته وواقعه. ولابد أن تكون الخطة مرنة 
تطابق مختلف الطاقات والظروف . وأهم مايجب أن تشمله الخطة اعتماد اللتلاوة لكتاب 
الله بكامل شروطهاء لتكون التلاوة أساساً لتيسير دراسة التفسير» ثم التفسير المبسط أولاٌ 
لتكون التلاوة والتفسير ممهّدين للحفظ والاستظهار وعاملاً رئيساً يساعد على التدبّر 
والوعي وحمل العلم» كل قدر وسعه وطاقته ومسثوليته. وفي كل خطوة من هذه 
الخطوات أجر عظيم عندالله . وعسى أن يتضاعف الأجر عندما تحقق كل خطوة هدفها. 
وتقشي خطوات التلاوة والتفسير والحفظ معاً في وقت واحد» وفق خطة مقرّرة. فيصبح 
الحفظ اذن ضرورة للفهم الأوسع والتدبّر الأوعي والعلم الأدق. وهذه شروط لابد منها 
للداعية وكذلك لكل مسلم يطرق أبواب الجئة» ويحمل زادها الحق على الدرب إليها . 
ولاننسى أن مع الحفظ والاستظهار ومُخطتهء خطةً كذلك للتعهّد والمراجعة . فإن كتاب 
الله يتفلت من ابن آدم » كتفلت الإبل من عقلهاء ىا جاء في الحديث الشريف . 

4 - ومن جملة ما يجب أن تهدف إليه الخطة كذلك هو تدريب المسلم على أن 
يتحمّل قسطه من المسئولية» وأن يعتمد على نفسه»ء لا أن يكون دائما عالة على غيره» 
يحتاج أن يُصَبٌّ العلم في جوفه » كا يُصبّ الحليب في فم الرضيع . 

يجب أن لانقتل شخصية المسلم بِشّلٌ قدراته وعدم تدريبه على تحمل المسئولية » وفي 
الروك لس أن ندرّبه على الانضباط بالنهج والمخنطة» وعدم التفلّت بالأهواء هنا 
وهناك» على أن يستفيد من إمكانات الامة . 





٠‏ - إن للعلياء دوا عضت أذ يؤدوه» وللدعاة كذلك دورهم» ولحنود الدعوة أيضاً 
دورهم . ويك أن اذل در اكتدى هذه الفقنات دوق قله أخرى, فكلهم مسئولون. 
ويجب أن تترابط هذه المسئولييات وتتناسق من خلال مطة واعية تقوم على منهاج الله 
والواقع ‏ 2 تُعرّف هذه المخطة و تَقَرَّ النظرية . 

لقد يسّر الله القرآن للذكرء ويسّره لعباده المؤمنين كلهم على قدر مايصدق إيمانهم» 
وتجود لختهم العربيّة وتقوى . لذلك يجب أن لانضع العقبات والعثرات أمام مايسّره الله . 
فإذا وفرنا للمسلم إمكانات عصرنا الحديث؛ فإنه سيجد اليسر كل اليسر بتدبّر منهاج 
الله حاملاً قسطه من المسئولية» متناسقة مع مسئوليات غيره . 


584 
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وفي جميع الخالات ستظل الادارة والنظام» والإشراف والمراقبة» والتوجيه والمتابعة 
ضروريات هامة لنجاح أي خطة» والوفاء بأي مسئولية . 

إن هذه الأمور كلها فصلناها بصورة واسعة في كتابي : دور المنهاج الرباني في الدعوة 
الإسلامية» ومنهج المؤمن بين العلم والتطبيق» مع الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة 
على كل قضية نطرحهاء ومع تفصيل النهج والخطة لذلك . 

١ت‏ زلبك أن نتذكر أن من أهم أسنن التزبية + بالافنانة كاذكرناك» هو العذريت 
الواعي المنهجي» التدريب الذي يقوم كذلك على خطة ونبج. وهذا التدريب يحتاج 
أيضاً إلى إدارة ونظام» وإشراف ومراقبة» وتوجيه ومتابعة. وبغير ذلك يموت التدريب 
وتتفلّت التربية وينهار البناء. 

١‏ - ومع هذا وذاك يظل ؛ التقويم الدوري» حاجة ماسة لتطوير العمل 
والأساليب والوسائل» ولمراجعة الأخطاء وعلاجهاء وبناء النفوس في عمل إيماني 
متواصل لايهدأء حتى تظل الدعوة الإسلامية تقدّم للساحة الأجيال المؤمنة بعد الأجيال 
المؤمنة » الأجيال المؤمنة التي تعرف مسئولياتها وتنهض ها . 

ونحاول الآن إيجاز القواعد والأسس في نقاط محددة : 

: المجموعة الأولى‎ - ١ 
أ - أن يأخذ كل مسلم من منهاج الله قدر وسعه ومسئوليته بنية صادقة وعزيمة‎ 


وجد. 





ب - أن يكون الأخذ صحبة عمر وحياة» صحبة منهجية . 

ج - أن يصاحب هذه الدراسة دراسة السنة واللغة العربية والواقع دراسة منهجية . 
" - المجموعة الثانية : 

تتألف دراسة منهاج الله من حيث المبدأ حسب واقعنا اليوم من التلاوة» والدراسة 
والتدبر والتفسير» والحفظ. والمراجعة» على أساس الالتزام بالمجموعة الأولى وشروطها . 
ثم تتغير حسب النمو والتطور في زاد المسلم وعلمه . 
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أ - صفاء الإييان والتوحيد» وإتقان اللغة العربية » وتفسير القرآن بعضه لبعض» 





وتفسير السئة والسيرة للقرآن. 
ب - عدم تطبيق قوانين المشهد في الحياة الدنيا على نبأ الغيب. 
ج - الدراسة المنهجية . 


د - ترك الروايات الاسرائيلية . 

ه - التحرر من أفكار الفلسفات المادية والمثالية الغربية والوثنية . 

لزاع المؤمتة والأنةالنالة الواحم ال عون اعاها حل سلاف الزله لازنا 
للهء والعهد الأول مع الله والحب الأكبز لله ولرسوله» وعلى أن يكون كل ولاء 
وعهدوحب في الحياة الدنيا نابعاً من الولاء الأول والعهد الأول والحب الأكبر. 

ز -دراسة السيرة والصحابة والتاريخ الإسلامي . 

اح - أئمة الإسلام الأعلام. / 

ط - الاستفادة من إمكانات الأآمة للمساعدة في تحقيق سلامة التدبّر والتطبيق» 
وقيام المسلم بمسئولياته دون التفلت بالأعذار والأهواء . 


الفصل الرابع 
منهاح الله 
والدعوة الى الله ورسوله 
إلى الايمان والتوحيد 


هذه القضية العظيمة بعث الله الأنبياء والمرسلين» وهي الحقيقة التي فطر الله الناس 
عليهاء وعليها يقوم صلاح الإنسان والشعوب والبشرية كلها. وبمقدار ماينحرف 
الناس عنها تضطرب أمورهم با كسبته أيديهم» ويمتدّ الفساد في الأرض. وتنتشر 
الحروب والمجازر. ويعظم الخوف والقلق» ويذهب الأمن؛ ويغيب العدلء وينزل 
عذاب الله وعقابه . 

لأجل هذه القضية جاء المنهاج الرباني أولاً. جاء المنهاج الربّاني وحياً من عند الله 
ليعرض هذه القضية» وليوضح للناس كاقّة أنها هي أخطر قضية في حياة كل إنسان» 
وأنبا هي الحقيقة الكبرى في الكون» منها تنبثق أي حقائق أخصرى» وبها ترتبط » لتكون 
هذه الحقائق خيراً وصلاحاً فإذا انفصلت عنها انقلبت فتنة وفساداً وشراً عظياً. 

لعد أوقيككا هذه القمية وها بتطانييا من قفيايا حر + كالولاع بوالعية و والدتف 
والمحوافز الإيمانية والخشوع . كبوداه كو التصاياء في كتب الدعوة .ريما د 
أذكل كناب من كنب الدعرة حب أن يعرض كل قي . فلو قرأ كتاب: «منهجج المؤمن 
بين العلم والتطبيق». وقرأ ما ورد في بعض صفحات منه عن الإيهان والتوحيد والدعوة 
غماء لتعجّل وقال: صفحات قليلة عن هذا الموضوع الخطير لاتكفي . أو قال: أَيرك 
للداعية أن يختار الآيات والأحاديث وحده. وغاب عنٍ نالخ بقل ذلك اهدده 
الصفحات هنا وردت لتُُحدّد مرحلة يمشي بها الداعية أو خطوة يلوم يها إنهاء تلد 
الخطوط العامة لمذه المرحلة أو الخطوة» مع تحديد المراحل الأحرئ كلها ربعده . وهذه 
الخطوات والمراحل هي للداعية الذي يمرّ في دعوته بمراحل الإعداد والتدريب» ليحمل 
من خلال ذلك الزَادَ الذي يحناجه في طريقه وهو يبلّغ الناس دعوة الله ورسالته لعباده. 


ع١‎ 


الباب الأول الفصل الرابع 
نهذه العيوة رقيات لاعفو خط سند التوسيه رامن تفيل اناد 
الذي يجب أن يحمله في طريقةء ولا مناهج العدريب الني يمر بها الداعية قبل أن يداعو 
ويبلغ » قل أن بدو وك هذه القضايا كلها معروضة في مكانها الملناسب في كتب 
الدعوة» وكل قضيّة تأخذ قدرها العادل في مكانها العادل» مع محاولة الإعادة والتكرار 
والتذكير بالقضايا المهمة هنا وهناك بين حين واخر» ليساعد هذا التذكير والتكرار على 
ربط القضايا المطروحة وتناسقها. ولذلك تجد في الكتاب نفسه في فصل : متازل المؤمنين 
بين الحقوق والواجبات عرضاً موجزاً لقضية الإيمان كوسيلة لمعالجة النفس البشرية» ثم 
نجد كلمة أوسع في الفصل نفسه تحت عنوان الإيهان والتقوى كأساس رئيس لميزان أمين في 
' تحديد منازل المؤمنين» مع سائر الأسس كالعلم والقرآن» والفطرة والمعدن, والخبرة والمران» 
وا لحكمة والحجة» والبذل والجهاد والسنْ والشيبة» والقوة والعزيمة» وغير ذلك . 

لذلك نعرض قضية الإييان والتوحيد والدعوة في بالقدر المناسب مع كل موضوع 
مطروح» لنب أن هذه القضية فى أساسن القضنار] الأحرى كلياة وأذكل ضيه نطينها 
يجب أن ترتبط بقضية الإيهان والتوحيد . ففي كتاب دور المنهاج الرباني في الدعوة 
الإسلامية نعرض قضية الإييان والتوحيد في أكثر من موضع » ولكننا جعلنا باباً خاصّاً 
كاملاً؛ هو الباب الثالث بعنوان: في ميدان الدعوة إلى الله ورسوله» ليحقق هذا الباب 
تكامل بحث دور المنهاج الرباني . 

وفي كتاب لقاء المؤمنين الجزء الشاني » حيث نعرض أهداف الدعوة الإسلامية؛ المدف 
الأكبر والأسمى» والأهداف الثابتة» والأهداف المرحلية؛ كان الهدف الثغابت الأول هو: 





الدعوة إلى الله ورسولة, استغرق الباب الثاني كله . وكذلك كانت ذه رون (التوجية 
مع سائر الأهمداف الأخرى لي أهية ارتباط الأهعداف كلها بالهدف الأكان لايم 
وبقضية الإيهان والتوحيد . وهكذا يمضي عرض هذه القضية في معظم كتب الدعوة. 

ول نَقِفْ عند هذا الحدّ في دراسة هذه القضية . فقد جعلنا كتاب ا خاصاً تُدرس فيه 
هذه القضيّة بعنوان : «التوحيد وواقعنا المعاصر) . ثم أخذنا قضايا التوحيد المضطربة في 
واقعنا المعاصرء رععنا لكر قفي كبا عفد سل الولاء» العهد والبيعة. النيّة, 


ع 


الباب الأول الفصل الرابع 

الحوافز الإييانية» الخشوع» وغير ذلك . وكان هدف هذه الكتب أو أحد أهدافها 
4 

الرئيسة وضع اسس الاعداد والتدريب ومناهجها من خلال منهج عام متكامل ونظرية 

عامة متكاملة. فالتدريب والإعداد جزء رئيس من منهج الدعوة وخطتهاء ولابدّ أن 

وم ءَ 

تُوضّع له مناهج ودراسات وأبحاث لتلبّي حاجات واقعنا اليوم . 

فلم نقصد من كتابنا #التوحيد وواقعنا المعاصر» أن نعرض قضية الإيهان والتوحيد 

عرضاً كاملاً ليصبح هذا الكتاب أو غيره المرجع الأول لدراسة قضية التوحيد. كلاً! لم 
0 

نقصد هذاء لان هذا التصوّر يخالف النظرية والمنهج الذي ندعو له. إذن ماهو القصد 

من هذا الكتاب» أو من كتاب العهد والبيعة» أو الولاء» أو النيّة: أو غير ذلك؟ ! 





القميد اذى نيدت الناهو انين فيه أن« السيد الى الأوق الى يحرم هله 
القضية عرضاً كاملاً مفصّلاً من جميع جوانبها. وبالقدر الذي تحتاجه البشرية؛ هو 
منهاج الله- -قراآناً وسنة- كم| جاء! باللغة العربية . وأن هذا العرض هو عرض معجز 
لايستطيع أحد من البشر أن يبلغه أبداً . وهو معجز ببيائه رمقاي وحقائقه التي لايأتيها 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهو معجر كذلك بتناسقه وترابط موضوعاته 
وتكاملها لتمثل كلها جلال المنهاج الربّاني» وارتباط جميع القضايا فيه بقضية الإيران 
والتوحيد» سواء في ذلك الأحكام والحدود والتشريع كله» والقصص. والأخلاق» 
والمعاملات وغير ذلك . وهو معجز كذلك بأنه المصدر الحق المتكامل المتناسق الوحيد 
الذي يصلح لكل زمان ومكان. 

ولذلك يصبح من أهداف هذا الكتاب - «التتوحيد وواقعنا المساصر» - دفع النّاس 
إلى دراسة منهاج الله للأسباب المذكورة أعلاه» وكذلك لذن الله آم بذلك. ولآن منهاج 
الله أنزله الله رب العالمين لأجل هذه القضية الأيل! . 

ويصبح من أمداف الكتاب أيضاً أن نقدّم قبسات من منهاج الله لتبين طرفاً من 
الإعجاز الذي ذكرناه» للتذكير وإعادة التذكير. 

ويصبح من أهدافه أيضاً دراسة أهم الانحرافات عن الإييان والتوحيد في واقعنا 
اليوم»؛ من خلال منهاج الله» ووضع أهم الوسائل لمعالجة هذه الانحرافات» الوسائل 


ع 
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النابعة من منهاج الله والتي يتطلبها واقعنا اليوم . 

ويصبح من أهدافه وضع النهج والخطة العملية اللازمة للداعية ليبلّْ دعوة الله 
ورسالته للناس» ولتقوم هذه الخطة على الركنين الأساسيين من النظرية العامة أو على 
الأسس الأأربعة منها. ونذكر هنا بالركنين المعنتّين وهما: المنهاج الرّباني والواقع . فعليهها 
معايقوم كل نبج وتخطيط . 

هذا كله نريد أن نؤكد أن الدعوة إلى قضية الإيمان والتوحيد يجب أن تعتمد أولاً على 

: َ , 

الكتابٌ والسنة» وأن يكون' أي مصدر آخر مهمته أن يعين على اعتراد الكتاب والسنة لا 
أن يكون بديلاً عنهياء وأن يُوفر العناصر اللازمة لذلك» وأن يذكر بما أمر الله بهء وأن 
يضع النهج والخطة العملية للدعوة والبلاخ والتربية والبناء في واقعنا اليوم . 

فمصدرنا إذن لدعوة الناس إلى الله ورسوله ‏ إلى الإيهان والتوحيد هو منهاج الله قرآناً 
وسنة-» وعلى ذلك نَهِدٌ الدعاة وندرّبهم» ليستفيدو من أجل هذا الهدف من جهود 

ّ ١ . 

العلماء والسلف الصالح بم| يفيد هذه القضية» دون أن نجعل أي مصدر بديلاً عن 
منهاج الله . نريد ان ندرّب المسلم كيف يتلو ويدرس ويحفظ الكتاب والسئة» لا لمجرد 
التلاوة والدراسة والحفظ » ولكن ليتحول هذا الجهد كله إلى إيهان وتوحيد ويقين بإذن 
لله» وإى ممارسة وتطبيق لقواعد منهاج لله في الواقع من خلال : نيج وخطة؛ 
وتدريب وإعداد»ء ومراقبة وإشراف» وإدارة وتنظيم» وجهد متواصل لايكل وإلى دعوة 
منهحجية واعية إلى الله ورسوله» إلى الإيهان والتوحيد . هكذا نفهم الدعوة الإسلامية . ! 


الفصل الرابع 





لقد هجر بعض الناس عامة» وبعض الدعاة خاصة» منهاج الله واعتمدوا بدلاً 
من ذلك مصادر بشرية» حتى لو حفظ أحدهم القران كله؛ يظل مصدر حجته ودليله 
هذا المصدر وذاك» وليس الكتاب والسنة. ويظل ولاؤه الأول لهذا أو ذاك؛ وليس لله 
ولرسوله» وليس لنهاج الله . نقول بعضهم وليس جميعهم! 

حين يتحدث بعض الناس عن قضايا الإسلام والمسلمين» يقولون هذه قضية 
سياسية لاعلاقة لمنهاج الله فيهاء أو اقتصادية» أو اجتماعية؛ ولذلك ندرسها على ضوء 
أبحاث العلماء ودراساءهم فقط . فيعزلون بذلك منهاج الله ويبجرونه؛ أو يعزلون القضايا 


ءء 
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عن منهاج الله ويفصلونها . وهم بذلك مخطئون خطأ فادحا كبيرا «ولكن اخطا اكد عن 

0 قضية ا د واستدال مصادر بشرية أخرى 

وما جاء منهاج الله إلا لهذه القضية 0 





إننا نؤمن كذلك أن أسلوت مخاطبة الناس وأنت تدعوهم إلى الإيهان والتوحيد. يجب 
أن يختلف من واقع لواقع ؛ ومن زمن لزمن . ولا يوجد لدى البشرية مصدر يصلح 
لحاطية النامن و لخو العصيرر :و ضيعم التدروفة ول بيع الاقم إلا مصدر واحد هو 
منهاج الله -قرانا وسنة- . 

إن أطلؤت سواع اله بتارب قز يصلح لجمييع الأماكن والأزمنة والشعوب . وما 
عدا ذلك فهو جهد بشريٍ يخاطب واقعاً محدوداً في زمن محدود, ا 
حيث التكامل والتناسق والأسلوب إلى منهاج الله ليخاطب العصور كلها والشعوب كلها 

لقد وضع بعض علرائنا وأئمتنا دراسات حول الإيهان والتوحيد؛ خخاطبوا بها قومهم 
وعصرهم من خلال ما كان يشكو ذلك العصر. والخطاب كان يخضع اأملوق ذلك 
العصر. ولكن تظل الجهود الصادقة من علمائنا وأئمتنا خيراً متداً يستفيد منه العاملون» 
لتتواصل الجهود البشريّة المؤمنة الصادقة» ولتنمو وتتطور » دون أن تجمد وتموت . 

حين ندعو نحن اليوم | إل * هذا النهج الذي عرضناه نكون قد اتبعنا سنة رسول الله 
لل . فقد دعا النبيّ الخاتم «الأُمين». الذي كان معظمهم لايحسن القراءة والكتابة» 
دعاهم إلى الإيهان والتوحيد بمنهاج الله » ولم يكن هنالك مصدر آخخر لدى الناس . وكانت 
الدعوة تتم بمنهاج الله» في المساجد والبيوت وفي لقاءات المؤمنين وجهادهم وتنقلهم . 

وهكذا كانت سنة صحابة رسول الله يِه وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
وكذلك كانت سنة السلف الصالح وعلاء الاسلام وأئمته مدى القرون كلهاء ولنسمع لل 
مايقوله السلف الصالح: 

يقول الإمام أبو حنيفة : «إذا صح الحديث فهو مذهبي . لايحل لأحد أن يأخذ بقولنا 
الا أن يعلم من أين أخذناه»؛ «حرام على من لم يعرف دليل أن يفتي بكلامي . فإننا بشر 


م 


نقول اليوم ونرجع غداً . » «إذا قلت قولاً يخالف كتاب الله وخبر الرسول فاتركوا قولي» . 
َ 0 2 

ويقول الامام مالك بن أنس : ١‏ إن آنا بشر أخطيء وأصيب . فانظروا في رأبي فكل 
ما وافق الكتاب والسنة فخذوه» وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه» . 

ويقول الامام الشافعي : «ما فد اعجة إلا وتذهب عليه سنة رسول اللهيَكة وتعزب 
عنه . فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله خلاف ماقلت» فالقول 
ما قال رسول الله يك وهو قولي : «إذا صح الحديث فهو مذهبي» إذا وجدتم في كتابي 

ويقول الإمام أحمد: «لاتقلّدني ولا تقلد مالكاولا الشافعي ولا الأوزاعي 
الترري : وعد فى جيك احور : 

وقبل ذلك كله قال الله سبحانه وتعالى : 

«اتبعواما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما 
تذكرون» [الأعراف : *] 

وقال رسول الله يَلَيِلهِ : 

«تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنة رسوله يَكلله . 

[رواه مالكع 207 

هذا هو أمر الله» وأمر رسوله » ومنهج السلف الصالح على مدى القرون كلها 
وخلاصة ذلك كله اننا ندعو اليوم دعوة واضحة صريحة ليعود منهاج الله -قرآناً وسنة- - كما 
جاءا باللغة العربدة. ليؤدّي الدور الذي كان يؤديه في مدرسة النبوة» 0 تكون جميع 
المصادر البشرية الأخرى خادمة لمنهاج الله ومساعدة على تحقيق هذا الأمرء وأن يخضع 
ذلك كله إلى عمل منهجيّ مدروس » وخطة عملية» وأن يقوم هذا كله على الركنين 
الأساسيين : منهاج الله والواقع » وعلى الاين الأربعة : الإيهان ولعي منهاج الله » 
الواقع » الممارسة الاهانية . وذلك لبناء الأجيال المؤمنة التي تلتقي ف أمة واحدة. في لقاء 
المؤمنين الصادقين» موكباً ممتداً مع الدمر. 
)١(‏ موطأ مالك . حديث رقم .)١519(‏ 
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الفصل المنامس 
٠‏ السلف الصالح 
مع ايات كريمة وأحاديث شريفة 


والسابقون الأوّلون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان 
رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها 
أبداً ذلك الفوز العظيم 4 [التوبة : ]٠٠١‏ 

وعن عمران بن حصين قال. قال رسول الله عَكَِةٍ : «خير أمني القرن الذي بُعنتُ 
فيهم ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم والله أعلم ذكر الشالث أم لاء ثم يظهر قوم 
يشهدون ولا يستشهدون, وينذرون ولا يوفون. ويخونون ولا يؤتمنون. ويفشو بينهم 
السمن». ا 1 

لق كان من فضل الله تسال عل الأمة المسطلمة أن تعمل متها أنه أعلامنا فى تارعتها 
الطويل . لاتكاد تخلو فترة إلا وير الله منها عالم» سواء في فترات العزة والنصرء أم في 
فترات الهزيمة والهوان . ويكون من أَجَلُ مايقوم به هؤلاء العلماء أنهم يدعون الناس إلى الله 
ورسوله . إلى الإيهان والتوحيد » ويتعهّدون المؤمنين » ويقودونهم في ميادين العلم 
والجهاد » ليكونوا القدوة الصالحة للناس » والشعلة التي تضيء الظلمات » ولتظل أمة 
الإسلام خير أمة أخرجت للناس تؤمن بالله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المذكر : 

« كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر 
وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم ....#4 2 [آلعمران: ]١١١‏ 

أو عرق انان الأرد مو انه لوقه انان #تعستيا | اق ركني هرون عر 
آنه خرصيف لاس بويالة الله التي تحملها للناس كافة » بعد أن حُتمت النبّوة بمحمد 
يلل . هي أمة التوحيد ورسالته الخاتمة » تجدد الدعوة على مرّ الزمان بتجدد الأئمة 
الأعلام والمؤمنين الصا حين والطائفة الظاهرة التي لاتغيب عن الأرض أبداً . 


)83761/( حديث‎ )١١( أبو داود : كتاب (75))» باب‎ )١( 
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هؤلاء الأئمة الأعلام » من أهم حقائقهم أنهم يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله إيهاناً 
وعلياً وتمارسة يَرُدُون إليهما كل أمور الناس » وتظل وصيتهم للناس خذوا من حيث 
أخذناء ولا تأخذوا برأينا حتى تعرفوا دليلنا » وإذا وجد الحديث فدعوا رأينا وحذوا 
بالحديث . 





وهؤلاء الأئمة الأعلام يبتدئون بالخلفاء الراشدين وبصحابة رسول الله يِه » ثم 
بالأئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

< والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها أبداً ذلك الفوز العظيم»# [ التوبة : ]3٠٠١‏ 

ويستعرض القرآن الكريم امتداد الأجيال المؤمنة في الواقع البشريّ مع الزمن في سورة الحشر . 

« للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من 
الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون* والذين تبوّأوا الدار 
والإيمان من قبلهم يحبّون من هاجر إليهم ولايجدون ف صدورهم حاجة مما 
أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك 
هم المفلحون #والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان ولاتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم» 

]٠١٠١-م:رشحلا[‎ 

هذه الآيات الكريمة نزلت بمناسبة بيان حقوق الرسول وك والمسلمين فيما أفاء الله 
على رسوله . ولكنها في الوقت نفسه تمثل امتداد الأجيال المؤمئة مع الزمن كله . 

ويأتي حديث رسول الله َكِ يبي لنا امتداد الطائفة الظاهرة في الزمن كله حتى تقوم 
الساعة . وأهم خصائص هذه الطائفة ى) هي واردة في الروايات الصحيحة للحديث : 
ظاهرة باحق متمسكة به » قوامة على أمر الله وما أمر الله إلا كتابه وسنة نبيه » لايضرّهم 
من خذلم ولا من خالفهم » يقاتلون على الحق » لايساومون ولايتنازلون عنه . 
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ويذكر الألباني هذا الحديث في صحيح الجامع الصغير وزيادته في عشر روايات » 
كل رواية تضيف ظلاً جديداً تتراسك به الأحاديث كلها » لتؤكد هذه الحقيقة . ونكتفي 
هنا بذكر روايتين لهذا الحديث نفسه : ْ 

فعن أبي هريرة عن الرسول قال : ١‏ لانزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لايضرها 
من خالفها . » [ رواه ابن ماجه ] (1) 

وعن جابر عن الرسول يك قال : «لاتزال طائفة من أمني يقاتلون على الحق ظاهرين 
إلى يوم القيامة ٠‏ فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم : تعالى صل لنا فيقول: لاإن 
بعضكم على بعض أمير تكرمه هذه الأمة » [ رواه أحمد ومسلم ] 9") 

ونلاحظ هنا من النصائص أموراً مهمة : قرّامة على أمر الله أي متمسكة بكتاب الله 
وسنة رسوله إياناً وعلماً وتطبيقاً ودعوة الناس إليه » لتتعهدهم عليه » ولتمضي مع 
الزمن : دعوة وتعهداً وأجيالاً تتوالى ببذه الخصائص ٠‏ ثم هي تقاتل على الحق » لنشر 
دين الله ودعوة الناس إلى الإيمان والتوحيد . إنه قتال متميّر في تاريخ البشرية كلها . إنه 
ليس لأجل النهب والعدوان والظلم . كلا ! إنه قتال على الحق ! . 

في هذه الأجيال المؤمنة الممتدة على مدار التاريخ يظهر الأثمة الأعلام يدعون إلى الله ورسوله » 
يذكرون الناس بالحق » يتمسكون بمنهاج الله وبالدعوة إليه » ويقودون الناس إلى صراط مستقيم . 

فهل الخير وظهور الأئمة الأعلام مقصور على زمن محدد : أو قرن محدود ؟ ! وهل 
التفاضل بين هؤلاء الأعلام يكون على أساس القرن الذي ظهروا فيه » وكلَّا تقدّم الزمان 
والقرون هبط مستوى الأئمة الأعلام لسبب واحد أنهم تأجّروا في الظهور ؟ ! 

لانعتقد ذلك إلا بحق صحابة رسول الله يَكِِ . ذلك لأن النصّ ورد في تفضيلهم 
لصحبتهم لرسول الله يك . 

فعن أبي سعيد عن رسول الله َي قال : « لاتسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن 
أحدكم انفق لاحك ذهباً ؛ مابلغ مدّ أحدهم ولانصيفه » 7) 








00 صحيح الجامع الصغير وزيادته لبان : ( رقم : 97191) . 

() المرجم السابق حديث ( رقم : 9/197 ) , 

() صحيح الجامع الصغير وزيادته : حديث (رقم : )/٠١‏ وقال الألباني : رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن 
أبي سعيد 0 ومسلم وابن ماجه عن أب هريرة ٠‏ 
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ونعتقد أن كلمة «الصحابة» في هذا الحديث الشريف تعني الطبقة الأولى من 
الصحابة الذين حملوا أعباء الدعوة بذلوا للها وثبتوا على الحق » كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
رضي الله عنهم» وسائر من بشرهم رسول اهيل بالجئة أو ذكر فضلهم في أحاديثه 
الشريفة» فثبت بذلك لهم الفضل . 
فقد حسم هذا الحديث الشريف هذه القضية بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم . 
ولكن بالنسبة لسائر أثمة المسلمين بعد ذلك لايقوم التفاضل بينهم على أساس القرن 
الذي ظهروا فيه . ولذلك جاءت الآية الكريمة في سورة التوبة لتجعل للصحابة الذين 
سبقوا بصّحبة النبوة الختمة من المهاجرين والأنصار مرتبة خاصة ‏ ثم جعلت للتابعين 
ع ً 
على مر الزمان مرتبة أخرى » دون أن تفرّق بينهم حسب الزمان أو المكان . 
وقد يثور لدى بعض الناس لبس وإشكال في هذا المعنى الذي قدّمناه » حين 
يدرسون الأحاديث الشريفة التي وردت حول خير القرون وأنها قرن النبوة » ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم وهكذا . ولا نرى أن هنالك لبساً أو تعارضاً بين هذه الأحاديث 
الشريفة الصحيحة وبين ماذكرناه . ولنوضح الأمر نورد بعض هذه الأحاديث المتعلقة 
بتفضيل قرن على قرن : 
د 0 
فعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله َك : ٠‏ خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . والله أعلم ذكر الشالث أو لا » ثم يظهر قوم يشهدون 
ولايستشهدون , وينذرون ولايوفون » ويخونون ولا يؤتمنون ١‏ ويفشو بينهم السمن » 
[رواه أبو داود ] (1) 
وعند مسلم عن عمران بن حصين يأتي الحديث 0 : ٠‏ إن خيركم قرني ثم الذين 
يلونهم ...20 وفي رواية أخرى عنده : ١‏ خير هذه الآمة .... 92) 
ُ 5 0 : 4 0 1 
وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رجل النبي يك : أي الناس خير؟! 
قال : القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث »4 
وعند الترمذي عن عبداللهبن مسعود : « خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم يأتي 
)١(‏ أبوداود : كتاب (5*) », باب )١١(‏ حديث (435019) , 


(,,4) : عند مسلم : كتاب فضائل الصحابة (44) حديث (7018) ؛ وحديث (2970 ) , 
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قوم بعد ذلك تسبق أيهاهم شهادهم أو شهادهم أيهانهم 6( )وعنده أيضا عن عمران بن 
حصين : « خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . .2 0© 





وعنده عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين كذلك : « خير أمتي القرن الذي 
بعلت فيهم . . . » '"“وعنده كذلك عن عمران بن حصين : « خير الناس قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاثا ثم يجىء قوم يتسمّنون ويحبّون السمن ٠‏ يعطون الشهادة قبل 
أن يُسألوها » 249. وعنده أيضاً عن عمر بن الخطاب : ٠‏ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولايستشهد ويحلف ولا يستحلف »6 9 . 

فمن هذه الأحاديث نرى أن موضيع الأحاديث ليس المقارنة بين علماء الاسلام 
وأئمتهم » وانما هي مقارنة بين الناس عامة في كل قرن بين أوضاعهم وسلوكهم ٠‏ فلقد 
جاء مطلع هذه الأحاديث احير مشي .»إن خيركم . . ؛ خير هذه الأمة » أي 
الناس خير ؟ قال : القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث . خير الناس . . » خير أمتي: 
خير الناس . خير الناس ! 

فا حديث كما نفهمه من مطلعه يتحدث عن الناس عامة » عن الأمة المسلمة 
نعافة عن أمة عمد كل ٠‏ ويؤيد هذا أن تتمة الأحاديث لانتكلم عن العلماء بل عن 
سلوك عامة الناس : يشهدون ولا يُستشهدون. وينذرون ولايوفون. ويخونون 
ولايؤنون. ويفشو بينهم السمن . ويحلفون ولا يُستحلفون » تسبق أيهائهم شهادتهم . 
يتسمنون ويحبون السمن , ثم يفشو الكذب . . . ! هذه القضايا والموضوعات تمس 
واقع الناس » تمس عامة المسلمين . ولاتتعلق بالعلماء . 

فالاستشهاد ببذه الأحاديث على أن خير العلماء والأئمة هم أولئك الذين كانوا في 
عصر النبوة » ثم يليهم مرتبة التابعون » ثم يليهم تابعو التابعين» هذا الاستشهاد بهذه 
الأحاديث الشريفة لايصح . أما تفضيل أئمة الصحابة على غيرهم من أئمة الاسلام 
فهذا ثابت بنصٌ الحديث الشريف الذي ذكرناه قبل قليل . 

ونعيد هنا ماذكرناه قبل قليل من سورة التوبة الآية : # والسابقون الأولون من 


(5,1,") : الترمذي : أحاديث رقم : 05804 1717 35118 , 
(5 ,6 ) الترمذي : أحاديث رقم : 7504.507 , 


ه١‎ 


الباب الأول سس سس سمس سس سس القصل الكامس 
المهاجرين والأنصار ... © فهؤلاء الذين سبقوا بالإبهان » وبصحبة النبي وَلدِ يكوتون 
المرتبة الأول . ثم تأتي المرتبة الثانية : 8# والذين اتبعوهم بإحسان ... # دون أن تحدد 
الآية تنفضيل قرن على قرن . 

وكذلك نذكر هنا بالآيات من سورة الحشر التي ذكرناها قبل قليل » ومنها يتبيّن لنا 
كيف أن المهاجرين والأنصار كانوا هم السابقين . ثم تجمع الآية من تلاهم في أجيال 
مؤمنة مترابطة » لاتجعل الأية بينهم تفاضا : ا والذين جاءوا من بعدهم يقولون 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ... * . 

فبين أئمة الصحابة وبين من تبعهم بإحسان تظل مرتبة أئمة الصحابة أعلى لسبقهم 
بالإييان وماتبع ذلك من صحبة للنبي يل والوحي يتنزل » ولشاهداتهم الأحداث 
والوقائع ومعاناتهم فيها وبذههم لها » وبفضل من الله خصّهم به بالآيات والأحاديث ! 

لذلك لانرى أن الأئمة الاعلام في القرنين الثاني والثالث يُفَضَّلون بسبب هذا الزمن 
السابق أو ذاك » ولكن يبقى التفاضل ميدان تنافس بين المؤمنين في طاعة الله » وبها 
وهب الله لهذا أو ذاك من فضل وموهبة ونعمة لم يقصرها سبحانه وتعالى بعد قرن النبوة 
على عصر دون عصر . 

ولكن يظل واقع الناس عامة يسوء على أساس من ميزان الله » من ميزان الإيهان 
والتقوى والعمل الصالح ٠‏ حتى تقوم الساعة على شرار الخلق . يتخلل كل عصر أئمة 
أعلام » وطائفة ظاهرة » وبذل وجهاد » يقل في عصر , وينمو في عصر آخر , ولكنه 
يظل ممتدًا متصلا إلى يوم القيامة . لتظل الحياة الدنيا دار ابتلاء وتقحيص » وسباق إلى 
الخير » وتنافس في التقوى والبذل ؛ والعلم الصادق . والوعي والمارسة والتطبيق . 

فإذا قصدنا بالسلف الصالح الأئمة الأعلام » فإنهم أولاً الأئمة زمن النبوة من 
صحابة رسول الله على منازيهم التي ينزلهم إياها الله ورسوله » ثم بعد ذلك الأئمة على 
مدى العصور والأجيال من سبقونا , لاتفاضل بينهم بالسبق الزمني إذ لا دليل على 
ذلك» ولكن يظل التفاضل الحقّ بالتقوى والعلم والعمل , على أساس ميزان منهاج 
الله » ميزان المؤمنين الذي يوزن به الناس في جميم العصور والأجيال . 
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الباب الأول ل لقصل الخامس 

لابد للناس من مرجع يعودون إليه عند اضطراب الفكر واختلاف الرأي . فأول. 
مرجع حدّدّه الله لنا هو منهاج الله - قرآناً وسنة ولخة عربية : 

« ياأيها الذين آمنو ا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك 
خير واأحسن تاويلاً » [ النساء : 9ه ] 

ويتأكد هذا المعنى بآية أخرى من سورة النساء : 

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردّوه إلى الرسول وإلى 
أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
لاتبعتم الشيطان إلا قليلا » [ النساء : 87م ] 

إنه منهاج الله » الوحي الذي أوحى الله به إلى رسوله » والذي يقوم أولو الأمر بتنفيذه 
وتطبيقه . إنهم « أولو الامر منهم » » أي من المؤمنين الذين يخضعون لمنهاج الله » 
فيسمعون على ضوء ذلك ويطيعون الله ورسوله وأولي الأمر من المؤمنين . 

ويتأكد هذا كذلك بآية أخرى من سورة النساء : 

© فلا وربك لايؤمئون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في 
أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما 4 [ النساء : 58 ] 

ويؤكد هذا كله الآية من سورة الأعراف : 

« اتبعوا ماأنزل إليكم من ربكم ولاتتبعوا من دونه أولياء قليلا ماتذكرون » 

[ الأعراف : ”7 ] 

ويظل الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الإسلام الأعلام يؤكدون للناس هذه الحقيقة 
العظيمة على مدار الزمان . فمنهم من يقول : « لايجل لأحد أن يأخحذ بقولنا إلا أن يعلم 
مق أبن أعدلقاة »إماميقول : «حرام على من لم يعرف دليلٍ أن يفتي بكلامي فإننا بشر 
تقول الوم ونرجع غداً » وآخر يقسول :"إن أنا بشر أخطىء وأصيب . فانظروا في رأبي 
فكل ما وافق الكتاب والسئة فخذوه وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه » وما كان 
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الباب الأول الفصل الخامس 
لإمام عالم أن يقول في الإسلام غير ذلك . 

ولكن بعض الناس ينحرفون ليجعلوا من العلماء مايزاحم مرتبة الأنبياء » ولقولهم 
منزلة كمنزلة الكتاب والسنة . وذلك مافعله اليهود والنصارى مع رهبائهم وأحبارهم : 





9 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم وماأمروا 
إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله الا هو سبحانه عما يُشركون »4 [التوبة : ١‏ ] 

فإذا كان منهاج الله هو مرجع الناس جميعا فلا بد أن يكون الله قديسّره للمؤمنين 
الصادقين ليأخذ كل منهم قدر وسعه الذي وهبه الله إياه » والذي سيحاسبه عليه » قدر 
وسعه الصادق . 

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يه [ القمر : /ا1 2 7ا. 237 4١‏ ] 

وسيظل منهاج الله ميسّراً للذكر على مدى الزمن كله لمن أراد أن ينهض لمستولياته 
التي كلفه الله بها . وكان من رحمة الله أن جعل تيسير القرآن للذكر نابعاً برحمة الله من 
قضايا نص عليها القران الكريم والسنة النبوية نوجزها هنا بنقاط محدودة : 

. الإييان وصفاؤه‎ - ١ 

- اللغة العربية وإتقانها . 

000 

- السنة تفسر القرآن وتبئه » وكذلك سيرة النبوة الخاتمة . 

© - الاستعانة بامكانات كل عصر للتغلب على نواحى الضعف ٠‏ من ضعف من 
اللغة أو ضعف الإيمان كالاستعانة بالعلماء » والاستفادة من المعاهد والمساجد والكتب 
وغير ذلك . 

١‏ - المداومة على مصاحبة منهاج الله صحبة عمر وحياة » صحبة منهجية ترافقها 
المارسة اوالتدريب عليها في الواقع . 

- اتباع سنة الرسول يَكلِْهٌ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » ومن هذه السنة جميع 
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الباب الأو سس القصل التامنس 
النقاط التي سبق ذكرها . 

أما اتباع هذه السنة فهي أمر رسول الله يَكلِِ في حديثه الشريف : 

فعق الغريافن يق ساوية قال +.وعلنا رشول” اللهيوماً بعد صئلاة العداة موعظة بلبغة 
ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب . فقال رجل : إن هذه موعظة مودع فاذا تعهد 
إلينا يارسول الله ؟ قال : ٠‏ أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي . فإنه 
من يعش منكم ير اختلافاً كثيراً . وإياكم وبحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك 
منكم فعليكم يسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ » 

[ رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه ] )١(‏ 

إذن هذا هو النهج » هذه هي سنة الرسول يَكِ وسنة الخلفاء الراشدين ولقد كانت 
هذه السنة مبيّنة في كتاب الله وفي نصوص الحديث الشريف » ثم في المارسة والتطبيق . 

ومنهاج الله هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وبعث الله 
محمد بلٍِ ليبلغ هذا الدين . وكان من أبواب البلاغ سيرة الرسول وَكِ » وتمارسة منهاج 
الله في رعاية الوحي . حتى إذا أخطأ نزل الوحي يصوّب ويوجّه بأمر من الله سبحانه 
وتعالى , 

مثل ذلك » ولله المثل الأعلى » مدرس يشرح لتلامذته نظرية أو قانوناً ئم يتبع ذلك 
بقضية يحلها أمامهم المدرس تطبيقاً للنظرية وتثبيتاً للفهم . فكانت سيرة الرسول يكل هي 
النموذج الأمثل لتطبيق منهاج الله في الواقع البشري في رعاية الوحي . 

وكا يعطي المدّرس بعد ذلك لطلابه مسائل يحلونها وحدهم في البيت على ضوء 
النظرية التي تعلموها . والمثل أو الأمثلة التي شرحها المدرس تطبيقاً للنظرية » فكذلك 
تق مشكلات اناه فقس المبادين قافا عل كل جيل أن بوسجوف جا زد الأمزر إلى 
منهاج الله وإلى رسوله يله . وتمضي ا حياة والمشكلات والقضايا تتجدد ويظل المؤمنون 
يردّونها إلى منهاج الله » إلى الله ورسوله » يستفيد كل جيل من خيرة الجيل السابق بعد أن 


7 )151/7( أبو داود : كتاب ( 05 باب (8) حديث (4501) 5 الترمذي : كتاب (؟4) 3 باب (15) .2 حديث‎ )١( 
, )98( ابن ماجه : المقدمة » حديث‎ 
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البابالأولا ل _ سس سس سس القصل الخامس 
يرّها هي أيضاًإلى منهاج الله » إلى الله ورسوله . وتتواصل الأجيال المؤمنة كلها ترتبط 
برباط الإيهان أمة واحدة على مر الزمن حتى تقوم الساعة . 
ولا بد هنا أن نؤكد أن القواعد السبع التي ذكرناها توجب أن نقبل على منهاج الله 
بإيهان ويقين على أنه هو وحده الحق المطلق ٠‏ وأن ماعداه من جهود البشر ففيها اختلاف : 
« أفلا يتدّبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » 
[ النساء : ١8م‏ ] 
لابد أن يثبت هذا التصور في القلوب ونحن نقبل على تدبر منهاج الله . 
كله التتاعدة حرجت عل الزن كلك أله وسار واتنها كر م سار الله 
: كسالك جنا حو مسر في كتب التفسير وعلى ألسنة الناس . وأن يتحرر كذلك 
تما يكون قد تسرّب إليه من فتنة الحضارة المادية المسيطرة 5 اليوم ابتلاء منه سبحانه وتعالى 
لعباده وّحيصاً لهم 2 حتى تقوم الحجة لهم أو عليهم . وإن خطر هذه الحضارة اليوم 
واسع وشديد على واقع المسلمين وتصوراتهم . لقد امتدت عادات من هذه المحضارة 
حتى أصبحت أعرافاً يقبلها الناس ويفتنون بها » فإذا صدّقوا بها ال ا اق 
الإسلام » وأغلقت أبواباً كثيرة لفهم منهاج الله . 
كه هذه القواعد في التاريخ الإسلامي نشوء فرق كثيرة وشيع 
متنابذة » 0 فيهم الفكر اليونانٍ في مرحلة ٠»‏ وأثرت فيهم الاسرائيليات . ثم اثرت اليوم 
الحضارة المادية بزخارف وثُنيّتها وفتنتها . 
فلا بد إذن أن نراعي هذه القواعد كلها ونحن نضع ال مناهج والوسائل والأساليب 
لدراسة منهاج الله وتدبّرة وممارسته في الواقع البشري . وكذلك ونحن سيا اه ٌ 
ولأ ني ذلك أو لاتاعة#الميناعة ا والتغبية فق تلك العلوة عن أي أمنة من 
الأمم . فالتجارب المادية ملك للانسان » يمكن للشعوب أن تتبادل الخبرات فيها . ثم 
يصوغها المؤمنون صياغة إيوانية » ويستخدمونها استخداماً إيانياً في الخير والصلاح 
والدعوة إلى الإيمان والتوحيد » ونشر الإسلام في الأرض ؛ لافي الفتنة والفساد والعدوان 


والظلم . 
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الباب الأول الفصل الخامس 

إننا نعني أن لا نأخذ الفكر الإنساني ونظرياته ومايسمونه علوما في هذا الباب أو 
فلسفة إلا من منهاج الله فمنهاج الله أعلى وأغنى وأقوم . ومنه يستطيع المسلمون حين 
يُفِيقون أن يضعوا النظريات الإييانية في التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم السكان 
والاقتصاد والسياسة . مما تحتاجه البشرية كلها » لتنجو من فتنة الحضارة المادية » 
وظلامها الواسع الممد . ولننطلق » نحن المسلمين » ندعو البشرية إلى هذا الدين 
العظيم » دين الاسلام » فكراً وتصوّراً » وسياسة واقتصاداً وأدباً » وغير ذلك . 
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الباب الثاني 
مح آيات حول الولاء والتقوى والانفاق والربا 


الفصل الأول 
الولاء 0( 
هشع ايات من سورة المائدة 
« ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لايهدي القوم الظالمين # فترى الذين في 
قلوبهم مرض يسارع ون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن 
يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسرًوا فْ أنفسهم نادمين م ' 
[ المائدة : ١ه‏ . 67] 
«التحدن أشهٌ انخاس عغنداؤة للايق آمقوا النهود:والذيق أشركوا ولتجدن 
أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا 
وأنهم لايستكبرون * وإذا سمعوا ماأنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من 
الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا أمنا فاكتبنا مع الشاهدين * ومالنا 
لانؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلناربنا مع القوم الصالحين»* 
فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء 
المحسنين * والذين كفروا وكذّبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم » 
ال اي م 
من أهم القضايا التي ترتبط بالتوحيد » وترتبط بممارسته عمليافي واقع حياة 
الإنسان. الولاء . والولاء من القضايا التي فصّلها القرآن الكريم » وتناولها من جميع 
جوانبها الفكرية والتطبيقية في أكثر من ثلاثين سورة مثل : البقرة » آل عمران » النساء» 
اللاتقةا» اللأنضاء + الاعرلك#الاتال.» العركة ا يونين هوه عسو الضف 


النحل » الإسراء » الكهف . مريم ء الحج » الفرقان . السجدة » الزمر » فصلت » 
الأحقاف . الجائية » الدخان » الشورى » الممتحنة » التحريم؛ وغيرها . يضاف إلى 


3 الولاء بين منهاج الله والواقع ' للمؤلف‎ ١ : يراجع كتاب‎ )١( 
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الباب الثاني الفصل الأول 
ذلك مايعرضه كتاب الله عن ١‏ الولاء » بصورة غير مباشرة » وماتعرضه سنة رسول الله 
كلو هذا كله يؤلف عرسا رتانتاً تجو لقضزة « الول »عرض نتاسف عامل فيا 
بينه» ومتكاملاً مترابطاً مع منهاج الله كله . وهذا الإلحاح في حد ذاته يبرز خطورة 
القضية ومنزلتها العظيمة في ميزان الإيمان والتوحيد » وفي ميزان المارسة والتطبيق . 


وفي كلمتنا هنا نود أن نعرض موقفين فقط » موقفين يتعلقان بالولاء يردان في سورة 





المائدة » لنقارن ذلك مع واقعنا الذي نعيش فيه . 

اه 
على شيء من التعارض ٠‏ وما هنالك تعارض أبداً » ولكنْ هناك تناسق وترابط : 

« ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض » ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لايهدي القوم الظامين * فترى الذين 
ف قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن 
يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين * 

[ المائدة : ١ه‏ » 07 ] 

ففي هاتين الآبتين يقترن اليهود والتصارى معاً » وينظر الإسلام إليهما نظرة واحدة : 
« لاتتخذو اليهود والنصارى أولياء ... > وينهى الله سبحانه وتععالى عن موالاة أي 
منهماء ويعتبر أن من يفعل ذلك ظالأولاً وفي قلبه مرضص ثانياً . 

وتؤكد سورة المائدة نفسها هذا المعنى وهذه الظلال بقوة وإلحاح في آيات أعرف تالية: 

# ياأأيها الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعبامن الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين 1# المائدة : لاه ] 

فهذه الآية تجمع أهل الكتاب » وهم اليهود والنصارى , مع الكفار في صف 
واحد» وتعود لتؤكد نبي المؤمنين عن اتخاذهم اولياء . 

وبين هذه الآّيات يأتي التحديد الحاسم الفاصل لدائرة الولاء » لدائرة محدودة معيئة واضحة ٠‏ 
لامجال للخطأ أو اللبْس فيها » بعد أن تحددت معالمها ومساحتها وشروطها وخخصائصها : 
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الباب الثاني الفصل الأول 

« إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون * ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم 
الغالبون » [ المائدة : 6ه . 5ه ] 

هذه هي دائ لا وهذه مساحتها وهذه خصائصها . دائرتها ومساحتها الإيهان 
والتوحيد . وتخصائصها أن يظهر الإيهان والتوحيد في واقع المارسة والعمل : #والذين 
آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون > 

فتشمل المارسة الإيرانية هنا ساحة الحياة كلها بهذه الإشارات الربانية عن الصلاة 
والزكاة ٠‏ حين يقوم بهما المؤمن موحّداً لله . خاشعاً لله » قانتاًلله : #.. وهم راكعون 4 

027 الولاء كله هو الولاء لله سبحانه وتعالى : 9 إثما وليكم الله .. 4 إنه الولاء 
النابع من التوحيد الصادق ومن هذا الولاء ينشأ الولاء للنبوة المرسلة : « ووسولة > ولاء 
تصديق بالرسالة الخاتمة . ومن هذا الولاء ينبع الولاء بين المؤمنين ولاه أخوة صادقة 
#والذين آمنوا » وهكذا تتحدد مساحة الولاء وتحدد خصائصه . ويأتي العرض في سائر 
سور القرآن الكريم ليفصل طبيعة الولاه وارتباطه بالتوحيد » والتصديق بالنبوة كلها والنبوة 
الخاتمة » وقيام الولاء واموالاة بون المؤمنين في أخخوة إيهانية تحمل واجبات وحقوقا تؤدّى . 

ولا يمكن أن تتحقّق الأحة في الله والموالاة بون المؤمنين إلا إذا تحقق الشرط الرئيس 
لذللك ومن أن يكون ولاه المؤمن الأول هو لله سبحانه وتعالى ووحده في واقع التصور والفكر 
والعاطفة والشعور والمارسة والتطبيق » ومنه تنبثق الموالاة بين المؤمنين » وعلى أساس 
ذلك تقوم الدعوة الإسلامية . 

إِذن تنفي الآياتُ الول بين المؤمنين والكافرين » والمؤمنين وأهل الكتاب . وتنهى 
غنةتنيا تكد امت , 

وفي سورة المائدة تأي أيات 0 ٍ 

« لتجدنَ أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدنٌ 
أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً 
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وأنهم لايستكبرون * وإذا سمعوا ماأنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من 
الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربّنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين * ومالنا 
لانؤمن باله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين * 
فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء 
المحسنين * [ المائدة : ؟5م- 86 ] 

تفصل هذه الآيات بين 8 اليهود والذين أشركوا 4 وبين 8 النصارى 4 ؛ خلافاً ا ورد في 
الآيات التي عرضناها قبل قليل » والتي جمعتهم كلهم : اليهود والنصارى والكفار في جبهة واحدة ٠‏ 

يقول القاضي أبو محمد بن عطية في تفسيره هذه الآيات الكريمة :«وهذاخير 
منسحب على الزمن كله وهر ل كن اللفتر لكان ارد ا ل 
تكذيب الأنبياء وقتلهم . ودَرِبُوا العتوّ والمعاصي » رونا عل عدار اللعة شغرب 
الذلة والمسكنة عليهم» فهم قد اشتدت عداوتهم » وكثر حسدهم ٠‏ فهم أَشدٌ عداوة 
للمؤمئين؛: وكذلك المشركون عبدة الأوثان من العرب » والنيران من المجوس . 
والنصارى أهل كتاب يقضي لهم شرعنا عن أر اموعه سيع لزلذ ان ملز انهم 
يعتقدون أنهم لم يضلّوا . . . . » ثم يقول ابن عطية كذلك : ا 
النصارى بأنهم أهل ود » وإنها وصفهم بأنيم أقزت من النهوه والمشركين مودة.» 

واد سق عمطي نوراق كاين « أن كد انه دلت يعي تيه 
النجاشى إلى رسول الله يك لبروه و يعرفوا حاله ٠‏ فق رأ النبي يل القرآن فبكوا وآمنوا ورجعوا 
إلى النجائي فآمن ولم يزل مؤمناً حتى مات فصل عليه النبي يكل » 2١١‏ ناقش ابن كثير هذه 
الرواية عن النجاشي ووفده 2 نعينات الروايه عن ابن عداسن 2 وعن سعيك بن جبير 





والسّدي 3 وقال : واختار ابن 3 هذه الآيات نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة سواء 
كاثوا من الحبشة أو غيرها ”'2. ويذكر الطبريّ في تفسيره مختلف الروايات » ويخرج في 
النهاية بأنها غير مخصوصة في فئة معيئة '") 





)١(‏ تفسير ابن عطية اخ :ا ثء(ص: :-9ة)., 
(1) تفسير ابن كثير ج : 7 ١‏ ( ص : 87,46) طبعة دار المعرفة (5 ١4‏ ه/ 1981 م) , 
(؟) تفسير الطبري . ج18 (ص: : 7-١‏ ) الطبعة الثالثة (1784ه/ 1454م ) يان الحلبي - مصر ٠‏ 
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والوقفة التي نحبٌ أن نقفها هنا » متجاوزين الروايات المختلفة لأسباب النزول » 
هي أن المجموعة الأولى من الآيات في سورة المائدة تضع اليهود والنصارى والكفار في 
صف واحد بنضٌ صريح حاسم . والمجموعة الثانية تستثني ط الذين قالوا إنا نصارى > 
مها كافك اسات النزول التي تذكرها كتب التفسير فلن تتعارض مع الوقفة التي نحتُ 
أذ ننقها هنا + ا 
وعلى حسن ممارسة هذه الآيات الكريمة ممارسة لا توقعنا في تناقض واضطراب . 

والذي نراه أ سبب هذا التعارض الظاهري 0 كَّ مجموعة من الآيات تعرض 
قضية تختلف عن الأخرى 2 أن فيدالة مارسة كل مجموطة عو يدان عدلك عن يدان 
المجموعة الأخرى في واقع حياة المسلمين. 

نالجموعة الأرل تدك عبن قضية «البرلة ٠»‏ الول » بكل معاته وظلاله 
النابعة من التوحيد . ولذلك حددت الآيات دائرة الولاء تحديداً دقيقاً ٠‏ كما عرضنا قبل 
قليل » حتى لايكون هناك لبس ولا خطأ ولا إبهام . نفت الآيات نفيا حاسماً جواز موالاة 

. 
الكافرين واليهود والنصارى . والولاء والموالاة هو أعلى درجات المودة والارتباط والتعاون . 
الولاء يجمع الناس على نبج واحد جلي ٠‏ ويربطهم بمسيرة واحدة وأهداف واحدة وعهد 
ّ 
واحد مع الله . وبذلك يظل الولاء الأول في الاسلام هو الولاء لله سبحانه وتعالى » ولاه 
عبودية وتوحيد وحبٌ وإخلاص . ولاء تضرّع وخشية ورجاء . ولاه خش وقنوت ودعاء 
. ومن هذا الولاء ينشأ كل ولاء آخر في حياة المسلم . فلا يصحٌ| م إذن أن يكون الولاء إلا في 

دائرة الإيهان والتوخية : تضديما بالنبوة والرسالات » بالنبوة الخاتمة وأخوة وموالاة بين 
المؤمنين . وتعرض الآيات الكريمة مواقف هذه الفئات الثلاث وهم يستهزثون بدين 
الاسلام ويلهون به : © . ... الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعبا . © وهذه حقيقة مطلقة 
ماضية على < جميع العصور والأجيال» حيث لاتحل هذه الوالاة أبنداً . فإن في الموالاة نهجا 
بتع 2 وأعدانا عق اليك وعقيدة تجمع ذلك كله » فأنّى تصحٌ إذن موالاة ار 
وأهل الكتاب . 





واعطع فيد ات يكشت حنينة الوك مر الخرت »لخر الى كف نارعا 7د 


الباب الثاني الفصل الأول 
المعادن » وجوهر المناهج » وجلاء الأهداف . إنبا الحرب التي يدخلها المؤمن مجاهدا في 
سبيل الله » له نبجه المتميز » وأهدافة المتميزة » ليصلح في الأرض لا ليفسد » فأنى 
يلتقي منهج الإصلاح مع منهج الافساد . ولذلك جاءت الآيات الكريمة لتكشف 
موقف الصُعفاء المنافقين الذين كشفتهم الحرب وجلادها : ط فترى الذين في قلوبهم 
مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن ياتي 
بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين  »‏ - 

إذن هذه القضية التي تعرضها الآيات الكريمة وهذا هو أهم ميادين ممارستها . 
والتقيقة أن ميناديق احياة كلييا مفتخةالمارسة الولةة »ولك مييذان القعال يحرك في 
للشو تاكائتت للبم اسار الكازات ندسها الترفيش امرك ديعب اليا 
وتهدنت « اراق را علي السدور. 





أما المجموعة الثانية من الآيات فنتحدث عن قضية أعترق وعن ميدان آخر من 
ميادين المارسة . إنها تتحدث عن ميدان الدعوة والبلاغ » عن ميدان تبليغ رسالة الله إلى 
الناس . فإذا كانت ظلال الكلمات في المجموعة الأولى : « نخشى أن تصيبنا دائرة 4 » 
فعسى الله أن يأتي بالفتح » » تشير إلى ميدان الصدام والقتدال والحرب فإن ظلال 
الكلمات أيضاً في الملجموعة الشانية من الآيات تشير إلى ميدانها » إلى ميدان البلاغ 
والبيان» ميدان الدعوة والرسالة : « وإذا سمعوا ماأنزل إلى الرسول ترى أعينهم 
تفيض من الدمع مما عرقوا من الحق .... 4 إنها صورة واضحة للدّعوة وأسلوبها 
ونبجها وميدانها . إنه ميدان غير ميدان القتال الذي تدور فيه الدائرة على فريق » ويأتي 
الله بالفمتح على فريق آخمر . إنه ميدان الدعوة والرسالة » ميدان البلاغ والبيان » حيث 
تتلى آياثُ الله فيستجيب فريق ويصد عنها فريق . وفي هذا الميدان لاتدرس قضية 
الولاء» فالولاء قضيّة محسومة مقررة بكل خصائصها ومساحتها في حياة المؤمن كلها 
وبكل ممارساتها . فلا محال للمؤْمن الداعية أن يرتبط هنا بولاء مع أي فئة من الفئات 
المكرة © نزقه عشت الآنات السابقة هل القضية رلكق اللي يكو أن ينون عناانة 
أن فدان؟ الشيمناةة اررصينرد + فخالبه بناظيسر من النقيوة الك كين هع المتدارة 
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والصدود » حتى قلّ أن تجد منهم من استجاب إلى دعوة الإسلام . ولايتعارض هذا مع 
استجابة عدد قليل من هؤلاء أو هؤلاء » فذلك العدد لايغتر شمول القاعدة واتساعها 
وصدقها . والمشركون الذين تعنيهم الآية هم المشركون الذين حملوا الشرك نبج حياة 
فيقوت ندعل بين الل وجناز يون الله ورتموله:.. أما بين < الذين قالوا إنا نصارى » 
فقد تجد أعداداً أكبر تستجيب لنداء الإييان والتوحيد . وهذه الحقيقة يكشفها لنا تاريخ 
الدعوة الإسلامية . ووجود فئات من « الذين قالوا إنا نصارى » لاتستجيب لنداء 
الإيهان والتوحيد » فتقف حتى في هذا الميدان موف عداء وصدود , لا يخيّر الحقيقة 
الكبيرة التي تستعرض الزمن كله : 

ولابدَ من أن نلاحظ هنا نقاطاً أساسية : فالمودة التي تتحدث عنها الآيات الكريمة 
هي مودة « الذين قالوا إنا نصارى » للمؤمنين أي عن مودتهم هم » لاعن مودة 
المؤمنين لهم . فالمؤمن ملتزم بنهج متكامل في علاقته مع الناس كلهم » ولايلتزم بموقف 
اني ارتجالي يتبدل مع الحالات النفسية . فهو حين لايعطي ولاءه إلا في دائرة الإيهان الذي 
تبرزه ال مارسة والتطبيق ‏ فقد يقابل الود بودٌ دون أن يُحْدَع ودون أن يخْدع » ويظل وده 
جزءاً من نبج يبلّخْ به رسالة الله » ويتألف القلوب عليها . يظلٌ وده ينبع من صفاء إيمان 
وتوحيد » وصدق علم ووعي » وشلامة فطرة وحسٌ » ليبْلُمَ أهدافاً ربانيّة جلية في 
صدره . وحين يقوم وده على هذا النحو.؛ فلا يتحوّل ودّه إلى علاقات شسخصية تزْلُ بها 
قدمه » ليؤمّن عرضاً من الدنيا ء أو كسباً رخيصا» أو تجارة زائلة . ولا يتحول وده لل 
عهود ومواثيق تتعارض مع قواعد الإيهان والتوحيد والولاء . إِنّ الود الذي تتحدّث عنه 
هذه الآيات الكريمة هو الودٌ الذي يدفع إقبال « الذين قالوا إنا نصارى » على 
الإسلام » على الإيمان والتوحيد » استجابة لدعوة المؤمن لهم . إن أساس هذه العلاقة » 
وأساس هذا الود » هو وجود تبليغ جلي لدين الله » ووجود دعوة صريحة يسمع بها هؤلاء 
أيات الله عسى أن تفيض أعينهم من الدمع تما عرفوا من الحق ؛ فيؤمنوا وتخبت قلوبهم 
لذكر الله ولآياته . فإذا انتفت الدعوة وانتفى البلاغ معهم . فما هي العلاقة إذن ؟ وماهو 
الود الذي يقوم ؟! إذا سكت الداعية المؤمن عن تبليغ دعوته إلى هؤلاء الذين يقولون عن 
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أنفسهم إنا نصارى » فماذا يبقى للعلاقة معهم »إلا أن يكون عرضاً من الدنيا زائلاً » أو 
مصلحة عابرة » أو هوى غالبا متَبِعاًء وهذه الحالات كلها خارجة عن دائرة الآيات التي 
ذكرناها . فإذا نشأ ودّ عن ذلك بين الطرفين » وكان الطرف من أهل الكتاب يحارب الله 
ورسوله ١‏ ولايسمع لآيات الله تتلى » فلعل هذه الحالة همي ماتشرحه الآيات في سورة 
المجادلة » الآيات التي تختتم بقوله سبحانه وتعالى : 

« لاتجد قوماً يؤمنون بالل واليوم الآخر يوادُون من حادٌ الله ورسوله ولو 
كانوا آباَهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم 
بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم 
ورضوا عنه أولئك حب الله ألا إن حزب اش هم المفلحون 4 2 [المجادلة : 71 ] 

وكذلك في سورة التوبة تأتي الآببة الجامعة التي توازن بين حبٌ وحبٌ عل أساس من 
العقيدة والإيان : 

ٍ# قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أُحبٌّ إليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره والله لايهدي القوم 
الفاسقين 4 [ التوبة : 5 ؟] 

فهنا في هذه الآية الجامعة يتحدّد ظلال الحب » وتحدد دوائره ومساحاته ٠‏ لتظل في 
إطار الموازنة الدقيقة » الموازنة التي يظل المؤمن مطالباً بها ليقيمها على أساس من دين 
وعقيدة » وإيهان وتوحيد » وعلم صادق لايعصف به الحوى » مع اليهود والنصارى 
والمشركين ٠‏ 

وقضية أخرى كذلك « الذين قالوا إنا نصارى ‏ جاء هنا هذا التعبير معجزاً في 
امتداده الزمني » معجزاً في صياغته وظلاله . # الذين قالوا © فهم الذين يقولون عن 
أنفسهم إنا نصارى 6 وهم الذين يعلنون ذلك إعلاناً يعرف عنهم » حتى يتميّزوا عن 
غيرهم » وحتى تظل الرؤية أمام المؤمن واضحة» وفي آيات أأخرى يسميهم القران الكريم 
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لباب الثاني ب  --‏ سس القصل الأول 
«النصارى ». أما هنا » في هذا الموقف فلا بد من أن يحددوا هم هويتهم ليتميّزا بها و 
ولتتحدد بذلك مناهج مخاطبتهم » 500 دعوتهم ؛وإقامةالحجة عليهم 5-7 
تدعوهم وتبلغهم رسالة الله . 

قووانتنا ايوم ملنسان الأنوو + ذلك أحتوول؟ كر مق الم يحميهدا درل تسراننة 
تعلن هي نفسها بسراءتها من الدين النصراني وغيره » وتعلن أنها دولة علمانية » حتى 
أصبحت العليانية منهجاً أخذ يتسرب إلى مجتمعاتنا الإاسلامية . وحين صدّق المغفلون 
مناهج العلانية فتفلتوا من دينهم الاسلامي العظيم » تقليدا للغرب » ظل الغرب » 
ا وشعوبه يتمشك بكصرانيته لاستغلالا في الغزو والعدوان » والظلم والافساد في 
ارق 2 ف اويا 2 ويظل مع ذلك يعلن في القانون والدساتير نهم دول علمانية 2 
مع خطأ هذا التعبير » وأصح منه منه : ١‏ لادينية ») . 

فهذه الدول التي أعلنت عن نفسها صراحة أنها علمانيّة » لم تعد تخضع لهذه الآية 
الكريمة وأحكامها : <« الذين قالوا إنا نصارى 4 ولايخضعون لما كذلك » لأنهم في 
واقع حيباتهم وني داخل بلادهم تفلتوا حقيقة من النصرانية حين أباحوا كل حرام : 
الزناء الخمر . اللواط » وحين بدلوا احكام الإنجيل في واقعهم » وفي مناهجهم . ولم 
يعد الدين يظهر إلا مخنوقاً بين جدران الكنيسة » أو مستغلاً مع الرهبان والقسيسين 
بالغزو والعدوان والظلم » حين لم يعد الرهبان والقسيسون يحملون الصفات التي عرضها 

1 1 : 
القرآن الككريم عنهم » وحين أصبحوا أداة طيعة في يبد أصحاب المصالح والمطامع 
الدنيوية » وحين أصبح الدين لديبم أداة استغلال لتهييج عداء هنا وهناك » وعصبية 
جاهلية هنا وهناك » عداء وعصبية وعدوان وظلم وإفساد وجرائم تتبراً منها النضرانيّة » 
وبع بها كر درو 

مؤلاء لايمكن أن يكونوا أرب مودة أبدأً . إنهم أَشدٌ عداء وعدوانا » وأكثر توغلا في 
استباحة أموال المسلمين وأوطانهم وأعراضهم وما عرف التاريخ البشري جرائم في مستوى 
بشاعة جرائم محاكم التفتيش في إسبانيا » وجرائم الحروب الصليبية » وجرائم احتلال 

: 

فلسطين وسائر البلاد الإسلامية » المذابح التي أدارها الإنجليز في لهند » والفرنسيون في 
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الباب الثاني الفصل الأول 
الكراتر ويعضى:دزل إفزينيا الأخترى م و إيظاليا قا ليها ٠‏ ورربتاي الأتان الإملاتة 
المجاورة » والصرب ومايفعلونه اليوم في البوسنة والحرسك ٠‏ وكشمير والفليين وغيرهم . 

إن فهم هذه الآيات الكريمة » وفهم حدود الولاء ومعانيه وخصائصه » والمودة 
وجوانب انطلاقها ومداها » إن فهم كل هذا ضروريٌ في حياتنا اليوم ونحن نجابه عدواناً 
تقعةهلأشكا والأسنالئق +«هدواناً ساقد اكد عن آنيايه ٠‏ أوحدواتناضفيا تللق 
عتمة الليل ومسارب الظلام » عدواناً بالقئل » وعدوانا بالفكر والأدب » والقصة 

ِ 

والشعر» والكلمة الطائرة في الآفاق» الكلمة التي تفعل أكثر من فعل القنابل . 

وقضية أخرى لابد من الوقوف عندها مع هذه الآيات الكريمة ليسهل علينا الوصول 
إل أنقى أشكال الميارسة الإيرانية" . ففي الآيات الكريمة التي تحدد دائرة الولاء ومساحته 
وخصائصه جاء التعبير القرآني : ا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون » . 

إن الولاء محدد بساحة الإيهان . ولكن الآية الكريمة فصّلت بعض معاني الإيهان 
اللازمة لقيام الولاء الصادق # ... الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون 4 فالإيران الذي تعنيه الآية الكسريمة هو الإيمان البيّن الواضح للناس . الإيمان 
الذي تؤكده الممارسة الإيانية في نانع الحياة » الممارسة الإيانية التي تبتدىء بالشعائر كلها» 

وإن لم تذكرها صراحة الآية » 0 تعد لَ المارسة الإيهانية في جميع ميادين الحياة التي يخوضها 

المؤمن عملا صاحاً » وعبادة » وأمانة » وخلافة . ويأتي التعبير : 9 .. وهم راكعون »4 
تحمل ظلال العبادة الممتدة على خشوع وقنوت . هؤلاء المؤمنون » ببذه الخصائص » تقوم 
بينهم الموالاة ويرتبطون على ولاء صادق نابع من ولائهم لله » مرتبط به . 

وف واقعنا اليوم اختلطت الأوراق » واضطربت الصورة . وربهما وهب المسلم ولاءه 
لقريب أو رحم هجر الصلاة وقطع الركاة أو وهبها لصديق لايجمعه به إلا فسحة 
الأرضن »أر امتداد الحوى ان غلبة المصالح 7 التصور الخاطىء للتوحيد والولاء النابع 
منه . وفي واقعنا اليوم أمواج هائلة من المنتسبين إلى الإسلام » تدخلهم الإحصاءات كلها 
في تعداد المسلمين هنا وهناك ٠‏ ولكنهم لم يزيدوا في حقيقة الأمر عن أكثر من حمل 


اباب الثائي س0 سس سس سس سس سس سس القصل الأول 
«الموية» » مبتوتي العلاقة مع الصلاة أو غييها ايؤدون لبها ويتركرن شيعا عدن زشات 
طبقة في المجتمع الإسلامي أسميها اصطلاحاً « الطبقة العائمة » من هذه الطبقة يتوزع 
الولاء فترى الرجل مسلا في الصلاة » فإذا جاء الأدب نزع نزعة بعيدة » واذا جاءت 
ءَ د 
السابدة مل ين الإساقم وأعطى ولائه يميا رالا ؛ فإذا جاء الاقتصاد كان 
الاضطراب أكثر . هذه «الطبقة العائمة»)» من أهم لك 
اله الاسم لحاايرة أمرزيها إل ؛ وربها اشتدّ الف فصار جهلا . 
إن تدبّر منهاج الله » وصحبته صحبة عمر وحياة » صحبة منهجية » هذا كله هو 

١ 

من اهم الضوابط للولاء ولتوجيهه » ولضبط المودة وتوجيهها » ولضبط المارسة الإيانية 
كلها في واقع حياتنا اليوم ! إن تدبّر منهاج الله يعلمنا أن الولاء الصاذق نجتو ارتاطابعل 
مج ؛ وعهد على أهداف ؛ وبذل في مسيرة » إنه نبج واحمد وأهداف واحدة ومسيرة 
واحدة على جلاء ينفي الريبة ووضوح يجمع الجهود » وبمارسة مطابقة لشعار » على درب 
طويل إلى الجنة . 


فى 


الفصل الثاني 
التقوى 
ببن حدود الاستطاعة والتزام الحق 
مع آيات من سورتي آل عمران والتغابن 


«يأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم وإن 
تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم * إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله 
عنده أجر عظيم * فاتقوا الله مااستطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيراً 
لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون 4 [التغابن : 11-14] 
«ياايها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد 
إيمانكم كافرين * وكيف تكفرون وأنتم تُتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن 
يعتصم بالنه فقد هُدِيّ إلى صراط مستقيم * ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 
ولا تموتنَ إلا وأنتم مسلمون * واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا واذكروا 
نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فأنّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم 
على شفا حُفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبيّن الله لكم آياته لعلكم ت تهتدون »4 
[ آل عمران : ]1١"- 1٠١‏ 
د فاققو ما استطيم * إلقد جاء هذا انض الكريم بنناسبة عرض مايلقاه 
الإنسان من فتدة امال والأولاد والأنواج ٠‏ فقد َك أن هذه الآبات نولت في قوم كانواإذا 
أرادوا الإسسلام أو المجرة 0 ايا 6 يديع عوك أزواجهم وأولادهم وتن ابن 
عباس أنه قال : « هؤلاء رجال أسلموا ؛ فأرادوا أن يأتوا رسول الله يلخ . ٠‏ فأبى أزواجهم 
وأولادهم أن يدعغوهم 6 وفي رواية أخرق ذكرت رجالاً أرادوا الهجرة فثبّطهم أزواجهم 
وأولادهم “ون عطاء بن يسار أنها نزلت في عوف بن مالك مدي ؛ فكانإذا 
أراد الغزو بكى إليه أهله وولده ورقّقوه وقالوا : إلى من تدعنا ؟ ! فيرق ويقيم””. روايات 


.)1١16 01141: تفسير الطبري . ط/ 1788ه . ح 58 . (ص‎ )75( 2)5(2)١( 


07 


الباب الثاني الفصل الثاني 
متعددة وردت في كتب التفسير حول سبب نزول هذه الآيات . وكلها تدور حول قضية 
تحددة واضحة » يعرفها الناس في واقع حياتهم » مما يفره من فتنة الزوجات 0 
والمال » وود ل لح وياد 2 أو تثبطهم 2 اموق عر نيعي 
ابتلاء يمر به المسلم اليوم وغداً » » كما مرّ به سابقاً » وكا مر به في عصر النبوة . 

وتأني هذه الآيات الكريمة لتعالج هذه القضية المحدّدة » القضية الممتدة في واقع 
الإنسان »في واقع الانسان الملوسين بريه أذ يتطلق فى ذيقه وجهاده » وعره 
وبلاغه . إنها تيور يفظن الأزواج والأولاد أعداء للمؤمنين وو يمد دوعن اد اميسل 
الدعوة والجهاد . ويأتي التوجيه هنا ليضع القواعد المتناسقة مع طاقة الإنسان ووينة كا 
خلقه الله سبحانه وتعالى » وهو أعلم بخلقه . فجاء التوجيه يحمل القاعدة الأول : 
#إفاحذروهم» » ؛ ليثير بذلك وعي المؤمة وقدراة هم تتاعي + وسمد أمام عدو 
عر ا لا 0 »ويغري بالكسل والقعود ٠‏ وخحشية أن يتتقل 

بعض المؤمنين إلى لحظات من ردود الفعل العنيفة جاء التوجيه يراعي عواطف الأسوة 

والبنزة » وروابط الزوجية » وحقوق الأسرة ال متماسكة ء وتوفير منهج عملي للبناء والتربية » 
ومراعاة أصل التطور إلى مستوى إيهاني أعلى . فجاء التوجيه : « وإن تعفوا وتصفحوا 
وتغفروا 4 ! توجيه رياني لعباده الؤمنين يطلب منهم أن يقاوم وا بعض النوازع 
الداخليةفي النفوس » يطلب منهم أن يعفوا وقد يجدون العفو قاسياً عليهم 6 أو أن 
يصفحوا ويغفروا . ويطلب منهم أن ينفقوا والمال عزيز على التفس » والأنفس قد 
أحضرت الشحٌ ! إنها معاناة النفوس » ومغالبتها لبعض ماجبلت عليه . ومع هذا 
التوجيه الرباني وهذه النداءات » جاءت القاعدة العظيمة : ظ...فاتقوا الله ما 
استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأنفسكم ... 4 ذلك لأن النفوس تتفاوت 
في هذه الميادين » والقدرات تتباين والوسع يختلف. إن الناس يتفاوتون في كظم الخيظ 
والعفو والمغفرة والصفح » ويتفاوتون في المواهب والقدرات . وردود الفعل 
والاستجابات » والطاقة على معالجة المشكلات والمواقف » ومغالبة الهوى » وحم 
الشهوات والمصالح . فجاء النداء الرباني منسجراً كل الانسجام مع هذا الجو من 
التكاليف » ومع هذا الانساع من الميادين ؛ ومع تباين وسع الإنسان وتفاوت طاقاته » 





ا 


الباب الثاني الفصل الثاني 
والله"أعلم يتالك كلفب جناء العنذاء ريا تديا» محمل .ممه البعة ونان ٠‏ جاء ليقزل : 
١‏ فاتقوا الل ما استطعتم 4 ! جاء رحياً ندياً حتى تنطلق الطاقات المختلفة في ميادين 
الإبيان وائقة مطمئنة »ء تضع صدق النية والعزيمة فتبلغ كلّ نفس ماشاء الله لها أن تبلغ 
حسب وسعها وطاقاتها . 

وينسجم هذا النداء مع الآيات السابقة ؛ ومع سائر أحكام منهاج الله » وسائر 
القواعد الإييانية » لايتعارض أبداً مع أي منها. وجاء هذا النداء لينسجم مع فطرة 
الإنسان . ومع سنن الله في هذه الحياة الدزيا » ومع سنة الله في الابتلاء والتتمحيص . 

ولكن بعض كتب التفسير تورد رأياً يقول إن هذه الآية الكريمة ناسخة للآية الكريمة 
من سورة آل عمران التي يجيء فيها قوله سبحانه وتعالى «[ اتقوا الله حق تقاته. 4# 
وكذلك اعتبر بعضهم أن قوله سبحانه وتعلل : « لايكلّف الله نفساً إلا وسعها 4 هي 
الفا نايصة لمن سور العميران . ويقولون إن الآية الكريمة التي فيها ف[ اتقوا الله 
حق تقاته . . 4 نزلت على عموم لفظها وألزمت الأمة أن تتقي الله غاية التقدوى حتى 
لايقع إخلال في شيء من الأشياء » ثم إن الله نسخ ذلك عن الأمة بقوله تعالى : # فاتقوا 
الله مااستطعتم # وقوله تعالى : # لايكلف الله نفساً إلا وسعها »* . قال ذلك قتادة 
والسُدّي والربيع بن أنس وابن زيد وغيرهم ؛ كما قال ابن عطية في تفسيره . ويقول ابن 
عَطِيَة أيضا : «وقالت جماعة من أهل العلم 7س لكو وسوهدا . وهذه الآيات 
متفقات ذلك أن « حق تقاته 4 هو بحسب أوامره ونواهيه . وقد جعل الله الدين 





را . وعبّر بعضهم في تفسير 9[ حق تقاته » بقول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : 
"مو أن بطع فلا يعصى ٠‏ ويشكر فلايكفر , ويلكر فلا يْسى 176 

ولكننا نرى أن الأمر يختلف عن ذلك ؛ ون هنالك وجهاً آخر لفهم هذه الآيات 
الكريمة . فالآيات من سورة التغابن تتحدث عن قضية عحدّدة » وعن معاناة قد يتعض 
ها الكثيرون من المؤمنين » فوضعت الآييات الكريمة توجيها ربانياً لمالجة ذلك . كان 
من ين هذا التوجيه وس أمتبيه أن ا قاد تقوا الله مااستطعتم » » توجيها منسجرا مع 
الآيات السابقة وجّوّها » منسجراً مع منهاج الله » مع فطرة الإنسان وطبيعته » مع سئن 
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الباب الثاني الفصل الثاني 
الله في الحياة الدنيا عامة ومع سنة الابتلاء والتمحيص بصورة خاصة » كبا ذكرنا قبل قليل . 
أتغيّر الموقف والجوّ » وتخترت المناسبة والتكاليف » وتغيّريت القضيّة المعروضة 
تغراً كلياً » لمأ حدث هذا كله انتقل التوجيه الرباني إلى الحزم والمفاصلة ٠‏ با يناسب 
القفثة الجديدة الطروحة . القد أضبحت القظية المعروضة في الآيانت من لسوزة آل هران 
هي قضية الكفر والإبيان » قضية موالاة وعداء » قضية العقيدة والتوحيد . لم تعد 
القضية هنا قضية جزئية في ممارسسة إيهائية تموج فيها نوازع الضعف والقوة ٠‏ كما كانت 
القضية في سورة التغابن. فهنا » في سورة آل عمران » حيث يعرض القرآن الكريم 
عقيدة وتوحيداً » ويرسم خحطة وموقفا ونهجاً » يلتزمه الناس كلهم مهما اختلفت 
قدراتهم وتساينت أهواؤهم ٠‏ هنا تأتي القضية جلية في عرضها . غنيّة في قوتها » لانترك 
مجالاً لاضطراب أو غموض أو إبهام : 
قل ياأهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون* قل 
ياأهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما 
الله بغافل عما.تعملون * ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتو 
الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين :* وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله 
وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم » 
[ اآلعمران : 94 ]1١١١-‏ 
هذه هي القضية الجديدة التي تعزضها الآيات من سورة آل عمران . ولعلها تبتدىء 
مع الآية (45) : ٠‏ كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول 
حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين 4 وتمضي الآيات تعرض هنا قضية 
الإيمان والكفر » قضية الوا والعداء » قضية العقيدة والتوحيد. إنه أمر جلل : 8 إن 
تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يَردُوكم بعد إيمانكم كافرين > » وكذلك 
«وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله .. 4 ! تحذير شديد » 
وتساؤل وإنكار » وتوعية وإيقاظ . ايات بينات تعرض قضية الإيان والكفر » لا اي 
نضية أخرى » وتستنهض معها عزائم المؤمنين » وضمائر الصادقين » ووفاء العاملين 


كلا 


الباب الثاني سح القحل الثاقي 
تمهيداً لتوجيه الأمر القاطع والنداء الحاسم والمفاصلة النهائية والتكليف العظيم : 

« يأأيها الذين آمنوااتقواالله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم 
مسلمون*واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن 
كنتم أعداءً فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من 
النار فأنقذكم منها كذلك يبين الث لكم آياته لعلكم تهتدون 4 

]1٠١ 23١7 : ال عمران‎ [ 

تكليف حاسم # اتقوا اله حق تقاته 4 ١‏ ومفاصلة خبائية : # ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون 4 ٠‏ وأمر قاطع : 8 واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرّقوا ..4. 
إنها كلها نداءات في حدود وسع الإنسان » في نطاق طبيعته وفطرته وما جبله الله عليه . 
فلا محال هنا لجزء من التقوى . ولا لبعض الإيران : فإمّا إيهان فهو حق التقوى . وإما 
كفر ء ولا وسط بينهم! . إنها قضية العهد مع الله . حيث لامجال فيه للمساومة على 

ءِ 

الإيهان » او المهادنة مع الكفر » او التراخي عن فرض ٠.‏ ولا مجال هنا لوسع يببط فيقبل 
هبوطه » ولاميدان هنا يشترك فيه الكفر والإبهان بشيء أبداً. إنها المفاصلة » إنها التقوى 
حق التقوى . 

من هنا ء من هذا التمايز بين القضية المطروحة في هذه المجموعة من الآيات من 
سورة التغابن » والقضية المطروحة في مجموعة الآيات من سورة آل عمران » من هذا 
التمايز فقط نقول إنه لانسخ في هذه الآيات . فقوله سبحانه وتعالى « ... اتقوا الله حق 
تقاته ... 4 ثابنة حقاً مطلقاً وتوجيهاً ربانياً ماضياً إل يوم القيامة » لتعالج موضوع 
المفاصلة الكاملة بين الإيهان والكفر , لتكون المفاصلة هذه تقوى حل التقوى . وقوله 
سبحانه وتعالى : « ... فاتقوا الله مااستطعتم .. © تمثل كذلك حقّاً مطلقاً ماضياً إلى 
يوم القيامة ٠‏ لتعالج قضية المعاناة البشرية في الممارسة الإيهانية من خلال رحم وقربى » 
ورغبة وفطرة » وروابط وصلات » حيث يقوم التكليف على أساس تفاوت الوسع والطاقة 
إننا نحتاج إلى أن نحمل هذا التصور الإيواني مع هذه الآيات الكريمة » حتى نعرف 
واجباتنا الإيمانية في مسيرة الدعوة الإسلامية مع الزمن » وفي واقعنا اليوم بصورة خاصة . 


/ا/ا 


الباب الثاني الفصل الثاني 

وحن كدب وهةه الاتنانه الكريكة من سور التفارق أورسور ميان ودوعين تقر 
معها في واقعنا اليوم » ندرك أننا نخطىء كثيراً حين نأخذ كلّ صورة من صور التقوى التي 
تعرضها هذه الآبات أو تلك معزولة أو مفصولة عن جو الآيات المحيطة بها » وعن جرٌ السورة 
كلها . فالصورة التي تعرضها الآية هنا أو هناك لاتأتي مجملة عامّة مبهمة ٠‏ وإنا ترد في سياق 
تفصيلات متناسقة تَُدّد كامل الصورة والقضية والنهج بجلاء . فمع قوله سبحانه وتعاللى : 

9 فاتقوا الله مااستطعتم * جاء التوجيه الرباني بتكامله وتناسقه # فاحذر وهم » 
٠‏ وائفقوا خيراً لأنفسكم * . فتكاملت هنا الصورة لترسم ميدانا تتفاوت فيه القدرات 
ويختلف الوسع : فمن حذر ووعي » إلى عفو وصفح ومغفسرة » إلى إنفاق » إلى سمع 
وطاعة لله ولرسوله في ميادين الحياة كلها » حتى يضبط السمع والطاعة الحذر والعفو 
والإنفاق » ويوجهها وجهة الخير والإصلاح . 

وكذلك يأتي قوله سبحانه وتعالى : # ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 4. 
فجاءت التقوى هنا مرتبطة بصورة متكاملة وتوجيه رباني متكامل متناسق ا وكيف 
تكفرون .. 4 . 8 ومن يعتصم بالله ... 9:4 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 
«واعتصموا بحبل الله جميعاً » . 8 ولاتفرّقوا ... 4» 82 واذكروا نعمة الله 
عليكم؟ . إنها صورة جديدة وقضية جديدة وجوّ جديد . والصورة متكاملة متناسقة 
مترابطة ترسم كل ملامحها حتى ترى أنه لايعقل أن يقبل هنا إلا التقوى حق التقوى . 
وترتبط هذه التقوى حق التقوى بجميع العناصر التي رسمتها الآيات الكريمة : من عدم 
الكفر والموت على الإسلام والاعتصام بحبل الله » وعدم التفرق » ونعمة الله على 
المؤمنين. كل عنصر من هذه العناصر يؤكد التقوى حق التقوى » حيث لامجال فيها 
لمساومة » أو لاستطاعة مببط » أو وسع يسِفٌ : كن انثا مكلدوة فنا كلها راسد + 
«ولاتموتنٌَ إلا وأنتم مسلمون » كل الناس مكلفون بممارسة هذه الآيات الكريمة في 
واقعهم البشري . ولاتكون المارسة إيرانية إلا إذا التزمت شروط الإبهان والتوحيد وقامت 
على أساس من فهم منهاج الله والواقع . 

لقد اضطرب التصور الإبماني في واقعنا اليوم اضطراباً دفع خلطاً عجيباً في المارسة 





,/ 


الباب الثائي سسسب كس سس القصل الثاني 
والتطبيق » خلطاً برز أكثر مابرز في ميدان المفاصلة والحسم ؛ وميدان التكاليف التي 
تقوم على أساس تباين الوسع والطاقة » وتمايز المواهب والقدرات فحيث تجهب المفاصلة 
والحسم نتأخذ بالاستطاعة والوسع العاجز . وحيث يبيح الإسلام تفاوت الوسع نتشدّد 
على غير بيّنة من إيهان وعلم . لقسد امد اضطراب التصور حتى مس حقيققة الولاه لله 
تحال وتعال د حمكة ترقم الزلة شغار #شيظ و انها تعيونا يعاقفين مع العفان : 
وربها طغت القومية والإقليمية حتى رسمت هي النهج وحدّدت الموقف ونشرت 
الكلمة» بصورة متناقضة مع الولاة الخاللص لله سبحانه وتعالى » وبصورة تفتح ثغرات في 
حياة المسلمين . أو في ديارهم أوسياستهم . أو في اقتصادهم . 

إن التوحيد الخالص والولاء الصادق لله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يحدّد للمؤمن 
علاقاته وروابطه » وهو وحده الذي يصوغها صياغة إيهانية » تحفظ للمؤمنين طاقاتهم 
وجهودهم . وتمايزها عن غيرها . 

حين لاتتضح هذه الصورة الإيهانية من المفاصلة » ينجرف المسلمون عندئذ في 
صياغة آنيّة أو وطنية » أو مصلحية » لاتنسجم مع حقيقة التوحيد وجوهر الإيهان » 
ولكن تحمل من زخرف التعارات ماسريج لها بالمرور في الواقع والرأي 1 ٠»‏ تحت 
فط ططات كه ون قارو الأمنة 2 أو فترات محدّدة 2 لاتكون في حقيقتها أكثر من 
لحظة ابتلاء وتمقحيص ٠»‏ وفترة اختبار وتدقيق . 

إذالم يشرق التوحيد في النفوس بصفائه ونقائه » وإذالم يقم الولاء الخالص لله في 
واقع المارسسة والتطبيق نهجاً إيمانياً ربانياً » مهجاً قرآنياًغنيَاً » هجا يعرف صدق 
المفاصلة » وعزيمة الحسم » وعظمة البذل والعطاء من أجل ذلك » إذا لم يقم هذه كله 
ممارسةٌ حيّة غنية في التصور والتطبيق » فسيظل أمام المسلمين عقبات كثيرة في مسيرة 
طويلة تهدف إلى أن تطرق أبواب الجئّة » إلا أن الوهن وقلة الزاد واختلاط الصورة يجعل 
من هذه العقنات ماول ينين العزيعة والغدف + 

نسأل الله الحداية والعفو والعافية » وثبات اليقين وقوة العزيمة » وحسن الإنابة » 
العذاد او الركاة انمد لله ره اانا 


أنه 





الفصل الثالث 
في سبيل الله 
قوة للمسلمين وصلاد للإنسان 
مع آيات من سورة محمد 

ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولاتبطلوا اعمالكم * إن 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثمّ ماتوا وهم كقار فلن يغفر الله لهم * فلا 
نوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم * إنما 
الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم 
أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم * ها أنتم هؤلاء 
تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن ثفسه 
والله الغنيّ وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لايكونوا أمثالكم» 
[محمد :8”- ممع 
تمغي الدعوة الإسلامية في الأرض خط ممتداً لايتوقف ولايتعطل . ويمضي الجهاد معها 
بذلاً وعطاء » بذل جهد ومال ونفس » ويظل الجهاد على هذا النحو من البذل هو الريّ 
ار للدعوة الإسلامية » فهر ماؤها وغذاؤها وجوهرها » حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 
وقد مر بالمسلمين فترات من الابتالاء الشديد ؛ والتمحيص الدقيق » وقد تختلط 
امون وتلتبس الأوجه وتشتد ال حيرة ويمتد الظلام . وفي مثل هذه الحالات لن يجد 
العلمون را من كتاب الله وسئّة ة رسوله يعودون إليهما يتلمسون فيهما النور الفا 
والجلاء » يتلمسون فيهم| الكلمة الصادقة والنهج الصادق » ما صدقوا لله في عودتهم » 
وفنا نابو وأخوجو واسلمتا | يتلمسون الدرب الحنَّ والصراط المستقيم إذا غلبوا أولاٌ 
هواهم » وتركوا وسوسات شياطينهم » وأخلصوا الي والولاة والعهد لله سبحانه وتعالى » 


ام 


الباب الثاني 
لابعطل ذلك أوثان ولا مصالح ولا شهوات الدنيا . 

ولا أَظنّ أن المسلمين عرفوا في تاريخهم بلاء أشد مما نعانيه اليوم » حيث أصبح الخطر 
والشرك والمعصية قريباً من المسلم » قريباً جدّاً » يلقاه حوله في قُربى ورحم ٠‏ وصديق 
وجوار» ووطن ودار» على شتات وتمزق » حتى اختلطت الرايات . فنحن اليوم إذن اشد 
ما نكون حاجة إلى عودة صادقة لمنهاج الله » ينبثق عنها النور » وينطلق منها الضياء وفي 
هذه الكلمة السريعة نود أن نأخذ قبسات من كتاب الله مع آيات بيناث من سورة حمد » 


الفصصل الثالث 





آيات تعرض بعض جوائب البذل والعطاء » وتصور عزة الموقف وعظمة الإباء : 

# باأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولاتيطلوا أعمالكم * 

[ محمد : *”3 ] 

عفادن العامة كله الأزن وخ مساو عن كبر القنارةه لسرلا 
لأوثان وهوى ومصالح تغلفها أعذار وشعارات » وعجز وضعف . وطاعة الله ورسوله هي 
عزيمة وقوة » وعزة وإباء حق . هي طاعة خخالية من لوثات الشرك وعصبيات الجاهلية . 

فإن لم تكن الطاعة لله ولرسوله على هذه الدرجة من الصفاء » فحينئذ يبطل عمل 
المسلم » وتضيع الجهود » وتموت البركة في البذل حتى كأنك لاترى بذلا ولا عطاء . 

وقد يخشى المؤمنون عادية الكافرين » فهم مصدر العدوان والظلم » والكيد والمكر 
فيَطَمعِنُ الله عباده المؤمنين في هذه السورة الكريمة مرة بعد مرة حتى تظل النفوس غنية 
بالئقة » قوية بطاعتها لله ولرسوله . وتبتدىء هذه الطمأتينة مع أول السورة » وتتأكد 
خلالها » وتتجدّد ني اخرها » ويضم الله المنافقين للكافرين في ثناياها : 

لإ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم * 1 

ركد اول اباو كر د ا 

« ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجو | من عندك قالوا للذين أوتوا العلم 
ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم * والذين اهتدوا 
زادهم هدى وآتاهم تقواهم» [ محمد ]١9.1١١:‏ 


5م 





الباب الثاني 
وهذه في وسط السورة تقريبا ومع آخر السورة يأتي قوله سبحانه وتعالى : 
« إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم 
[ محمد : 5”*] 


الفصل الثالث 


فإذا ثبتت طاعة الله ورسوله في قلوب المؤمنين تقيّة قوية » وإذا تيّقنت نفوس 
٠ 0 ٠. 2 ٠ 5 4 . 2‏ 
وجهاد » ولايبقى لهم عذر عند الله إلاأن ينزلوا الميدان ويصدقوا الجولة » وإلا أن يمضوا 
في الجهاد في سبيل الله بذلاً وعطاءً » ويمضوا في الدعوة الإسلامية بلاغاً وبناءً وإعداداً , 
فلا تعطّلهم أبداً دعوة إلى السَّلْم 2 ولا يبط بهم هوان 2 ولا يُنقص الله أعمالهم ١‏ وتأتي 
آيات الله البينات جليّة » لتكشف لنا هذه المعاني العظيمة من مواقف الإيهان : 
' ع 
« فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والث معكم ولن يتركم أعمالكم 
[ محمد: ه”] 

كيف يبون المؤمنون » بل كيف يدعون إلى السّلم فتقف الدعوة وتتعطل » 
لجهاد » ويتوقف البذل والعطاء » وينقطع الخير عن الإنسان في الأرض ؟! كيف يكون 
هذا ا والؤمون فواضدييرا أللّه ورسوله طاعةً 2 فأخحزى الله الكافرين وأبطل أعمالهم . 
وأضلّهم 2 ولن يغفر الله شم ' 2 ولن يع الله جهوة المؤمنين ولن ينص أجرهم ولاثواب 
أعرالهم ؟! ذلك لأنه إذا اطرأنت قلوب المؤمنين إل هذا الحقٌ وثبتت عليه , م كن 
الحياة الترنيا لعب وهو 6 وآن كل كافنها متاع 3 وأن البذل لله ورسوله من أعظم اال 
الدنيا وأكثرها بركة وخيراً وربحاً للانسان المؤمن : 

1 

« إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم 
أموالكم * إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغائكم 4[ محمد : 85 , /0ا] 

تصوير ربّاني دقيق لمعنى الانفاق وأسسه وسبيله في دين الله . وإن كان القرطبي في 
امجرويترل و جلك ماببولا :0 أي لايأمركم بإخراج جميعها في الزكاة .."»ويورد أقوالا 
ارين ها » ويقول أبو حيان في تفسير البحر المحيط : « قال سفيان بن عينية أي كثيرا 


م 


الباب الثاني الفصل الثالث 

من أموالكم إنا يسألكم ربع العشر . » ثم يورد أقوالاً أخرى مثل ماقال القرطبي تقريبا . 
ويقول ابن كثير : « . . أي هو غنيَ عنكم لايطلب منكم شيئا وإنما فرض عليكم 
الصدقات من الأموال مواساة لاخوائكم الفقراء ليعود نفع ذلك عليكم وثوابه لكم. . » 
ويقول الكشاف ١‏ . . أي ولايسألكم جميعها إن يقتصر منكم على ربع العشر . 
مزل لوي ل لي 1 70 ولابسألكم ربكم إنفاق جميع أموالكم ولكنه يكلفكم 
طاعته وتوحيده » وتكاد تدور معظم كتب التفسير حول هذه المغاني . ولكن القرطبي وابا 
عجان سورذ]ن علا معان اخترى وين ايها ف ..... وقيل ‏ رك يسألكم محمد أموالكم 
أعراغل فلع الترسالة وري ل 
هذه الصورة مضع حجن مل) لعا ظلاها الممتدة » ونورها الفيّاض » وحين تتأكد 
بالتناسق والترابط بين الآبات . . ونرى أن هذه الآية الكريمة والآيات التي بعدها تقدم 
تصوراً دقيقا رائعاً انكس الأفاف رتتذانه وحوافزه. وينكشف لنا هذا التصوير الربّاني 
حين نلمس تناسق الآيات وترابطها : على النحو الذي نحاول عرضه فيما يل : 

فبعد أن يبيّن الله لعباده المؤمنين هوان الحياة الدنيا : # إنما الحياة الدنيا لعب 
ولهو ... > . يبيّن هم كذلك أن الإيمان والتقوى هما القيمة الحقيقية في الحياة الدنيا لمن 
آمن واتقى » وعليهما من الله أجر وثواب» وبسببهها يقوم الأجر والثواب من الله على عمل 
الإنسان . على عمله الذي يقوم على الإنمان والتقوى : 8# وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم 
اورسك هرفوي أذادر عط مد اكات كيه بسار اجات اذا خياد أله 
حتى تشرق الصور المتناسقة المتكاملة » فدرى عظمة الإيهان والتقوى وأثرهما في حياة 
الإنسان . فهها مصدر الخير والبركة ٠»‏ والقوة والنجاح . 

ومع أن الإيمان والتقوى يمثلان حقيقة مصلحة الإنسان نفسه 2 وخيره هو ونفعه في 
الدنيا والآخرة » مع هذا كله فقد جعل الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمشه أجراً وثوابا على 
ذلك » أجراً وثواباً يؤتبه لعباده المؤمنين فضادٌ منه ونعمة : # يؤتكم أجوركم .. » 
ويمتدٌ د الأجر والثواب مع عمل الإنسان المؤمن الفنادة و بعيعة الدب اليج ذلك 5ل 
خيراً ونعياً في التحرة . 
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ومع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبب عباده الإيهان والتقوى » فالله يبدي من 
يشاء ويضل من يشاء رحمة منه وعدلاً ٠‏ ومع أن الله جعل لعباده المؤمنين الأجر والثواب 
ينالونه فضلاٌ من الله ونعمة ورحمة منه بإيم|نهم وتقواهم ٠‏ فمع هذا كله فإن الله سبحانه 
وتعالى لايسأل الناس أُمواهم كلها أو بعضها كثيراً منها أو قليلا منها » عوضاً عن فضله 
ونعمته تلك عليهم بالإبهان والتقوى الذي هداهم إليه » وبالأجر والثواب الذي كتبه هو 
هم عليه : 9 ... ولايسألكم أموالكم 4 . ْ 

ذلك لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يسأل عباده المؤمنين أموالهم عوضاً عن فضله 

000 1 00000 7 

عليهم ونعمته عليهم » أو أجراً للأنبياء والمرسلين الذين يبلفون رسالات الله » لو أراد الله 
أن يسأل الناس أمولهم على ذلك : # إن يسألكموها ... 4 إذن لسأل الناس كل 
أموالهم وألح في طلبها وسؤالها 9 ... فيحفكم .. * وهي كلها لاتكفي أبداً أبداً . 

ولو فعل الله ذلك وسأل الناس أموالهم كلها وألح في طلبها لظهرت عشدئذ أُضغان 
الناس » وانكشفت كراهية الإنفاق » ووضح حب النفوس للمال وتقسكها به » ولبخل 
الناس وضئُوا » وأمسكوا وأحجموا . 

إذن ليس هذا هو ميدان الإنفاق الذي يدعو الله عباده ليُتفقوا فيه من أموالهم » 
ليس هذا إذن هو ميدان البذل والغطاء + ولكن ميدان البذل والعطاء. + ميدان الإثفاق ؛ 





هو ميدان آخر فتّحه الله لعباده المؤمنين ليتسابقوا فيه » ليتنافسوا فيه » على إيهان وتقوى : 

ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل 
فإنما يبخل عن نفسه والله الغنيّ وأنتم الفقراء , وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم 
ثم لايكونوا أمثالكم 4 [[عمد : 8*] 

نعم ! هذا هو ميدان الإنفاق الذي يدعو الله عباده المؤمنين لينفقوا فيه » من أجل 
خيرهم وصلاح حياتهم في الدنيا » ونجاتهم في الآخرة : # ها أنتم هؤلاء تدعون 
لتنفقوا في سبيل الله ... *# هذا هو ميدان البذل والعطاء والإنفاق : #... في سبيل 
الث..» » لا في سبيل شهوة قاتلة » أو هوى مضل ؛ أو مصالح كاذبة وتجارة خاسرة » في 
سبيل الله » لافي سبيل الشيطان » ولا في سبيل أي شيء أخمر . في سبيل الله وحده » في 


هم 
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سبيلٍ واحدة على صراط مستقيم » على طريق يربط الدنيا بالآخرة » فتمتد الحياة عملاً 
صا حاً ٠‏ وإيراناً وتقوى » وجهاداً وبذلاً » وعطاءً وإنفاقاً . 

في سبيل الله ! إنفاق حاضع لأحكام الله » لدينه وشرعه . إنفاق يدفعه المؤمن بنيّة 
صادقة تقيّة خالصة لله سبحانه وتعالى . إنفاق بتركية الإنسان صالحة طاهرة » غنية 
قوع م01 )لكلا اع رشان وا سس 1ك دحلو ٠‏ ران لجا 
مؤي ولفنوتهوسة خابتتهع بح يكون هذا كله واوكترافل؟ بيطي اعدف ونين 
واحدهو: ؛ أن تكون كلمة الله هي العليا » . هدف عظيم لأمة عظيمة تحمل رسالة 
عظيمة » ٠»‏ فيها جد الناس جميعهم أمنهم وأمائهم ٠‏ وسعاذتهم وَعزهم .ومع عظمة هذا 
الإنفاق وبركته وخيره » فمن الناس من يبخل فلا ينفق : 

« ... فمنكم من يبخل ... 4 وحين يبخل الإنسان يكون هو الخاسر الوحيد» 
وحين ينفق يكون هو أُول الرابحين . يبخل بعض الناس حين يجهل الخير العظيم الذي 
يناله بالانفاق » او حين يضعف إيرمانه او حين يضيق نظرته فلا يدرك انه حين يمسك 
يده عن الإنفاق ويبخل ٠»‏ فإنما يقطع بذلك الخير عن نفسه هو , وكأنما يكون بذلك قد 
كل عو سم ع ذلك أنه حي عرقي علر لزتعا يمال بعال العا تين 
الأمة بترك الجهاد » فتستباح ديار وحرمات » فتستباح داره وحرماته » ويضيع الأمن 
وينتشر الفساد والفملال » حتى يكون الممسك يدهعن البذل والإنفاق هو أول 
الخاسرين . يأخذه البلاء ى) يأخذ غيره : 

«.. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغنيّ وأنتم الفقراء .. 4 

اخت اكوم المسلقاسن ل نسان كاج تتايكل عن الفسدد» لوو اللاي داع ايها 
الإنفاق الذي يعود خيره عليه بطاعته لله » ونواله الأجر والثواب » وبصلاح الأمة وامتداد 
قوتها . فالله غنيَّ عن هذا الإنفاق » لايحتاجه هو سبحانه وتعالى » وهو الغنيٌ عن 
الخلق جميعا . ولكن الناس هم الفقراء » هم الذين يحتاجون إلى رزق من عند الله » فهو 
وحده الرزاق ذو القوة المتين . إنه خير الإنسان » خير البشرية كلها 


لا بدٌ من هذا الإنفاق في هذا الميدان الذي يدعرنا الله إليه : « ... في سبيل الل ..» » 
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حل ملع يدا الاش وسيم 3 وحتى تمتد نعمة الله وفضله على عباده » وحتى يسود 
الأمداق اجيناة البشرية 2 ويقوم العدل ب بين الخلق » ذلك لأن الإسلام وحده هوالذي 
يستطيع أن يحمن هذا كله 8 

لا بُّدٌ من أن يستمر هذا الإنفاق حتى تستمر دعوة الله » دعوة الاسلام » الدعوة إلى 
الله ورسوله » وحتى يستمر الجهاد في سبيل الله ماضباً إلى يوم القيامة » يّمده المؤمنون 
بالوقود والطاقة : مالا وجهداً ونفساً ٠‏ حتى يمي بإذن الله إلى الهدف العظيم : التكى 
كلمة الله هي العليا ؛ » وإلى الهدف الأعظم  :‏ إلى الجنة » ! 





لاكتنين أل سرس ة | الاشان الي تروط دو الدهرة لتاقي «اوطانه 
اجهاد لاسي الع او نظ يونا نينا" الالساد عل الازفي + وتجافهالق الاعرة» 
وترتبط به قوة المؤمنين وعزتهم أمة واحدة متماسكة على طاعة الله ورسوله ٠‏ لابد من أن 
يستمر هذا الإنفاق ٠‏ فإن تولى الناس عئة ؛ إن تولوا عن هذا الواجب العظيم » فإن الله 
يستبدل قوما غيرهم ينفقون الإنفاق الحق قلا يكونون أمثال أولئك الذين بخلوا وتولوا » 
ينفقون الانفاق الحق حتى لابونوا ولايذلوا » ولا تضيع ديارهم : 

 مكلاثمأ وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لايكونوا‎ ١ 

نعم ! يستبدل قوماً غير أولنك » قوما ينفقون حتى لا يجروا لاهثين في ذلة وهوان 
يستجدون السّلّم : 

« فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون ... » 

قوماً ينفقون حتى تظل الدعوة الإسلامية طقسي راشي اهيا الم عدو 
قوية. لاتستجدي السَّلمّ ولاتستجدي الصلح ٠‏ ولا تبيع ديار المسلمين » ولاتساوم 
على حقلله » أو حق للمؤمنين . 

إن هذا الإنفاق في سبيل الله » والجهاد الذي يقوم عليه في سبيل الله » ليس إنفاقاً 
هيدف لتحقيق مصالح فرد على حساب فرد اخر » ولامصالح شعب على حساب 
مصالح شعب آخحر . كلا ! إنه إنفاق لمصلحة الإنسان ؛ لمصلحة الناس كلهم » 
للصحلة البشرية كلها 


/الم 


اباب الثاني بيصي يسن لقال 

إن في الأرض محرمين ينفقون أمواهم لنشر الفتنة والفساد ء والظلم والعدوان » 
والجريمةالفتاعقة» بحن يدعت الأمن يغبي الفدل» وعد لختواق ياه النامن 
ليحسبوا شقاءهم نعيما". فمن لمؤلاء المجرمين الظالمين » من لهؤلاء الملمسدين 
المستكبرين؟ ! ليس طؤلاء إلا جنود الحق الصادقين » الذين آمنوا بالله ورسله » والذين 
صدق ولاؤهم الأول لله ينبع منه كل ولاء آخر » والذين صدقوا ماعاهدوا الله عليه . 
هؤلاء يجب أن ينفقوا في هذه السبيل التي عرضناها » لا في أي سبيل آخر » لافي سبيل 
عصبية جاهلية » ولا في سبيل عدوان ظام . 

هذاهو باب الإنفاق الذي يدعو الله إليه . إنفاق في سبيل الله » وليس إنفاقاً 
عوضنا عن فصل اللعل النامن ٠‏ ولا أجدر لذانبيثاهوالمرسلين: + فإن فصل الله وزحجتدهء 
وإ أجر الأنبياء والمرسلين لا تكفي الأموال كلها للوفاء بها . ولو أن الله سأل الناس أن 
ينفقوا من أجل ذلك » فإنه سيسأل الناس أموالهم كلها . فتنكشف عندئذ حقائق 
النفوس وششٌّهاء ويتكشف ضعفها . إن الله رحيم بعباده فسألهم أن ينفقوا من أجل 
رهم ونس اجيم عي أ دقاو لكر بال أن رهدوا اتناف لاسبرر ناته ابد ؛ 
إنه الإنفاق في سبيل الله . 

وفي منهاج الله عرض مفصّل متكامل للإنفاق في سبيل الله ؛ ليخطي هذا المنهج 
جميع ميادين الإنفاق في حياة المسلم والجماعة والأمة ٠‏ وليظل الإنفاق كله إنفاقاً في سبيل 
الله » إنفاقاً بيب العرّة والقوّة والغنى للمسلمين » وهب الصلاح والأمن والخير للإنسان 
على الأرض ٠‏ للبشرية كلها . 

فلا بد للمسلم أن يعود لمنهاج الله ليجد هناك التفصيلات الوافية لمنهج الإنفاق في 
سبيل الله » ليتعلّم ويتدبّر ء ثم ليلتزم ويطبّق ذلك في حياته » ولينصح للمسلمين عامة بذلك . 

لقد عرضنا هنا قبسات لنجلو بها طرّفاً من هذا المنهج الربان في الإنفاق » حيث 
لانستطيع . ولا يستطيع أحد من البشر أن يعرض ما عرضه منهاج الله بإعجازه العظيم . 
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الفصل الرابع 
الربا 
فتنة في الأرض وفساد كبير 
مع ايات من سورة البقرة 


< الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم 
ولا خوف عليهم ولاهم يحزئون* الذين ياكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم 
الذي يتخبّطه الشيطان من امس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله 
البيع وحرّم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف وأمره إلى الله 
ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون* يمحق الله الربا ويربي 
الصدقات والله لايحبٌ كل كفار أثيم * إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزئون *» 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا ال وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم 
تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله * وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون 
ولاتظلمون* وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدّقوا خير لكم إن كنتم 
تعلمون* واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثمّ توق كل نفس ماكسبت وهم 


لابظلمون » [ البقرة : هلا؟ -81؟] 
وعن ممبدالله بن مسعود عن النبئ يَكَلِةِ قال ّ لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده 
وكاتبه ) )١(‏ 


في هذه الوقفات التي نعرضها في هذا الكتاب » لانقصد أن نأخذ كل آية أو كلمة 
فنفسرها . فهذا مكانه كتب التفسير . ولكننا نقف وقفات معها لندرس بعض 
الاضطراب فيا ورد لها من تفسير في بعض الكتب ٠‏ أو فيها ورد من حيرة واضطراب في 
عمارستها في الواقع البشريّ » وخاصة في واقعنا المعاصر » واضطراب في الفهم والتقدير . 
ولقد رأينا في الآيات الكريمة السابقة التي عرضناها » كيف أن تفسيرها في بعض 


ص 5 626226267511/سلبلالااسا 
)١(‏ رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه وذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير تحت رقم (1470) - الطبعة القالثة 
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كتب التفسير وقع فيه اضطراب بسبب ماتسلل إلينا من إسرائيليات » أو بسبب عدم 
ربط الآية بغيرها من الآيات في كتاب الله مما يتعلق بموضوعها » أو بالأحاديث الصحيحة 
التدرفةياتنة ناتك أ نامحس | يورت داس تالاكو أنكتاز قر المضارة المادينة 
الغربية . 

مع آيات الربا هذه في سورة البقرة » نعتقد أن معظم الاضطراب وقع في المارسة في 
واقعنا المعاصر ء خين جاية المسلمون واقعا جديداً مليئاً بالأحداث والنظم والأفكار » 
زاحفة إلينا من الحضارة المادية الغربية الرأسالية » أو الحضارة المادية الملحدة الشيوعية » 
أو من الوثنيات المتعدّدة المنتشرة في الأرض اليوم . 

جابه المسلمون هذا الواقع الجديد الزاحف علينا بجيوشه ودباباته وطائراته وصواريخه 
وسلاحه النووي ؛ وبشركاته ومؤسساته وإدارتها ونظمها » وبتطوره الفئي والعلمي 
المادي» وبا يدفع هذا كله من فكر وفلسفة وأدب ٠‏ واقتصاد ونظام اجتماعي متحلل 
إباحي » وبالجنس الملتهب الفاجر , والخمور والمخدرات » واستغلال مدّر إجرامي في 
تحريف الدين وإخراجه عن مهجه الإنساني الحق » وعن رسالة الأنبياء » حيناً بخنقه في 
الكنائس » وحينا بإطلاقه في خط منحرف ٠‏ ليحموا بهذا كله مصالح طبقة معيئة جشعة 
بأطماعها » مجرمة في وسائلها » بمندة في عدوانها وظلمها ونشرفسادها في الأرض تحت 
رايات وشعارات كاذبة خادعة غدّرة . 

من خلال هذا كله وكثير غيره » خصرج النظام الاقتصادي العالمي اليوم » قوياً 
بسلاحه وعدده » تحميه جيوش وجيوش » ويسئده نظام إداري متطور » ونظام عالمي واسع . 

ويتقدم هذا النظام العالمي « الجديد القديم » بإمكاناته هذه ليغزو العالم كله » 
والعالم الإسلامي بصورة خاصة » وهو يحمل نبجاً حدداً وخطة مدروسة وأهدافاً إجرامية 
قرو سدور عةة أو 





ويجابه المسلمون اليوم هذا كله وهم لابحملون بجا جلا منماة 2 ولأخطة قملة 
لطم ملازوينة :ا زلة انا معان غود ولة عر حل والصية انل يفيه تجا يوا لابق 
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والشتات من ناحية 5 اعفن عاق تجابه وحدها ذلك الصف المتراص من 
النظام العالمي ؛ حتى كاد يسهل على النظام العالمي سحق هذا وحده . وسحق ذاك 
وحده . وسهل عليه كذلك العمل على زيادة التمزيق والفرقة » وإغراء الأهواء وزيادة 
تضاربها , جر ريضيع الغا الإسلامي ساحات متفرّقة من اللهيب المشتعل . 

وكا من اقطان ماجابهه العالم الاسلامي من هذا الغزو الواسع الغزو الاقتصادي 
بنظرياته ومؤسساته وإمكاناته ال هائلة » بالإضافة | إلى القوى الأخوق التي سبق تعدادها . 

وجابه المسلمون هذا الغزو الاتتصادي وهم لايملكون تفصيلات تطبيقية عملية 
لنظرياتهم » ولايملكون خطة مدروسة لمجاببة هذا الغزو » ولايملكون صورة واعية 
وخطاباً واعيا يخاطبون به العالى » ليبلّغُوا رسالة الله إلى العالم كله » وليتقدّموا بنظام 
اقتصادي بديل يحمل نظريته وخطته ومؤمساته الميدانية » ليجاءهوا : مج أولئنك وخطتهم 
ومؤسساتهم وليكون هذا كله جزءاً من الدعوة الإسلامية التي نريد أن نبلغها للناس . 

وحدث أن لو أقمنا مسؤسسة تحمل الشعار الإسلامي ؛ فلا تكاد تقوم حتى تبدو 
كأها خصعت لنهج أرلاك واتسالييه وتطر باتع ؛ » مع جملة مانخضع له من سائر 
مظاهر حضارتهم وزخارفها . 

إننا لانملك النظام الإداري الإيهايّ المفصل ؛ لنجابه به نظامهم الإداري المادي 
وتفصيلاته . والإدارة أصبحت أساساً لكل نشاط الإنسان مهما كان نوعه . ولابأس أن 
نأخذ بعض مايصلح لنا درن أن نخضع لفلسفة نظامهم وذكره . ولكن الذي حدث في 
وانعنا أن أخذنا الفلسفةوالفكر والنظام والتفصيلات ورونظر أو تومن » تقليداً 
أعدن وعفوعا عند ؛ واستسلام العاجز المفلس ٠‏ إلا من رحم ربك ! 

من هنا أصبحت بعض أفكار المسلمين وآرائهم تصدر متأثرة بهذا الطوفان ال هائل » 
حتى كأن بعضهم يُصَدّر لنا آراء أولئكك من الغرب أو الشرق مغلّفة بشعار إسلاميّ رقيق 
أو غليظ . فلا بد من مراجعة أفكارنا وعرضها على الكتاب والسنة » ؛ على منهاج الله » 
المنهاج الحق الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » حتى : نميز الحق من 
الباطل» وحتى تصفو أفكارنا وآراؤنا نقيّة من ال هوى والفتنة » وبما قد يتسلل إلينا من 
أفكار أولئك مما يخالف دين الله . 
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و« الربا » هو من أخطر ماحرّم الله سبحانه وتعالى كما رأيئا في الآيات الخاصة بالربا 
في سورة البقرة والتي عرضناها في أول هذا البحث . فلم يأت في.شيء حرمه الله مثل 
ماورد في تحزيم الربا 8.. فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ... 4 . 

وجاءت: الأحاديث الشريفة تجعل هذا التحريم أشد من أي 

تحريم آخر عرضته مثل تحريم الخمر وترجل الدساء وتشبه الرجال بالنساء 
واغير ذللك : 

جاء التحريم شسديداً قويايحمل اللعنة على كل من شارك في الربًا. ولننظر في 
ألكاديك شدرل اله كله ند أن تدكا الآنات القريسة ؛ لحدرة هده التسريو. 
وخخطورة القضية المعروضة على ضوء منهاج الله : 

فعن عبدالله بن مسعود عن النبي يك أنه قال : « لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده 
وكاتبه » 7) 

وعن جابر عن النبي يكل أنه قال : ١‏ لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه هم 
ليواي 09 

وعن ابن مسعود أيضاً عن النبي يل أنه قال ١‏ لعن الله الربا » وآكله » وموكله » 
وكاتبه » وشاهده ء وهو يعلمون » والواصلة ؛ والمستوصلة » والواشمة » وال مستوشمة 
والنامصة والمتنمصة9) 

لعنة من الله إثر لعنة تتبع الربا ومن يتعامل به . لعنة تكشف لنا خطورة القضية 
وأّهميتها في حياة الإنسان على الأرض ٠‏ كا بيّنتها لنا الآبيات الكريمة التي سبق عرضها . 
إنها قضية تمس الإنسان » والشعوب كلها في جميع العصور والأزمان . ٠‏ 

لقد عرفنا حتى الآن طرفاً من الواقع الذي يمس القضية التي ندرسها قضية الربا » وعرفنا 
خطورة هذه القضية من خلال منهاج الله . وعلينا أن ندرس القضية ذاتها » ماهو الربا؟! 
)١(‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته للالباني : ( رقم : 5456) وقال رواه أحمد وأبوادود والترمذي وابن ماجه ٠‏ 


. المصدر السابق: (رقم : 47) وقال رواه أحمد ومسلم‎ )١( 
وقال رواه الطبراني في الكبير.‎ )891٠١ : (؟) المصدر السابق ( رقم‎ 
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من الآيات والأحاديث نجد أن القضية كانت واضحة جلية في أذهان المسلمين . 
كانت واضحة لأن الربا كان قبل نزول هذا التحريم » ممارساً في الواقع » يتولى كبره أولاً 
اليهود وكذلك العرب وهو يقتفون أثر اليهود في كثير من أمور حياتهم » وعلى رأسها 
النشاط الاقتصادي . 





لقد نشر اليهود نظام الربا كتعامل اقتصادي وامتدّ أثره حتى صار هذا النظام مقبولاً 
لدى الكثيرين من العرب . ولما انطلقت الدعوة الإسلامية من مكة المكرمة ثم من المديئة 
المنورة بعد ال حجرة خاض الإسلام ميادين متعددة على نبج وخطة . خاض الميدان 
العسكري ليكون عاملاً من عوامل الدعوة وقوة من قواها » ولتظل دعوة الناس إلى الله 
ورسوله وتعهدهم على ذلك وبناء الجيل المؤمن أهدافاً ثابتة متناسقة مترابطة » لاتتوقف 
ولايتفصل بعضها عن بعض ولا عن الأهداف التي تليها كالجهاد في سبيل الله وغيره . 
وخاض الإسلام المعركة الاقتصادية ليغيّر النظام الاقتصادي السائد آنذاك . والتصر 
الإسلام في الميدان الاقتصادي كا انتصر في الميدان السياسي والعسكري ٠‏ والميدان الاجتماعي . 

وكان أهم مايميّز هذء المسيرة بناء الجيل المؤمن الذي يلتزم منهاج الله إيراناً ويقيئاً » 
وعلماً وعملاً . وكذلك وجود النهج والخطة والأهداف والمراحل . وكذلك الدعوة 
الإسلامية تقودها النبوة الخاتمة تجمع من خلال النهج والمراحل جميع ميادين الحياة » 
لسك كل هيدان سائر الميادين . 

كان الجيل المؤمن يمثل صفاً واحذاً كالبنيان الموبصوص . وكان كل مؤمن يبذل 
وسعه وطاقته من خلال إدارة محكمة دقيقة . وكان ذلك كله يصب في الميادين من خلال 
الخطة والنهج والإدارة » ومن خلال تناسق الميادين وترابطها وتساندها . 

وجاءت آيات الربا هذه لتمثل لحظة عظيمة من لحظات الانتصار الاقتصادي . 
ولقد اشتدٌ الأمر على اليهود حتى قالوا : # وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أبديهم 
ولعنوا بما قالوا بل يداه ميسوطتان ينفق كيف يشاء . . . . 8 [المائدة : 14] 

وعبر الرسول كَل عن هذا النصر الاقتصادي في حجة الوداع حين قال : ١‏ ألا إن كل 
ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله » لكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون. 
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وأول ربا موضوع هو ربا العباس بن عبدالمطلب موضوع كله  »‏ [ رواه ابن أبي حاتم ]77 

إن هذا الإعلان النبوي كان يعني شيئاً كثراً. كان يعني انهيار النظام الاقتصادي 
الربوي كله » النظام الذي نشره اليهود حشى امتد بين العرب » فكان العباس وغيره يتعاملون 
بالربا . وكان يعني بدء نظام اقتصادي جديد له قواع ده المتماسكة الراسخة » قواعدة 
المفصلة في كتاب الله وسنة نبيه » قواعده التي أخحذت طريقها إلى حياة الناس وواقعهم . 

وم يأت هذا التحريم مفاجئاً . إننا كان نباية مرحلة من الصراع امتدت مع مسيرة 
الدعوة الإسلامية » كها امتد الصراع الفكري والسيامي وغيرهما . وحجة الوداع ذاتها تمثل 
ذروة انتصار الإسلام في ميادينه كلها » واكتمال الرسالة الربانية : 8 اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ... * [ المائدة : 7] 

لقد جابه الإسلام الواقع آنذاك » وقدّم بديلاً لكل واقع يريد تغييره فرسّحْ قواعد 
النظام الاقتصادي الإسلامي حتى استقرت في النفوس وفي الواقع والتعامل بين الناس » 
وعنذ ذلك جاء التحريم قاطعاً حاسماً فاصلاً شديداً . 

هذا النظام الاقتصادي الإسلامي جاء نظاماً عاماً للبشرية كلها في كل عصر وكل 
واقع . لم تكن قواعده ولا سائر قواعد هذا الدين وتشريعه خاصة بذلك الواقع آنذاك . 
إنما جاءت تحمل في ذاتها أعظم عمق إنساني وأعظم بعد عالمي » جزءاً لايتجزأ من نبج 
رباني متكامل مترابط متماسك للناس كافة » للعالمين » للبشرية كلها . 

ولكن هذا العمق الإنساني والبعد العالمي يبهت أو يضطرب أو يفقد القدرة على 
ممارسته إذا أخذ معزولاً عن منهاج الله . وكذلك كل تشريعات الإسلام تفقد الكثير اذا 
عزلت عن منهاج الله . فترابط منهاج الله وتناسقه هو الذي يوفر العمق الإنساني والبعد 
العالمي لتشريعاته ولكل قاعدة من قواعده » في صورة معجزة كل الإعجاز » وفي الوقت 
نفسه ميسّرة كل التيسير : 

9 ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر * [ القمر : لا١‏ » 717 ؛ 7" : 50 ] 

وهذا التيسير هو جزء من إعجاز منهاج الله ومثل عليه . 


. تفسير ابن كثير لأيات الربا‎ )١( 
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أدركنا الآن شدّة التحريم الذي ورد عن الربا في الكتاب والسنّة . وأدركنا أن 
التحريم لم يكن لمصلحة شعب واحد أو قطر واححد ء وإنها جماء التحريم لمصلحة 
الإنسان» الناس كافة » البشرية كلها في مختلف العصور والبقاع » لشدة فساد الربا 
وتدميره حياة الإنسان . 

لذلك جاء تحريمه في جميع الأديان الساوية : اليهودية والنصرانية ثم الرسالة الخاتمة 
ألا وهي الإسلام . وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك : 

« واخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا 
للكافرين منهم عذاباً أليماً © [النساء : 3151] 

فقد حرّم الله الربا في جميع رسالاته » ولكن أهل الكتاب أخذوا الربا وأكلوه بالرغم 
من تحريمه » وأكلوا أموال الناس بالباطل . وهذه إشارة إلى فساد النظام الاقتصادي 
القائم على الربا » لأنه يفتتح أبواباً كثيرة يأكل من خلالها المجرمون أموال الناس بالباطل . 
ولا أدل على ذلك من النظام الرأسمالي أو الاشتراكي أو الشيوعي . 

لابد للمسلم أن يتدبّر الآبات المتعلقة بالربا في كتاب الله » ويعيد تلاوتها وتدبرها . 
ولا بد للمسلم أن يدرس الأحاديث المتعلقة بذلك ويتديّرها . ولقد أخذنا في بحثنا هذا 
بقبسات فقط من الكتاب والسنة ولكن منهاج الله يعرض الصورة الأوسع والأشمل . فلا 
بد للمسلم أن يعود لمنهاج الله ليتدبر ويعيد التدبر ! . 

في واقعنا اليوم » نظام اقتصادي عالمي يقوم كله على الربا وعلى أكل مال الناس 
بالباطل كما مرّ معنا قبل قليل . يقود هذا النظام الأقتصاديّ علومٌ وتقنية » ونظمٌ إدارية 
متطورة تحميه ٠‏ وهيئات ومؤسسات تعمل ليل نهار » لتوفر للمجرمين في الأرض ٠‏ كما 
يسميهم القرآن الكريم » وسائل نهب الشعوب ونب ثرواتها » وإفقارها وتجويعهاء 
ليعيش هؤلاء المجرمون متخمين . ويقود هذا النظام الاقتصادي سياسة ونظام سيامي 
عالمي كذلك . الاقتصاد يخدم السياسة . والسياسة تخدم الاقتصاد » وكلاهما يدمران 
الحياة البشرية ماداما منطلقين من الحضارة الغربية وفلسفتها ومؤسساتها . 

لقد تسلل الانجليز إلى الهند متسترين بالشركات التجارية والحركات التنصيرية 


536 


الباب الثاني الفضل الرابع 
حتى حكموا الهند مباشرة وراسطر ع لكر الجر ام , وخصرج الإتكليز 
من الهند سنة 1941م » بعد أن تركوا الهند تمرّقة فقيرة » وشعبها ممزّقاً فقيراً » على غنى 
ثروة البلاد التي خهبوها ونقلوها لبلادهم » وتركوا مئات الملايين يعيشون في الهند في فقر 
مدقع » وعري وبلاء » وبيوت من الزنك » وأوساخ تملأ الطرقات والزوايا والساحات هنا 
وهناك . واليوم ينتشر الطاعون في الحند! لقد تأخر كثيراً ! ولكنها رحمة الله وسئئه الماضية في 
ادوع دكي زالنة وقد هالت 





هذه السوماله ولام ائداه وهذه دول كثيرة ف افريقنا! امتصبث قرسا وزرلحيكا 
وإيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية خيراتها ونقلتها إلى بلادها من خلال حركات 
تنصيرية وشركات تجارية وجيوش زاحفة مدمرة » كلهم يعملون لحساب عصابات 
المجرمين » عصابات الربا والزنا والفتنة في الأرض . 

إن العدد اللأكبر من سكان الكرة الأرضية يعيشون في مستوى واضح من الحرمان » 
ونسبة كبيرة تعيش في فقر مدقع » ليعيش العدد القليل في تخمة وجشع وهو بين الخمر 
والنساء والمخدرات . ثم يطلقون من قلب هذا الفجور شعارات : حقوق الإنسان » حقوق 
المرأة » رعاية الطفولة » ويقيمون مؤسسات ومؤسسات لترسّخ فجورهم وعدوانهم وظلمهم . 

سيظل النظام الربوي يفسد في الأرض بين أزمات اقتصادية وبطالة وحروب مشتعلة 
زادت عن )١40(‏ حرباً في القرن العشرين ونان مهاناها من القتل ضع 1975) مليوناً 

من البشر » وبين أمراض تتجدّد » وأمراض جديدة » وفزع وقلق » وعاهات » مواد 
ومخدرات ٠»‏ وزنا ولواط وسائر أنواع الفاحشة » وتمزيق الأرحام » وتمزيق روابط الأسرة 
وسائر روابط الإنسان بالانسان . سيظل النظام الربوي ينشر الفتنة والفساد في الأرض 2 
حتى يأذن الله بظهور نظام اقتصادي ربَّانٍ يمان يقضي على الاستغلال والاحتكار والربا 
وأكل أموال الناس بالباطل» يحمله جنود ربّانيون جزءاً واضحاً مفصلاً من رسالة الله 
ودينه » جنود ربّانيون يدعون إلى الله ورسوله إلى دينه الحق على تكامله وتناسقه وترابطه , 
ولا يُقَطّعمون الدين أجزاءً متفرقة » كما فعل أهل الكتاب حتى استحلوا الريا . 

وقل إني أنا النذير المبين * كما أنزلنا على المقتسمين * الذين جعلوا القرآن 
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الباب الثاني الفصل الرابع 
عضين « فوربك لنسألنهم أجمعين *: عما كانوا يعملون » [ الحجر : 89 - 98 ] 

ولا تراهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ٠‏ كما فعل أيضاً أهل الكتاب : 

«... أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك 
منكم إلا خزي ف الحياة الدنيا ويوم القيامة يُرَدَون إلى أشدّ العذاب وماال بغافل 
عما تعملون »* [ البقرة : 46 ] 

ولاتراهم يؤوٌلون كتاب الله ولا يلوون آياته ٠‏ ولا يقعون فيا وقع أهل الكتاب قبلهم ؛ 
ولاتعلوت الكتاب والستة ماف وَظنوتاً وأوهاماً عن جه :وهو :: 

« أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم 
يحرفونه من بعدما عقلوه وهم يعلمون »# [ البقرة : 0/6] 

ومنهم أميون لايعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم الا يظنون » 

[ البقرة : 7/4 ] 

في واقع الشعوب كلها اليوم مؤسسات ربوية واضحة » وأخرى تخلط الربا بغيره 
فيفسد كله . تواجه الشعوب هذا الواقع الممتد والنظام الاقتصادي العالمي الربوي دون أن 
يكون لديهم بديل مفصّل قابل للتطبيق أو النمو » بديل قائم على مؤسسات إيوانية 
ربانية تحمل النظرية والتطبيق » والنهج والخطة ٠‏ والنظام والإدارة . فكانت المجابهة إما 
اتتسلاما وعجر وعوانا ؛ وإما ردود فعل وارتجالاً . كانت في جميع الحالات مجامبة عزلت 
ميداناً عن ميدان ؛ وقضية عن قضية » وعزلت ذلك كله عن الإبيان والتوحيد ٠‏ تحت 
شعار العلمانية اللادينية حيناً » أو الديمقراطية حيئا آخر » أو الاشتراكية » إلى غير ذلك 
من الشعارات والرايات . لايستطيع المسلم الفرد أن يجابه هذا الواقع وحده » وقد عجرت 
الشعوب عن مجاببته . وتحت تأثير هذا الضغط أخذت تظهر بعض الفتاوى بتحليل 
الزاها أوريكوق ا انه ومؤسساته . وربها قامت محاولات لبناء مؤسسات إيمانية في عالم 
يموج بالمؤسسات الربوية , لاتكاد تجد فرصة للنمو ء بل ربّا اضطرت إلى الخضوع 
للنظام الربوي ومؤسساته والتعامل معها . 





/ا04 





الباب الثاني الفصل الرابع 

لامجال في الإسلام لتحليل أي شكل من أشكال الربا . وجميع المحاولات للتوفيق 
بين الإسلام والنظام الربوي هي أشبه ماتكون بمحاولات التوفيق بون الإسلام والشيوعية 
أو الأديان الأحرى . 

ليست مهمتنا أن نحاول التوفيق . فهذه جهود ضائعة . إِنَّ مهمتنا ومسئوليتدا 
الأولى أن ندعو للاسلام وحده » فالإسلام هو الدين عند الله » ولا مجال للتوفيق بيئه 
وبين مذاهب وديانات أخرى : 

إن السدين عند الله الإسلام وما اختلف الدّين أوتوا الكتاب الامن بعد 
ماجاءهم العلم بغياً بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب » 

[ آل عمران : ١9‏ ] 

عندما يتعامل المسلم مع هذه المؤسسات ٠‏ فلن يكون له عذر إلا الضرورة التي 
يقبلها الله » لا لأن هذا الباب من الربا حلال وهذا حرام . كل أبواب الربا حرام . 

فعن البراء عن الرسول يكل قال ٠:‏ الربا اثنان وسبعون باباً أدناها مثل إتيان الرجل 
أمه. وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه 2 [رواه الطبراني في الأوسط ] 7" 

وحين يتعامل المسلم مع مؤسسة ربوية» ويعتبر أن التعامل حلال وجائز إذا وضع 
ماله في هذا الحساب بدلاً من ذلك ٠‏ فهذا خخطأ ووهم . فلا تفريق في امال في المئؤسسات 
الربوية إلا في السجلات . وأما في التطبيق والعمل التجاري والاقتصادي والمالي فالمال 
كله يعمل في منهج واحد . 

فلا يحل هذا التعامل إلا تحت باب الضزورة فيغفر الله لمن يشاء ويعذب من يشاء » 
على أن يسعى المؤمنون لإيجاد النظام الاقتصادي الإبباني البديل . والفائدة ( أي الربا) 
حاصلة في هذا السبيل أو ذاك السبيل والفرق بين الحالتين أنك تتسلم الربا في حالة » 
وتتبرّع به للمؤسسة في ا حالة الثانية . ومن الناحية الشرعية تُعبّر أنلك تعاملت بالربا . 
لأن التعامل بالربا لايُسْتَرط فيه القبض ٠.‏ ولكن الإرادة والاتفاق والقبول هي الأساس . 


)7051 : صحبح الجامع الصغير وزيادته للألباني : ( رقم‎ )١( 


51/4 


الباب الثاني الفصل الرابع 

وربها تحت ضغط هذا الواقع أفتى بعضهم بجواز أخسذ الفائدة من المؤسسة 
والتصدق بها ولن يكون لصاحبها أجر وثواب عند الله وذلك لأن الفائدة مال غير طيب 
والله لايقبل الا طيباً . ولكن يبقى للرجل رأس ماله يأخذه طيياً 

هد الراى صدري أكشرون عي . ولانعتقد أن هذا الرأي يستقيم مع الآيات 
والأحاديث وواقع المؤسسات الالية . 

أول ا مسوّغ لأن يقول أحد َ تصدّق مبذا المال على الفقراء ولا أجر لك : فالذي 
يبب الأجر والشواب والمغفرة هو الله وحده ٠‏ وليمس لعلماء الأرض كلها أن يتدخلوا في أمر 
اختص الله به » ول يأذن لأحد من خلقه أن يشتركوا فيه ؛ إلا بالدعاء إليه سبحانه وتعالى . 

انياً : لامجال للقول بأن الفائدة مال غير طيب وبأن رأس المال طيب معتمدين على 
قوله سبحانه وتعالى : 

... فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون * 

فإن هذه الآية ذاتها تنقض القول السابق . ذلك لأنها اشترطت لحل أخذ رأس المال 
التوقف عن التعامل بالربا والانتهاء منه والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى . أما اذا استمر 
الرجل يتعامل بالربا فكيف يطيب رأس المال دون الفائدة ؟! إذا استمر الربا فرأس المال 
والربا 0 ٠‏ ولابطيب رأس المال إلا اذا توقف الربا برحمة من الله وفضل . 

ولد : بناء لام اتساب ل 5 من نظريته وقواعده في منهاج الله . 
وهذا يتطلب أن يتوب المسلمون إلى الله 2( ويصدقوا الله في إيانهم وعلمهم 2( حتى تزول 

د 

الفرقة والشقاق والتسابر ويصبح المسلمون الصادقون امة واحدة . وهذا هو السبيل الذي 
يأمر به الله . 





ثانيا : الاستسلام 2 استسلام العاجز ء واعتبار أن الربا ومؤسساته أمر واقع 
لايستطيع تجنبها . فيظل المسلم محاسباً على عجزه وتقصيره » ويغفر الله لمن يشاء 
ويعذّب من يشاء . 
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الباب الثاني الفصل الرابع 
وفي جميع الحالات » فهذه إحدى المشكلات التي تجابه الإنسان اليوم » وتجابه 


العالم الاسلامي . 

والعالم الاسلامي هو القادر على التقدم لحل هذه المشكلة وتقديم البديل . ولكنه 
لايستطيع أن يقدّم بديلاً مجزوءاً مفصولاً عن رسالة الإسلام . ولو حاول ذلك لأصابه 
الفشل » إلا أن ينجرف في تيار النظام الربوي تحت شعار إسلامي . 

إن مسكولية المسلمين اليوم واضحة جلية . ولكنها كبيرة وخطيرة . على ا مسلمين 
اليوم أن لايجاببوا مشكلات العصر بردود فعسل وارتجال ولابشعارات وزخحارف ورايات ١‏ 
ولكن بحلول عملية تطبيقية تنبثق من الإيهان والتوحيد » من منهاج الله » ومن فهم 
الواقع من خلال منهاج الله » ومن القدرة على المارسة والتطبيق » ومن ترابط ميادين 
العمل وتناسقها من خلال الدعوة الإسلامية . ولايستطيع المسلمون أن يحققوا ذلك وهم 
متفرّقون ممرّقون حائرون تائهون . 

وحتى يلتقي ا مؤمنون على كلمة سواء » فلا بدَّ من مراجعة النفس والمسيرة » وإجراء 
0 وتخديد الأحطاء » حتى لاتظل تعود وتتكرر في حياة المسلمين . 

من أجل ذلك لابد أن تكون هناك قواعد ربانية ثابتة يلتقي عليها العاملون . ولقد أشرنا 
إلى هذه القواعد الثابتة في أول هذا الكتاب تحت عنوان النظرية العامة للدعوة الإسلامية . 


الفصل الخامس 
المنافقون 
وأموالهم وأوزادهم 
مع آيات من سورة ألتوبة 
9 قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يُتقبّل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين * 
ومامنعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالثه وبرسوله ولاياتون الصلاة 
إلا وهم كسالى ولاينفقون إلا وهم كارهون * فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما 
يريد الله ليعدبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون » 
ْ [التوبة : 7ه - 00 ] 
١‏ ولا تُصَلَُّ على أخد منهم مات أبداً ولاتقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله 
وماتوا وهم فاسقون * ولاتعجبّك :اموالهم واولادهم. إنما يريد الله أن يعذّبهم 
بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون» [ التوبة : 84 486 ] 
إن الله سبحانه وتعالى جعل ماعلى الأرض زينة لها ليبلو الناس وِلِيُمَخْصَهم في الحياة 
الدنيا » ولتكشف معادنهم , ولتقوم عليهم الحسّة في الآخرة أو لهم : 
« إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا > 
[ الكهف :7 ] 
ومن أكثر أنواع الزينة تأثيراً في حياة الإنسان المال والأولاد » الشروة والبنون . ولكن 
مه بلغت قوة تأثيرهم فإن ماعند الله في الدار الآ: ة نعيم باق : 
« المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك 
ثواباً وخيرٌ أملاً 4 2 
وتختلف النظرة والمواقف بين المؤمن والمنافق من قضية الإنفاق والأولاد » وزينة الحياة 
الدنيا كلها . ذلك لأن التصرّر لدى هذا وذاك يختلف اخخلافا واسعاً . 


الباب الثاني الفصل الخامس 

ولكن المؤمن يدرك أن هذه الزينة كلها إنما هي متاع وعرض زائل » لايمنعه عن 
العبادة الصادقة لله . ويدرك أن النعيم الدائم هو في الآخرة » فيشدٌ عزيمته » وينهض 
ليسعى لالآخرة » يأخذ من زيئة الدنيا مايعينه في دربه على بلوغ المقصد . 





نظن معآناة الآتنسان يكافكة جه أقظام زينة الأفرال والأرلاد.. زلقعد سبق أنابيها في 

كلمة سابقة هذه المعاناة التي تكشفها لنا الآيات من سورة التغابن : 
- ع . 
9 يايها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن 
٠ 4‏ وه ٠‏ تَ و . ع 

تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم * إنما اموالكم وأولادكم فتنة والله 
عنده أجر عظيم # [ التغاين : ]1١6 :١5‏ 

ربوا ناذه لاسا العرده الرياق فى «العنايين * 

عاو َ ع ماع 

فاتقوا اك ماأستطعتم واسمعوا وأطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق 
شح نفسه فأولئك هم المفلحون * إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم 
ويغفر لكم والله شكور حليم * عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم * 

[ التغاين :8-1م١ا]‏ 

المؤمن » مهما اشتدت معاناته في هذا الأمرء فإنه يظل في دائرة الإبهان » ينفق من 
ماله طاعة لله وعبادة » ينفق في سبيل الله » راغبا في الأجر والشواب والدار الآتحرة . 
والمؤمن ينفق في سبيل الله ليقوى صف المؤمنين الواحد » الصف الذي قام كالبنيان 
الممصوص ٠»‏ كن يدقكة فنا ٠»‏ ولاوه الأول ارك » وعهده الأول مع الله 2 نزع الوثنية 
والشرك من حياته وفكره وتصوراته وعلاقاته » وكذلك من إنفاقه : 

المؤمن لاتلهيه تجارة ولابيع عن ذكر الله 2 ولاتلهيه أمواله ولا أولاده عن ذكر الله : 

ءِ - ءَِ . 

ياأبها الذين آمنوا لاتلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك 
فأولئك هم الخاسرون * وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموثٌ 
000 0 ا عه م ب وعد » 2 « 3 
فيقول ربّ لولا اخرتني إلى أجل قريب فأصّدّق واكن من الصالحين ولن يؤخر 
الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون * [ المنافقون : 9 - ١١‏ ] 


ولكن المنافقين لهم شأن آخر . إنهم لايريدون أن ينفقوا على المؤمنين » ولو كانوا 
يعيشون بين المؤمنين يظهرون طم أنهم منهم .إنهم لابريدون الصف المؤمن الواحد 
المتياسك أن يقوم . يريدون أن يضعفوه ويمزقوه لو استطاعوا ١‏ 

“9 همٌ الذين يقولون لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله 
خزائن السموات والأرض ولكنّ المنافقين لايفقهون * [ المنافقون : /ا] 

وهذه النفسية المريضة المنافقة لايصلح مالا لقوام الجماعة المؤمنة 3 ولايصلح.جهدها 
ولاتقبل صلائها وعبادتبا. إنهم قوم فاسقون . ولذلك جاءت الآيات في سورة التوبة 
٠ 2‏ 2 ااه . إزلم اله 1 مده . ّ 
تحمل الحكم الفاصل والقرار الحاسم » ذلك بأن إنفاقهم لن يقل متهم ؛ وذلك لأنهم 
بنفاقهم كفروا بالله وبرسوله . ولايأتون الصلاة إلا وهم كسَالى » ولاينفقون إلا وهم 
كارهون 0 

هؤلاء المنافقون مهما اغتنوا ومهما جمعوا مالاً ٠‏ فإن مالهم يجب أن لا يُعجَبَ به 
المؤمنون ولايخدعوا به ولانشعروا أنهم بحاجة إليه . إنه مال المنافقين جعله اللهعذاباً لهم في 
الحياة الدنيا لتزهق أنفسهم وهم كافرون . 

4 1 1 3 1 

ولاهمية هذا الموضوع فقد تكرّر عرضه في سورة التوبة مبرتين. المرة الآولى من خلال 
الآبات (20-57) . والمرة الشانية من خلال الآيتين (85 , 80) . وفي كل مرّة ترتبط 
الصورة بأحداث جديدة وواقع جديد , ولكنّ الحقيقة الرّبانيّة المطلقة تبقى واحدة » 
لايختلف منها إلا أسلوب التعبير القراقٌّ المعجز . 

ومع كل مجموعة من هاتين المجموعتين تأت آية يصدر فيها الحكم على المنافقين 
ونفقاتهم :'وتتدق الايان متفاريتين كثرا + 


الكبة الأولى : 

فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها ف الحياة الدنيا 
وتزهق انفسهم وهم كافرون * [ التوبة : 04 ] 

والآنة الثانية : 


ولاتعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعدّبهم بها في الدنيا وتزهق 
أنفسهم وهم كافرون » [ التوبة : 85] 


الباب الثاني الفصل الخامس 

تمائل كبير بين الآيتين حتى لايكاد المرء يحس بوجود فوارق بينهم| » لآن الحكم واحد 
والصورتين متقاربتان . وقد يغلب على الإنسان التأثر بالصورة القوية قبل 0 باختلاف 
لفظة هنا أو لفظة هناك . وربًّا أ قارف ال كذ واد 
الأحرف بالكلات : 

فالآية اليل ابتدأت بالفاء» ا بالواو . والأولى تنص على #2 أموالهم ولا 
أولادهم > , والشانيةتنضٌ على : ا أموالهم وأولادهم > , والأولى تقول : ا إنما 
يريد الله ليعذّبهم بها ... * . والثانية تقول : : 8 إتعايويدالة ان يكذيه رهاز 14: 
والأولى تقول : « في الحياة الدنيا 4 والثانية تقول : لآ في الدنيا * 

وهذه الفوارق تكشف لنا دقّة اللخة العربية » وحمال البيان والبلاغة » وعظمة القرآن 
الكريم وإعجازه . ولانستطيع أن نلمس بعض نواحي الال والإعجاز إلا اذا درسنا كل 
آية من خلال أجوائها والآبات التي تحيط بها . 

ولنأخذ الآية الكريمة الأول ولندرس أجواءها وتناسقها مع الآيات السابقة لما : 

# قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين* 
ومامنعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولايأتون الصلاة 
إلا وهم كسالى ولاينفقون إلا وهم كارهون * فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما 
يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون* ويحلفون 
بالله إنهم لمنكم وماهم منكم ولكنّهم قوم يفرقون * [ التوبة : 7ه -05 ] 

تأتي الآية الأو إذث من خلال مشهد خاص وقضيّة محددة » هي قضية المال 
والإنفاق في حياة المنافقين . وتعرض هذه الآيات المشهد عرضاً ربانيا معجزاً ٠‏ عرضاً 
يكشف فكر المنافقين وسلوكهم ونفسياتهم » لتخرج الآيات الكريمة بالحكم الحق 
العادل . 





فلا تعجبك أموالهم .. * إنها نتيجة طبيعة للآيات السابقة : ا قل أنفقوا 
طوعاً أو كرهاً ... # ' ومامنعهم أن تقبل منهم نفقاتهم .. * 

وهذه النتيجة الطبيعية يأتي التعبير عنها مبتدثاً بالفاء » لأنها هي التي تربط النتيجة 
بسبيها .نهم كانوا قوم فاسقين » وإنهم كفروا بلله ورسوله » ولا يأتون الصلاة الا وهم 
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لباب الثائي سس سس سل سس القصل الخامس 
كسالى » ولاينفقون إلا وهم كارهون . إذن فلا تعجبك أموالهم . 

والآيات السابقة كان الإنفاق هو موضوع الحديث وحوره . ولم يكن هنالك ذكر 
للأولاد فلما جاء ذكر الأولاد في هذه الآية كان لابد من الاستدراك بكلمة #ولا أولادهم » 
للاشعار بأن ذكر الأولاد جاء إضافة جديدة على السياق السابق واستدراكاً له . 

وتأكيداً لبيان العلة والحكمة الرّبانية فيا رزق هؤلاء المنافقين من مال وأولاد جاءت 
الصياغة تحمل لام التعليل » : ا إنما يريد الله ليعدّبهم بها ... * ذلك لأن السياق 

يقتضي التعليل وبيان الحكمة . 

وهذا المشهد الذي تعرضه الآيات الكريمة يصوّر قضيّة ماضية في حياة المنافقين ‏ 
في حياتهم الدنيا » يعانون منها وهم ا . فاقتضى المشهد إذن أن يكرد قد القران 
يحمل كلمة الحياة : # إنما يريد الل ليعذّبهم بها في الحياة الدئيا ... * . 

أما الآية الشانية : 8 ولا تعجبك أموالهم وأولادهم ... 4 » فإن سياقها وأجواءها 
اكلا عن شيان يز شرك الله الذول : ذا كانت الآبنة الأول تأني في سياق الحديث عن 
نفقات المنافقين وكرههم لإخراج أمواهم في سبيل الله » فالآية الثانية تأتي في سياق عام 
عن المنافقين يشمل كراهيتهم الإنفاق والجهاد عامة بأموالهم وأنفسهم . وإذا كان الله 
نمتحافه وتقال قح نتاكيك رضيدله أن شين تفقاتهم » ٠‏ فهنا في سياق الآية الغانية 

بعضئ الدكم الأول ويأقٍ حكم فاصل آخر ؛ ذلك أن لايخرجوا مع رسول الله يَكلِْدُ لقتال 

0000 . ويأتي هذا السياق تتعاقب فيه الأحكام التايناعل الناني زعال ٠‏ ويأي 
هذا السياق في أجواء موت رأس المنافقين عبدالله بن إن بن سلول ؛ إنها أجواء الموت 
وليست أجواء الخياة الدنيا كى! كان السياق السابق . ولننظر في هذا السياق الجديد 
وأجوائه مع الآيات الكريمة : 

لا فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي 
أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً إنكم رضيتم بالقعود أول مرّة فاقعدوا مع الخالفين»* 
ولاتصلٌ على أحد منهم مات أبداً ولاتقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا 
وهم فاسقون * ولاتعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعدّبهم بها في 


الزن العا ل كته الفض ل /الناسل 
الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون * [التوبة : 1 - 0م ] 

تا مجر الآنة لمك روود سرف بالواو رقع بالضاء؟,كذلك الآن السياق هنا 
يقتضي العطف مع توالي الأحكام : لآ لن تخرجوا معي أبداً, ولن تقاتلوا  ..‏ ولا 
تُصل.. , ولانّقُم .. * ثم جاءت ا ولا تعجبك أموالهم ... * . 

وكذلك كان السياق يدور حول عموم أحوال المنافقين غير مقتصر على الإنفاق 
والمال كما كان السياق في الآ الأولى» فجاء ذكر إأولادهم > معطوفاً على « أموالهم 4 
فلا يوجد استدراك : ولاتعجبك أموالهم وأولادهم .. » . 

وقد بك اذاعرفك السو ا حزان الثاففن وتتدع الفكنة لاون لشت 
مشيئة الله » نجاء النض هنا لا اليك العلة واللدكمة النتتى بتننها الآية الأولى والآيات السابقة 
ف السورةاء ولعين جاه القن قور تخقرقة "ع وكةا اتيك أن ةلكا القصدك ومالك زان 
المنافقين لم يعد المشهد يحتاج إلى تعليل ولكن يحتاج إلى إقرار حقيقة لإ إنما يريد الله أن 
يعذّيهم بها ... * , خلافاً للنص في الآية الأول : # إثما يريد الله ليعدّبهم..* . 

ونزلت هذه الآيات لل اموت » موت رأس المنافقين ل م 
حين رغب ابنه أن يصلٍ رسول الله يل عليه وكره ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وألح على الرسول ظدلَِ بعدم الصلاة عليه . ولكن الرسول صلى عليه » وبعد ذلك نزلت 
الآباث الكريمة وفيها : 8 ولاتصلٌ على أحد منهم مات أبداً ولاتقم على قبره .. * . إن 
هذا السياق والجو لارناسبه ذكر الحياة » الحياة الدنيا » فجاء النضّ هنا .. في الدثيا.. # 
وليس في 96 .... الحياة الدنيا ... # ى) كان النص في الآية الأول : 

إن رامن التاق ؤرماك وانتضت حانةا + ركان سابر”التانين اصتحرا أموانا يقافهاة 
لاحياة لهم . جاء التعبير دقيقا معجزا في دقته . 


إنها اللغة العربية » وإنه البيان » وإنه الإعجازء إنه القرآن الكريم . 


الباب الثالث 


مح آيات حول 
داود و يمان وموسى عليهم السلام 
من سورة «ص» و «الماثدة» 
تدبر وظلال 


الفصل الأول 
دأود عليه السزام والخصمان 
مع آيات من سورة «دصض» 

« اصبر على مايقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب»* إنا سخرنا 
الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق* والطير محشورة كل له أواب* وشددنا 
ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب* وهل أتاك نبأ الخصم إن تسوّروا 
المحراب* إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لاتخف خصمان بغى بعضنا على 
بعض فاحكم بيذنا بالحق ولاتشطط واهدنا إلى سواء الصراط * إن هذا أخسي له 
تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعرّني ف الخطاب* قال 
لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على 
بعض إلا الذين آأمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظَنّ داود أنما فتناه 
فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب*: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن 
مآب* ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولاتتبع 
الهوى فيضلّك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما 
نسوا يوم الحساب» [ص: ]٠5-١17/‏ 

نقف هنا مع هذه الآبات الكريمة ]15-١1/[‏ من سورة (ص»» حيث تتحدث 
الآيات عن داود عليه السلام وقصته مع الذين تسوّروا المحراب ودخلوا عليه دون 
استئذان» ففزع منهم أول الأمر. ثم عرضوا عليه قضيتهم التي اختلفوا عليها ليحكم 
بينهم . فحكم داود با نصَّتْ عليه الآبات. وبعد أن انتهى من ذلك ظن دَاود أنه كان 
هنالك ابتلاء له من الله وتقحيص» فعرف خطأه» فاستغفر ربه» ثم خرٌ راكعاً لله وصل 
وأناب إلى الله » فتاب الله عليه وعفا عنه . 

لقد كانت هذه الآيات موضع تفصيلات واسعة في كتب التفسير. وحيث تكررت 
هذه التفصيلات ظنَّ بعضهم أنها حق لتكرارها وإعادتها في أكثر من مصدر. وبعض 


الباب الثالث الفصل الأول 
عد لعناد 1 بي رابه اشح التروقاركة راواه ريتفها بت انا ركز سلنات 





وأول قضية نقف عندها في هذه الآيات هو أن ندرس داود عليه السلام وصفاته وما 
أنعم الله به عليه من فضل : 

إنه ذو أيد» أي قوي. إنه أرٌابء أي يرجع إلى الحق ويستغفر ويتوب. سك الله له 
الجبال يسبحن بالعشيمٌ والإشراق . فتحدّد بذلك الوقت الذي كان يسبح فيه داود عادة » 
الوقت الذي رضي الله له به في التسبيح أو أمره به وهو عند الشروق وآخر النهار. وحشر 
له الله الطير كذلك» إذا سمعت تسبيح داود عليه السلام فإنها تقف وترجّع معه التسبيح 
فتؤوب إليه بذلك. وجعل الله له ملكا كاملا من جميع مايمتاج إليه حتى أصبح ملكاً 
شديداً. وآتاه الحكمة والخطاب الفاصل في حكمه بين الناس . 

وفي الحديث عن الرسول يكل أنه قال: «أحب الصلاة إلى الله سبحانه وتعالى صلاة 
داود وأحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود. كان ينام نصف الليل.ويقوم ثلشه وينام 
سدسهء وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً ولايفرٌ إذا لاقى370. 

أما «الحكمة» فقد قيل في معناها أنها الفهم والعقل والفطنة» وقيل : العدل. وقيل 
كتاب الله واتباعه. وقبل النبوة. ونحب أن نأخذ بجميع هذه المعاني معاً للدلالة على 
هذه الكلمة الجامعة التي وصف الله بها عبده ونبيه داود عليه السلام . 

وأما «فصل المخطاب» فقد قيل في معناها: الشهودٌ والأيران؛ إصابة القضاء وفهم 
ذلك . وكذلك نأخذ بهذه المعاني هذه الكلمة الجامعة . 

من هذه الصفات والنعم التي أنعم الله عليه بهاء 00 
إغفال سائرها : إنه قوي» إنه كان يسبح عند الإشراق وآخر النهارء وإن ملكه قوي» وإن 
الله آتاه الحكمة وفصل الخطاب . 

فإذا وردت قصة عن داود عليه السلام مباشرة بعد هذه الخصائص والصفات؛ فلا 
بد ان تكون دليلا عليها وبرهانا لها ومثلا لهاء لاعلى نقيضها. 


(١)صحيح‏ الجامع الصغير وزيادته للألبان . حديث رقم (114). وقال عنه صحيح رواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 
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الباب الثالث الفصل الأول 
لذلك لا يُعقل أن تنصّ الآيات على حكمة داود وفصله ني الخطاب» ثم تأتي القصة 
لتنبت عكس ذلك . إن هذا الأسلوب مخالف لأسلوب القرآن الكريم. فلا يُعقّل أن يكون 
الخطأ الذي ارتكبه داود عليه السلام هو في حكمه بين الخصمين» ولا في أسلوب قضائه . 
ولنستمع إلى القضية وظروفها والحكم الذي أصدره نبي الله داود عليه السلام بها: 
«وهل أتاك نبا الخصم إذ تسوّروا المحراب* إذ دخلوا على داود ففزع منهم 
قالوا لاتخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تُشطِط 
واهدنا إلى سواء الصراط* إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة 
واحدة فقال أكفلنيها وعرّني فْ الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى 
نعاجه وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا 





الصالحات وقليل ماهم...» 
لقد عُرضت القضية في هذه الآيات الكريمة عرضاً جليا لايحتاج إلى مزيد . ونلاحظ 
من هذه التعبيرات القرآنية : «(إذ تسوّروا المحراب ...4 » © إذ دخلوا.....4» «قالوا 


لاتخف....4 أن الذين حضروا كانوا أكثر من المخصمين. وكلمة «إقالوا...» توحي بأن 
الجميع تحدّثواء أو بأن الفرصة كانت متاحة لكل واحد أن يتحدث . فلو كان هنالك 
ان هر عد شور أو أجد الخصمين لتحدث» ولذكر ذلك القرآن الكريم . 

ونعتقد أن جميع ماورد من إسرائيليات في كتب التفسير مما لاسندله من حديث 
صحيح هو باطل مرفوض لا يليق بمقام النبوة» ولا يتفق مع ماوصف به القرآن الكريم 
داود عليه السلام . ونتمنى لو أن جميع كتب التفسير تحذف هذا الباطل وأشباهه منها . 

ولا نقول كذلك بأن هذين الخصمين ملكان أرسلها الله . فهذا ظن من البشر لاسند 
له من كتاب أو سنة. فإعمال الظن واختراع الأحداث والأشخاص لايجوز فيما يرويه 
القرآن الكريم من قصص حق. لذلك نأخمذ القصة على ظاهرها حتى نستطيع ربط 
الآبات وإدراك تناسقها وفهمها ب! لايعارض اللغة العربية» ولا القرآن ولا السنة» 
ولاقواعد الايهان والتوحيد. 

وحين ندرس الحكم وما فصل فيه داود عليه السلام» نجده عدلاً وحكمة وفصلا . 


١1١ 


الباب الثااك ب سس سس القصل الأول 
ونجده قاعدة تستفيد البشرية كلها منها. فمن الظلم أن يطلب صاحب التسع والتسعين 
نعجة من صاحبه أن يضم إليه نعجته . إنه استغلال القوي للضعيف» وإنها حالة تتكرر 
في الواقع البشريّ حيث تلتهم المؤسساتُ الكبيرةٌ المؤسسات الصغيرة» وحيث تضيع 
حقوق الضعفاء بين الأقوياء» والفقراء بين الأغنياء. وإن الشركاء يبغي بعضهم على 
بعض» حقيقة لا وماء )ا نلمس ذلك في واقع التاريخ البشري . حقيقتان عظيمتان 
أعلنهما داود عليه السلام في حكمه الفاصل : ظلم القوي للضعيف. وبغي الشركاء 
بعضهم على بعض . ثم أضاف داود عليه السلام كع ا ل د وحكمة بالغة ألا 
وهي : «إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقئيل ماهم...4 حقيقة صادقة, فلا 
ينجو من الظلم الأول؛ ظلم القوي للضعيف. ولا من الظلم الثاني: بغي الشركاء 
بعضهم على بعض » إلا الذين أمنوا وعملوا الصادات وقليل ماهم . . ! وتأتي آيات كثيرة 
في كتاب الله » وأحاديث شريفة تُصدّق هذه الحقائق الثلاث وتعلنها . 

ونرى أن ماحكم به داود عليه السلام بين الخصمين جاء مطابقاً لما سبق القصة من 
وصف الله له عليه السلام : إوآتيناه الحكمة وفصل الخطاب» . جاء الحكم فصلاً 
يحمل الحكمة والعدل وإصابة القضاء وفهمه . 

إذن أين الخطأ الذي تشير إليه الآيات الكريمة : «... وظنّ داود أنما فتنّاه فاستغفر 
ربه وخر راكعاً وأناب * فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب» . . 

لابد أن يكون هنالك إشارة في الآبات السابقة إلى ماأخطأ به داود عليه السلام. 
ونرى أن هذه الإشارة واضحة في النصوص التالية : ظط... إذ تسوّروا المحراب.» , 
«إذ دخلوا عليه ففزع منهم...» » © قالوا لاتخف...» . 

وباستعراض الآيات السابقة لهذه الاشارات نجد أن من صفات داود عليه السلام 
مايتعارض مع الظن بأنه أخطأ في الاجتهاد بالحكم أو أخطأ بالقضاء وقواعده . 

فكلمة : «إذ تسوّروا المحصراب» تشير إلى أن بابه كان مغلقاً دون الناس ذلك 
اليوم على غير عادته . فعسادته أن يتفرع للعبادة عند الإشراق وبالعثي . يعن الزقة 
الآخر لإدارة ملكه القوي بالعدل والحكمة ورعاية شؤون الآمة» كا يشير النصص: 
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الباب الثالث 
9 .. يسبحن بالعشي والإشراق » 

فالخطأ الذي وقع فيه داود عليه السلام» كما نفهمه من تناسق الآيات الكريمة 
وترابطهاء هو إغلاق بابه دون الناس » والانقطاع عن النظر في حوائجهم» وقد آتاه الله 
الملك والولاية من أجل هذه القضية لينظر في أمر الناس وخوائجهم . وليس هناك من 
مسوّغ لنا كي نعتبر الخصمين ملكين أرسلهم الله إليهء فلا دليل من القرآن والسنة على 
ذلك. وإنما هو ظنّ وتأويل بشري لايصح اختراع الأحداث والأشخاص به فيا يرويه 
القران من قسصض عق »كه ذكرنا سابقا .رشبي تناس لض من بويد الأمر وضويخاً 
قوله سبحانه وتعالى : «إن تسوّروا المحراب...» » فكان الباب إذن مغلقاً. وقوله : 
<إذ دخلوا على داود ففزع منهم...» » فكان دخوهم عليه مفاجئا لهء وهذا يشير 
بوضوح إلى أنه كان قد أصدر أمره؛ على خلاف عادته. أن لايدخل عليه أحد ذلك 
اليوم . تداود النبي عليه السلام قوي ذو أيد لاير إذا لاقى ٠‏ ففزْعه يدل أولاً عل 
المفاجأة» ويدل انياعلى أن الله ألقى في قلبه الفزع مع أنه القوي الذي لايفرٌ إذا لاتى . 
فكان الفزع إشارة إلى أن داود عليه السلام أخطأ بإغلاق بابه أمام امعان الحاجات » 
ما لايليق بملك عادل» ملك قوي يخشى الله ويرعى حقوق الأمة» ملك يدرك أن رعاية 
مصالح الناس جزء من العبادة» وجزء هام, وأن الله لم يأمره بأن يتفرغ اليوم كله 
للتسبيح» بعد أن كان تسبيحه بالعشي والإشراق . فأدرك داود عليه السلام من فزعه» 
ومن المفاجأة» ومن تذكره مسئولياته أنَّ رعاية شؤون الأمة هو من العدل الذي 1 
الله » وأن هذا هو مسئوليته الأولى» مسئولية الخليفة الذي كلفه الله برعاية شؤون ال 


ولذلك جاءت الآيات الكريمة التالية توضح هذه الصورة التي عرضناهاء رفع 
أن الخطأً الذي وقع فيه نبي الله داود عليه السلام كان اعتزاله شؤون الحكم يوماً كاملاً» 
وعدم النظر في أمور الرعية؛ دون وجه حق : 

«ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع 
الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما 
نسوايوم الحساب» [ص: ١؟]‏ 


الفصل الأول 





الباب الثااث الفصل الأول 
(إنا جعلناك خليفة في الأرض 0 لط ل اكز الناش وترعق شلؤونيي: 
ولتحكم بينهم» #التحكم بين الاين باللبق فتلا تغلق الأسواب دونع » بغية التبتل الكامل 
والانقطاع للتسبيح والدعاء والذكر دون أو ادنك . فهذا ليمس من الحكم با حق » 
ولاهو من الوفاء بشروط الخلافة » وكل أمر على غير ما أمر الله به هو اتباع للهوى» والذين 
يتبعون هواهم لهم عذاب شديد با نسوا الميزان الذي يقوم عليه الحساب يوم القيامة . 
وتذكرنا هذه القضية بالصحابي الجليل سعيد بن عامر رضي الله عنه» حين كان والياً 





على حمص في خلافة أمير المؤمنين عمر بن المخطاب رضي الله عنه . وقد شكاه أهلُ مص 
لأمير المؤمنين في أربع : لايخرج إليهم حتى يتعالى النهاره ولا يجيب أحداً بليل» ولهفي 
الشهر يومان لايخرج فيه إليهم ولايرونه » وتأخذه العّشْيةٌ بين الحين والحين . 

وأوحك وبومله لي لالالع. فاستدعاه عمر رضي الله عنه للتحقيق والتثبّت» 
وقو امسن أنالاضات تثبت عليه الهم وقد اختاره بنفسه لصدقه وعلمه وصلاحه وكفاءته . 

فلما حضر وسمع الشكوى أجاب» ومع كل إجابة كان يردد والله ماكنتٌ أود أن 
أذكر السبب ثم يجيب . فقال: إني ليس لي خادم ولا لأهلي» فأنا أعجن العجين» ثم 
أدعه حتى يختمر» ثم أخبز خبزي» ثمٌ أتوضأ للضحى» ثم أخرج إليهم وقد تعالى 
النهار. وأما الثانية فقد جعلتٌ النهار لهم والليل لربي . والثالشة فليس لي خادم يغسل 
ثوي؛ وليس لي ثياب بدا اس رساو كرحي و 
أخرج إليهم . والرابعة تأحذني القَكيةَ حين أذكر مصير حُبِيْب الأنصاري بمكة:» و 


2 
ا 


بضعت قريش لحمه؛ وحملوه على جدّعه وهم يقتولون أ 00 
سليم معاق؟ فيجيب: وإشانا اعت نف أهن ورلذي» معي عافية الدنيا ونعيمها 
ويصاب رسول الله بشوكة . فكلما ذكرت ذلك المشهند وأنا يومئذ من المشركين» ثم تذكرت 
عدم نصرتي له؛ ارتجف خوفاً من عذاب الله فتأخذني الغشية . 

من هذه القصة العظيمة يتضح لنا شدة خطورة تغيب الوالي أو المسئول في أي مرتبة 
كان عن حوائج الناس والنظر فيهاء حتى لو كان ذلك لأداء النوافل من الشعائر والذكر. 
فرعاية مصالح المؤمنين فرض عل المسئول لانافلة» لأجلها أصبح هذا أو ذاك مسكولاً. 


1١1غ‎ 


الباب الثالث الفصل الأول 
فهي عبادة حق العبادة . والتقصير في الفرض أو الإخلال به أهم من التقصير في النافلة . 

وهذه القصة تتؤكد ما ذهبنا إليه من أن خطأ داود عليه السلام كان في احتجابه عن 
الناس الذين وكل أمرهم إليه؛ حين جعله الله خليفة ليحكم بين الناس بالحق» لايصرفه 
عن ذلك ولايؤخره أمر آخر عن وقته المحدّد له» فإن فعل ذلك وانصرف عن النظر في 
شؤون الناس كان ذلك من اتباع الهوى . 

وتأي الأحاديث الشريفة أيضاً تؤكد ذلك : 

فعن عمرو بن مرة عن النبي يك أنه قال : «ما من إمام أو والٍ يغلق بابه دون ذوي 
الحاجة والخلة والمسكنة» إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته» 

[رواه أحمد والترمذي] 237 
ولذلك جاءت الآيات بعد ذكر القصة في الصورة تؤكد هذا المعنى» وتؤكد مسئولية الولاة : 





أمورهم ولاتحتجب عنهم . فهذه مسئوليتك والامانة التي في عنقك : 

فعن ابن عمر رضي الله عنه عن الرسول يَكلِِ أنه قال : «كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته» فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته. والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته» 
والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها. والخادم راع في مال سيده وهو 
مسئول عن رعيته ؛ والرجل راع في مال أبيه وهو مسئول عن رعيته, وكلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته) [أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي]7") 

إن تناسق الآبات كلها وترابطها مع السورة توحي بأن الخطأ لم يكن في اجتهاد داود 
بالحكم في هذه القضية ولا ني أسلوب قضائه . ولو كان الخطأ في ذلك لما كان هنالك 
اتباع للهوى» بل كان له أجر واحد بدل الأأجرين: 

فعن عمر بن العاص رضي الله عنه عن النبي يكل أنه قال : «إذا حكم الحاكم فاجتهد 
فأصاب فله أجران واذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر» . [رواه الخمسة ]9) 
)١(‏ الترمذي : 1179/1/17 


زفق صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم (1114). 
(7) صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم 7 6 


ا 





الباب الثالث الفصل الأول 
فلو كان الخطأ فيا اجتهد به داود عليه السلام من حكم لما كان هنالك اتباع 


للهوى» كما يفهم من الحديث السابق . 

والقول بأن الخطأ كان في إصداره حكمه قيل أن يستمع للطرفين فهو ظنْ لا يقوم 
عليه دليل» ولا يوجد في جميع الآيات مايشير إلى ذلك . فالآيات لم تنص على أنه استمع 
أو ل تمع ولكن أسلوب القرآن الكريم لايذكر دائياً كل التفصيلات التي يمكن 
معرفتها بداهة؛ أو من مقتضى الحال أو من منزلة من تدور حوله القصة. ومخالفة داود 
عليه السلام في قواعد القضاء يتعارض مع سياق الآيات وإيحاءاتهاء وبخاصة قوله 
سبحانه وتعالى #وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب» فالخطأ لم يكن في 
الحكم ولا في القضاء! فاكتفت الآية بذكر رواية الخصم الأول لأن فيها عرضاً للقضية 
كلها . ولو لم تكن الرواية هذه كافية لعرض القضية واعترض الآتعر على ذلك لذكر ذلك 
القرآن الكريم . فعدم الإشارة في النص إلى استماع داود عليه السلام للخصم الثاني ليس 
دليلا على أن داود عليه السلام ل يستمع له وقد حضر جلسة القضاءء ولكن القرآن 
الكريم لايذكر مثل هذه التفصيلات دائما » فلا دليل على أن داود عليه السلام قضى قبل 
أن يسمع للخصم الآتحر. وجاء الحكم الذي اجتهد به نبيّ الله داود عليه السلام دليلاً 
آخر على أن داود استوفى شروط القضاء على طاعة لله» حيث جاء الحكم فصلا يحمل 
الحكمة والحجة وفصل الخطاب: 

«قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي 
بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم...4 

لذلك نعتقد أن داود عليه السلام استكمل شروط القضاء ووعى القضية» وتحدث 
كل من كان في المجلس من خصمين أو شهود. ويؤيد مانذهب إليه ان الخصم الذين 
تسوّروا المحراب كانوا.أكثر من اثنين» وذلك من كلمة ( تسوّروا 4؛ وكلمة «إقالوا »؛ 
فلم يكن المتكلم واحدا. 

ويهذه المناسبة نشير إلى أن كلمة «الخصم» تأتي للمفرد والمثنى والجمع» والمذكر والمؤنّث . 

وربها قال قائل إن الخصم دخلوا على داود في وقت تفرّغه للعبادة» في الوقت الذي 
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الباب الثالث الفصل الأول 
اعتاده وعرفه الناس» وليس في الوقت الذي يتفرّغ فيه للحكم عادة . وهذا افتراض 
بشريّ» إذ الأصل أن يأتي الناس في الوقت المخصّص لهم » ولو خالفوا ذلك لكان الخطأ 
متهم وليمن من تبن الله داوة عليه السيلام افلح قن عجفقزينا كسان اللوم عليه ولا الخطأ. 
فالأصل في تفسير الآية الكريمة وفهمها أن تمري الأمور على عادتها إلا أن يأ نض يدل 
على خلاف ذلك . 

وكذلك؛ لو كان الخطأ الذي ارتكبه داود عليه السلام هو في ظنّه أَنَّ هؤلاء الخصم 
جاءوا ليقتلوه» كما يرى ذلك أبو حيّان في تفسيرو» لما كان في هذا الظنّ فتنة» ولا كان فيه 
اتباع للهوى» ولا كان فيه مخالفة لقواعد الحكم والخلافة . وهو افتراض بشريّ» ليس في 
السورة نفسها جا وليل علي ولا في الكتاب والسنةء وهو افتراض ذهب به أصحابه بعيداً» 
لأا كوة لدي الدرايتنات التي لانأخذ بها. يقول أبو حيّان في تفسيره : 

.. وأنه فزع منهم ظاناً أنبم يغتالونه إذ كان منفرداً في محرابه». وهذا الفرضص 

يستدعي تصوّرات أخرى عن تنب هؤلاء الخصم الحرس. وكيف تسللواء ثم تمتد 
الظنون كثيراً . 

فيمكن إذن اللمججا اين الايات كليناء ومن تناسقها وترابطها في السورة أن داود 
عليه السلام ا ول القضاء كما وصفه سبحانه وتعالى» ران هذ الققيية نادت 
بعد هذا الوصف لتكون دليلاً عليه لا على نقيضه » وأن حكم داود عليه السلام كان 
يحمل الحكمة وفصل الخطاب . 

وبذلك تكون الآيات التي سبقت القصة.ء والآيات التي عرضتهاء والآيات التي 
تلتها تداسقت فيا بيئها تناسقاً كاملاًء وتناسقت مع السورة كلهاء ومع مقام النبوّة» 
ومع بيان القران وإعجازه . 

وبذلك نكون قد تجنبنا فساد التأويل» واختراع الأحداث؛ وتجنبنا الروايات 
الإسرائيلية ؛ وجرت القصة على سياق بِيّن واضح » وتركنا روايات إسرائيلية تحط من مقام 
النبوة» وأحدائاً تحط من شأنها. 


ونكون أيضاً التزمنا قواعد اللغة العربيّة في فهم النصوص ولم نخرج عنهاء ولم نخرج 





١١ا/‎ 


الباب الثالث الفصل الأول 
عن نصوص القرآن الكريم وإيحائاته » ولا عن السئة النبوية وهديهاء ولم نخرج عن قواعد 
الإيمان والتوحيد . ونعتقد أن التصوّر الذي نعرضه ينبثق من جوهر التصور الإنهاني والتوحيد» 
ويحتفظ للنبوة بكامل خصائصها التي وردت في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة . 

ونود أن تؤكداهناء 'ونعيد التأكيد منئة بعد مية ٠‏ أن سا ورد في الإسرائيليات: وما 
نقلته عنها بعض كتب التفسير ما ترويه عن نبي الله داود عليه السلام» وما يسيء إليه » 
لايتفق وعظمة النبوة ومقامها. لذلك نرفضه وندعو بإلحاح إلى حذفه من كتب التفسير 
كلهاء وعدم نشره بين الناس وعدم روايته» ذلك أن هذه الإسرائيليات وروايتها تفسد 
تربية الناشئة من المؤمنين» وتفسد فهم الآيات والأحاديث الشريفة» وتوجد أشكالاً من 
التناقض والاضطراب يظل الاسلام بريئاً منها. فالقول بأن كلمة «نعجة» تشير أو تكني 
عن المرأة» ثم يتبع ذلك قصص فاسد وتأويل باطل» تأويل مناقض لاسلوب القرآن 
الكريم وعظمة القضايا التي يعرضها. فنرى ضرورة حذف ذلك و إلغائه . 

خصمان مع آخرين عرضوا القضية بأسلوب واضح وبيان جلي . فلاذا نخترع 
أحداثا لا دليل عليهاء وتأويلات لاتستقيم» ونحول العرض ال الكريم إلى معنى 
لاسئد له من قرآن أو سنة ؛ ولا مسرّغ له من سياق أو معنى . 





ُ : 5 

إن ما يرويه كتاب الله من قصص يريد الله أن يعلمنا به أمرأ من امور ديننا ودنياناء 
وليكون لنا زاداً غنيا كرياً في حياتنا الدثياء وعلى دربنا إلى الجنة إن شاء الله . 

إن رواية الخصمين نأخحذها على ظاهرها دون تأويل» لنتعلم من هذه الآيات 
الكريمة علياً نافعاً ربّانيا» نهتدي به في مسيرتناء والحمدلله رب العالمين . 

إن وت التمة عن الجر الذي عرمينة نائلاة للأجيال المؤمئة » لكل من يلي أمراً 

امور اللو : صَعْر أو كبّرء فعليه أن يؤدي حقوق هذا الأمر ويرعى مصلحة 
الناس فيه» فإنها عبادة إن صدقت النية وصلح العمل » وإنها من أكرم العبادات . 

درس يحتاج أبناء هذه الأمة أن يتعلموه: العامل» والموظف . والمديرء والتاجرء 
والمهندس ء والطيب» وريس معن لكايه قيس ملضة العاية درسٌ يعلمنا أن 
نرعى حقوق المسئولية ورعاية المصالح. لنوفر على الأمة جهوداً كبيرة وأوقاتاً واسعة تُجْدَر 
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الباب الثالك الفصل الأول 
بالكسل والتواني» أو المغالاة في أمر نخرج به عن حدود ما أمر الله سبحانه وتعالى به . 

إن استغلال القوي للضعيف, والغنيّ للفقير» ظاهرة واضحة في التاريخ البشري . 
ولقد قام على هذا الاستغلال فلسفات ومبادىء ومذاهب كثيرة لاتخرج عنها الرأسمالية 
ولا الاشتراكية ولا الشيوعية. فجاء في هذه الآيات درس واسع للانسانء للناس كاقّة» 
ليكفوا عن اشتغلال بعضهم بعضاً فإنه ظلم» وليوصوا الشركاء بالعدل والتقوى . 

إنه درس عظيم فهل نتعلم منه الموعظة الصادقة» لنفيق ونحمل للبشرية كلها هذا 
النور الدافق والخير العميم» ليزيح الظلمات» ويرفع الفتنة والفساد؟! 
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الفصل الثاني 
سليمان عليه السلام 
مع آبات من سورة «دص» 

« ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب * إذ عرض عليه بالعشيّ 
الصافنات الجياد * فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت 
بالحجاب* ردّوها عانّ فطفق مسحاً بالسوق والأعناق #4 ١‏ [ص: ]"8"-*”١‏ 

وردق دهده الآنات أن الكاةالمقانعات فرك عل مظان اسم اشرق سدق 
غابت الشمس وذهب وقت صلاة العصر فقال رُدُوها علي فعمّرها وضرب أعناقها وعراقيبها . 

نرى أن هذا التأويل مخالف كذلك لا ورد في أول هذه الآبات عن سليمان عليه 
السلام. فقد بينت الآيات على أن سليمان كان ابن داود عليهما السلام» وأنه ورث النبوة 
عن أبيه» وأنه نعم العبد» إنه كثير الرجوع إلى الله أوَاب إليه . 

< ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب». 

وقانت كذلك نص الأناك أن اباد الضافات قر قن فاه و ولاهيينا عنددها . 
ولكنها سريعة العدو (جياد)؛ تقف على ثلاث والرابعة على طرف حافر (صافنات) . 

فهل كان العرض أن ينظر إليها فحسب . أم أن العرض كان يشمل جريها السريع 
| هي العادة في عرض الحياد . 

الذي نفهمه من الآيات الكريمة ترجيح الرأي الثاني بأنها أطلقت للجرى» فبدت 
سرعتها الكبيرة كجزء من العرض » وأنها بسبب هذا الجري السريع غابت وراء الأفق. 

سر سليمان من سرعتها وقال ردّوها علّ» ولتعدٌ من جريبا إلَّ» بعد أن انتهى 
العرض» حتى يكرمها . 

وبهذا المعنى أصبح للعرض دلالة أشار إليها النضّ : «فالصافنات» هي التي تقف 
على ثلاث قوائم وتكون الرابعة على الحافرء وهذه صورة من العرض أو حالة منه. 
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لباب اثالث ص سس ب سس قصل الثاني 
«والجياد» هي الخيل السريعة في العدو. وهذه هي الصورة الثانية من العرض والخيل 
انطلقت جارية مسرعة . 

فمعنى «إذ عُرض عليه بالعشيّ الصافنات الجياد» يصبح أنها عُرضت عليه 
وعي ضافئة وكلالك وهي جارية مسرعة . وانطلقت الخيل في جريها أثناء العرض حتى 
غابت وراء الأفق عل الانظاز: 

وهذا المعنى أقرب للغة العربية ولروح النص والله أعلم . أما القول بأن معنى : 
«حتى توارت بالحجاب» أي حتى غابت الشمس وراء الأفق» فلا نرى له محلا هنا 
إدابيرة 3ك الشعين لا من تريية ولاختن بعييد ٠‏ ولم يرد ذكر الشمس في تفسير هذه الآية 
في آية ا أو في حديث . فلا اللغة ولا النتصوص الشرعية تفرض هذا التأويل الذي 
يدخل الشمس فيه . واللغة تفرض كذلك أن يعود الضمير في كلمة «توارت» إلى أقرب 
اسم لها. وهو الصافئات الجياد؛ فهي التي توارت بالحجاب . 

«فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر بي حتي توازت جالحجاب»:* 
وسنتك تع لمعن 7 تشير إلى أن امعنى هو قول سليهان عليه السلام إنه شعِلَ بالخيل 
ا ل ذلك لأنه فقل بالجياد حتى عابت الشسس . 

والسؤال الذي يدور هنا: هل كانت الصلاة أيام سليمان أو في ديانته مثل صلاتنا 
اليوم؛ حمس صلوات؟! الذي نعلمه أن صلاتنا التي نعرفها اليوم من الكتاب والسنة 
حدّدت في الإسراء والمعراج لأول مرة على هذا النحو. فلم تكن الصلاة في رسالة موسى 
عليه السلام ولا في رسالة عيسى عليه السلام» ولا في رسالة الأنبياء قبل ذلك محدّدة 
بخمس مرات في اليوم . ولو كان ذلك لظهرت آثارها اليوم عند اليهود والنصّارى ولكننا 
لانجد هذه الآثار. لقد كانت الصلاة مشروعة ومفروضة في رسالة جميع الأنبياء 
والمرسلين» ولكنها أخذت تشريعها النهائي في رسالة محمد يكل في المعراج . فمن أين جاء 
ذكر صلاة العصر عند سليهان عليه السلام في تفسير هذه الآية الكريمة؟ ! 

لانجد سنداً من اللغة ولا من القرآن ولا من السنة على التأويل الذي يدخل 
«الشمس» فيه » ويدخل «صلاة العصر؛ كذلك . 

إن المعنى الذي تدل عليه اللغة العربية هو أن الصافنات الجياد عُرِضَتْ على سليمان 
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الباب الثااك لالص الثاني 
عليه السلام . وعرض الجحياد ليس بدعة؛ وإنهما هو أمر معروف في القديم وفي عصرنا ا حالي . 
ويشمل العرض استعراض الخيل وهي واقفة وكذلك وهي جارية . ومازال هذا الأمر معروفاً 
اليوم فيه| يُعرّف بسباق اللخيل  .‏ فتُعرض الخيل وهي واقفة أولاً ثم وهي جارية في السباق . 

وكذلك قوله سبحانه وتعالى عن سليمان عليه السلام : إفقال إني أحبيت حب 
الخير عن ذكر ربي حتى توارت بسالحجاب» ءلا نرى المعنى يستقيم إذا فسرنا الآية 
بأن سليمان عليه السلام قال إنه أحب الخيل وأثرها على ذكر الله . فهذا المعنى لايليق 
بالنبوّة أولاً» ولا يفل أن تكون الخيل والاستمتاع بها سبباً لإشغال نبيّ وصفه الله بأنه 
«ؤنعم العبسد إنه أواب4! ولايصح القياس على ماحصل مع النبي محمد يكل في غزوة 
لا ا 0 
فالعذر في غزوة الخندق عذر قتال شديد ومعركة تبدّد كيان الدعوة الإسلامية كلها . ٠‏ ومع 
سليهان عليه السلام حسب التأويل استمتاع باستعراض الخيل . لذلك لانرى أن القياس 
سليم ولانرى أنه مقبول . والمعنى الأقرب هو أن سليمان عليه السلام قال إنه أحبٌ الخيل 
حبّاً نابعاً عن ذكر الله وما يفرضه عليه هذا الذكر من إعداد القوّة لنصرة دين الله . 

فتناسقت الآيات كلها لغة وفكراً ومعنى : إنه نعم العبد» إن ككن النذكر لدو الاولة 
إليه؛ حتى أصبح همه الأول إعزاز دين الله» فأعدّ من القوة مايلزمه به هذا الذكر وتلك 
الأوبة» فاستعرض الخيل وهي صافنة وهي جارية, وانطلقت الخيل في جريها السريع 
حتى غابت وراء الافق بشدة عدوها وقوتها . 

ثم يأني بعد ذلك قوله تعالل عن سليمان عليه السلام : «ردّوها علي فطفق مسحاً 

بالسوق والأعناق» ٠‏ وفي بعض كتب التفسير يأتي معنى هذه الآية أن سليمان عليه 
السلام قال لا والله لاتشغلني الخيل عن عبادة ربي» ثم قال ردّوها علي ثم أمر ,| فعقرت . 

فلو فرضنا أنه شّغْل بالخيل فيا هو ذنب الخيل حتى يأمر بعقرهاء وكان حسبه أن 
يستغفر ويتوبء وأن يحفظ الخيل قوة لدين الله . 

وكذلك جاء النص : «فطفق مسحأاً بالسوق والأعناق» . أي أن الذي قام 
بالعمل هو سليمان نفسه عليه السلام؛ لاغيره. فهل قام سليان عليه السلام بعقر 
الخيل كلفحححاية»؟! هذا بعيد اللشال» لاه ميسن يجيا اكد عا شيل 
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إلباب الثالث سس سي سس سس سس سآ لقصل الثاني 
امعد افنينا ٠‏ وإذا قلنا نه أمر بعقرها فهذا تالف للنصٍ : +فطفق» أي سليان عليه 
السلام نفسه ا يعر الحيل لأن نبي الله شغل بها فأمر لايطلبه الدين بل هو عمل 
أقرب لخالفة قواعد الدين. وكان حسبه التوبة والاستغفار كبا ذكرناء وأما أن يحفنظ 
الخيل قوة للؤسلام وللمؤمنين » وإرهاباً لأعداء اللهء فهو من الدين : 

«وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوٌكم وآخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم وماتنفقوا من شيء في سبيل 
اث يوفٌ إليكم وأنتم لاتظلمون» [الأنفال: ]6١‏ 

فعَقّر الخيل) إضاعة لقوة أمر الله بإعدادها والعناية بها لحاية الأمة والدين. وكلمة 
«المسح» لاتدلٌ على الذبح والعقر بمعناها الحقيقي . 

وعقر الخيل تبذير وإسراف» وعدم تقدير لنعمة الله وفضله» وإضاعة لأموال المسلمين . 

لذلك لانرى أن هذا التأويل يستقيم لغة أو معنى . والأولى هو ما ذهب إليه بعض 
المفسرين من أن نبي الله سليمان عليه السلام مرّ على الخيل يمسح أعناقها وسيقانها تحبا 
ها وتكريما لقوة من قوى الإسلام» ونعمة من نعم الله . 

ومسح أعناق الخيل وسيقانها عادة متبعة تعرفها الشعوب كلها قديه| وحديثاً. وتكاد تكون 
جزءاً من معاملة الخيل بعد عودتها من الجرى أو السباق» إشعاراً لها بتقدير مابذلته من جهد. 

لذلك نرى أن معنى هذه الآيات يكون أكثر اتساقاً وتناسقاً مع اللغة وقواعد الإسلام 
وما عرفته الشعوب من عادات لتكريم الخيل» حين نفهمه على النحو التالي: 

إن سليمان عليه السلام كان نعم العبد» كثير الذكر لله أواباً إليه. وتبرز هذه 
الصفات باهتم|مه بإعداد قوة الإسلام للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته. فأعد الخيل 
واستعرضهنا استعراضاً شمل وقوفها وجريها. حتى إذا اطمأن إلى قوتها بها رآه من هيئتها 
وسرعة جريها أمر بإعادتها إليه . فمسح بيده على أعناقها تحببا لها وتكريياً لها وحمداً لله على 
ما وهبه من هذه النعمة العظيمة . 

ولو كان فيا عمله سلييمان عليه السلام خطأ لاختلف النص ولجحاء ىا ورد في الآيات 
التي تلت هذه القصة : 
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الباب ائثااك ب سسا سس سس قصل الثاني 

«ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيّه جسداً ثم أناب» . وحين نتكر 
الروايات الإسرائيلية عن هذه الآية الكريمة» وحيث لا نجد نضًا من قرآن أو سئة يبيّن لنا 
حقيقة هذا الجسد الذي ألقاه الله على كرسبى سليان فتنة لهء فنأخذ الآية الكريمة على 
ظاهر معساعا ولائدخلة ف ثأويل) لاتتتحشسا فيه اللغة:ولة النصوضن الممزصة + ونؤطن أن 
هتااحيق أراو الك أن" يملميا نيه آننا كلا معيضتوق لفقل والانتالك والتمسحيضن عل النسجز 
الذي يريده الله سبحانه وتعالى» كما ابتلى عبده ونبيه سليمان عليه السلام» وأن علينا أن 
نعدّ أنفسنا إيرانا وعلياً وممارسة وتدريباً» حتى ننجو من الابتلاء والفتئة برحمة الله وفضله , 

لو رجعنا إلى سورة «ص» والموضوعات التي طرقتهاء لوجدنا أن هذا التفسير أكثر 
تناسقا مع موضوعات السورة» وأكثر ترابطاً . 

تستعرض السورة في أولها موقف الكافرين وماهم فيه من حمية باطلة تبعدهم عن 
الحن» وشقاق يصدُّهم عن سبيل الله. ثم تذكر السورة نياذج من جدالهم ودعواهم 
بالباطل . ثم تضرب على ذلك مثلاً بالأحزاب الذين هُزْموا: قوم نوح وعاد وفرعون ذو 
الأوتاد» وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة . فأولئك هم الأحزاب الذين تجمعوا عبر 
التاريخ ليصدوا عن سبيل الله . وهؤلاء ليسوا هم كل الكافرين» وإنما هذه أهم النماذج 
التي يضرب الله لنا بها مثلاً على الكافرين الذين هم في عرّة» أي كبر عن الحق» وشقاق . 

هؤلاء الكافرون لم يكونوا يحكمون بالحق» بل كانوا يحكمون بالباطل» ولايحسئون 
القضاء ولا إصابة العدل فيه؛ وينشرون الظلم والفتنة والفساد في الأرض . هؤلاء يمثلون 
حشود الفتنة في التاريخ البشرى» وجنود الضلال: «جَندٌ ما هنالك مهزوم من 
الأحزاب» ثم يضرب الله لنا بعد ذلك مثلاً بالذين يقيمون العدل في الأرض» ويرفعون 
الظلم» ويجاهدون في سبيل الله ويحفظون قوة دينه» ويصبرون على مايسذلون به. 
ويظلون في رعاية الله . [نهم أنبياؤه ورسله إلى عباده المؤمنين . 

فضرب الله لنا مشلا بداود عليه السلام . وذكر من صفاته مايتناسق مع العرض الذي 
تستدعيه السورة: ذو أيدء أواب, سخر الله له الجبال يسبحن معه, وحشر له الطير, 
وآتاه الحكمة وفصل الخطاب . ثمّ عرضت السورة القضّة لتؤيد هذا السياق لالتناقضه . 
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آلباب الثااك ب سس سس سس سس إقصل الثائي 

ثم ضرب الله لنا مثلا اخر بسليمان عليه السلام» وذكر سبحانه وتعالى من صفات عبده 
ونبيه سليمن عليه السلام مايناسب السياق كذلك» وما يصور جانباً من مسيرة الدعوة 
الإلاتة ف الأزفين من مترئرة [إعداد العو لمححابية أغداء 654و إغناك لخب لنظل امتزابملة 
للجهاد في سبيل الله . ثم جاءت قصة عرض الجياد لتتناسق مع هذا كله لالتناقضه . 

ثم توالت الأمئلة من حياة الأنبياء والمرسلين: أيوب وإبراهيم وإسحق ويعقوب» 
وإسماعيل واليسع وذا الكفل عليهم السلام . 

ثم تمضي السورة لتبين مصبرالمتقين في جنات عدن» ومصير الكافرين الطاغين في 
النار. ثم تعرض صورة من الجدل الذي يرد عليه محمد يَكلِ بالحجة البينة القاطعة كما 
يأمره الله سبحانه وتعالى . 

فإذا كانت المعركة دائرة بين هاتين الفئتين في التاريخ البشري» وإذا كان الأنبياء 
والرسل يحملون رسالة الله في الأرض على مدى التاريخ كله » وإذا كان محمد يَكةِ هو 
خاتم النبيين والقرآن جاء مصدّقاً لما بين يديه ومهيمناً عليه؛ وإذا كان هؤلاء الأنبياء 
والمرسلون يقسودون هذه المعركة ويمثلون الطائفة الأولى الظاهرة الماضية مع التاريخ على 
هدي من الله سبحانه وتعالى ليقيموا العدل والحق في الأرض » فإن الجانب الآتحر من 
المعركة يقوده إبليس ليدفع هؤلاء الكافرين ليقيموا الظلم في الأرض» ويتشروا الفتنة 
والفساد . وتَختّم السورة في بيان أصل المعركة وبدايتهاء هناك في عالم الغيب» حين أعلن 
إبليس كفره وتعهد أن يظل يقود قوى الشر في الأرض كلها . 

إنه استعراض معجز هذه المعركة في حياة البشرية؛ وعرض لبدايتها هناك في عالم 
الغيب» مع ذكر نماذج من هذه الطائفة ونماذج من تلك . 

نخرج من ذلك أن سياق السورة كلها يوحي لنا بأن الله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثلة 
ونماذج من الأنبياء والمرسلين» لتبئن مواقفهم حقيقة جهادهم. وجوهر طاقاتهم» والتزامهم 
بأمر الله فتكون القصص في السورة إذنْ مطابقة لتوضيح هذه المواقف وتلك الخصائص . 

ونعيد هنا ونؤكد أهميبة حذف الروايات الاسرائيلية من كتب التفسير» حتى نحمي 
أجيال المؤمنين في مدرسة الدعوة الاسلامية» في مدرسة الاسلام؛ من هذا الضلال الذي 
تحمله الاسرائيليات غفر الله لعلائنا الذين نقلوا ذلك وأثبتوه في كتبهم فأذاعوه ونشروه . 
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الفصل الثالث 
موسى عليه السلام 
وقومه والأرض المقدسة 
مع أيات من سورة المائدة 
« ياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبّين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا 
ماجاءنا من بشير ولانذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كلّ شيء قدير* وإذ 
قال موسى لقومه ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم 
ملوكاً وآتاكم مالم يؤْت احداً من العالمين* ياقوم ادخلوا الأرض المقرّسة التي 
كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين* قالوا ياموسى إن فيها 
قومأجبّارين وإنالن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا 
داخلون* قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا 
دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين* قالوا يا موسى إنا 
لن ندخلها ابداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون* قال رب 
إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين* قال فإنها محرّمة 
عليهم أربعين سنة يتيهون ف الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين» 
[المائدة : 19 -5١؟]‏ 
هذه الآيات الكريمة من سور المائدة يحسن أن نفهمها من خلال السورة؛ أوما 
يكو هده اكات من ابانه أحر: حتى تتضح الصورة والمعنى الذي يمكن أن 
نخرج به من هذه الآيات . 
وهذه الآيات تتحدث عن بني إسرائيل وموقفهم من أمر الله لحم أن يد خلوا الأرضٍ 
المقدّسة على لسان موسى عليه السلام : 
« ياقوم ادخلوا الأرض المقدّسة التي كتب الله لكم ولاترتدوا على أدباركم 
فتنقلبوا خاسرين4. 
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ومعظم حديثنا في هذه الكلمة يدور من حيث الأساس حول هذه الآية ومعنتاهاء 
وحول ماذهبت إليه بعض كتب التفسيرء فأخطأت فيه ذهبت إليه من تأويل لايتفق مع 
نصوص القرآن والسنة؛ ولا مع الحقيقة الإيهانية للأرض المقدسة وأصحابهاء ولا مع 
العبووة الطرائة لب سرافل » 

ولعله من الأيسر أن نستعرض أهم الموضوعات التي طرقتها سورة المائدة» لنحاول 
ربط الموضوعات فيا بينها . 

روى الامام أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت : إن لآخذة بزمام العضباء» ناقة رسول 
الله يكل إذ نزلت عليه المائدة وكادت من ثقلها ند عضد الناقة7) . 

ويروي الإغام أحمد أيضاً عن عبدالله بن عمر أنه قال :2 أنزلت على رسول الله 2 
سورة المائدة وهو راكب على راحلتهء فلم تستطع أن تحملها فنزل عنهاة”" . 

إذن تحمل سورة المائدة قضية أوقضايا هامة وخطيرة في ساحة الإيمان والتوحيد؛ حتى 
كانت ثقيلة الحمل عظيمة الشأن » حتى كادت تدقٌ عضضد الناقة؛ ولم تستطع أن تحملها فنزل 
عنها رسول الله كك . 

لقد بدأت السورة بأمر الله للمؤمنين أن يوفوا بالعقود التي يبرمونها في الحياة الدنيا خاضعة 
لأحكام الله وشرعه ودينه» وعهد خلقه معه. هذه العقود هي التي يتكرر ذكرها في سورة البقرة 
والرعد والنحل وغيرها والتي يسيمها القرآن الكريم «عهد الله؛» مع أنها هي عهود الناس في 
حياتهم الدنيا نابعة من عهدهم مع رمبم وخالقهم. 

هذه القضية هي التي افتّحت السورة بها. واختّتمت كذلك بالموقف يوم القيامة» حين 
يجمع الله الرسل الذين كُلَُوا بتبليغ الناس رسالة الله لحم وبتذكيرهم بعهدهم مع الله وما أخذ 
الله على عيسى عليه السلام والحواريين من عهد التزموا أن يوفوا به : 

ه قال الله إني منرّلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذّبه 
أحداً من العالمين»4. [المائدة: ]١١6‏ 





)ابن كثير - تفسير سورة المائدة . 
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«ز و إذ قال الله ياعيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمّي إلهين من 
دون الله 22 4. [المائدة: ]1١١١‏ 


ويمضي التذكير بأخطر شروط العهد الذي أخذه عيسى عليه السلام من تبعه» ثم 
انحرفوا عن ذلك العهد العظيم. العهد الذي كان أساس دعرة الرسل جميعهم» الرسل 
الذين يجمعهم الله يوم القيامة ليبرز من أوفى بالعهد ومن خالفه . 

وخطورة هذه القضية وثقلها تتضح لنا حين ندرك أخها هي محور حياة البشر في الحياة 
الدنياء يقوم صلاحهم على الوفاء بالعهود» وعلى التزام العهود للعهد الأول مع الله 
ويمتدٌ الفساد في الأرض وتنتشر الفتنة حين يختل هذا الوفاء . 

ل 

والسورة » بين اوها واخرهاء تستعرض قضايا هامة وخطيرة» كلها ترتبط بشكل أو 
بار بالعهود والوفاء بها. لذلك نمرٌ على هذه القضاياونستعرضها عرضاً سريعاً حتى 
يسهل علينا بعد ذلك تدبر الآيات التي نذكرها في أول هذه الكلمة : 

أحلت لكم بهيمة الأنعام» غير محل الصيد وأنتم حرم » أن لاجمل المؤمنون شعائر 
الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا مين البيت الحرام » وأن لايعتدوا وأن 
لايدفعهم هوى الكراهية إلى العدوان. ثم تبين السورة بعض ما حرّم الله ثم تبين أحكام الوضوء . 

ثم يأتي بعد ذلك التذكير بثلاثة عهود وموائيق أخذها الله من بعض الأنبياء والأقوام » 
تبين خلاصة العهد مع الله في تاريخ البشرية. وخصلاصة رسالة الله إلى خلقه . ومن خلال هذا 
المرض هذه العههود تبي السورة كيف نقض اليهود عهدهم مع الله وكيف قست قلويهم 
فحرّفوا كلام الله ونسوا حظأً مما ذكروا به وكيف نس النصارى حظاً ها ذكزوا ابه ونطديباً من 
عهدهم مع الله وما كان أثر ذلك . 

فالعهد الأول الذي تذكره ا ع وتعالى يأمرهم 
أن يذكروا هذا العهد ولاينسوه » وأن يكونوا قوامين لله شهداء بالقسط . 

رازو جه شك وتنا 1ق تو 1 
واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور» ياأيها الذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداء 
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بالقسط ولايجرمنكم شنئّان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا 
الله إن الله خبير بما تعملون.»# [المائدة :لا . 4] 


هذا هو العهد الذي أخذه الله على محمد يَكِِ وأصحابه وأمته إلى يوم القيامة» قوامة 
بالقسطء شهادة لله عدالة لاتنحرف بالهوى . . . . ! والعهد مع بني إسرائيل : 

«ولقد أخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشى نقيباً وقال الله 
إني معكم لثن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم 
الله قرضاً حسناً لأكفرنْ عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتهنا 
الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضلّ سواء السبيل* فبما نقضهم ميثاقهم 
لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرّفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما 
ذكروا به ولاتزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً منهم فاعف عنهم واصفح إن الله 


يحب المحستين. 4. [المائدة : ]١ 1١7‏ 
عهد واضح بشروطه . ونقض كذلك واضح للعهد حتى لعنهم الله . وخيانة ممتدةلم 
تتوقف منذ خانوا موسى عليه السلام : «(ولاتزال تطلع على خائنة منهم 0 
والعهد مع النصارى كذلك جاء بينا جليًا : 


« ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به 
فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف يذبئهم الله بما كانوا 
يصنعون.4. [المائدة: ١4‏ ] 

ثم تمضي السورة» بعد التذكير بهذه العهود الثلائة» لتذكر أهل الكتاب بنقضهم 
لعهادهم» وبأن محمد بكلِْ جاء ليبين كثيراً مما كانوا يخفون ويكتمون . 

ثم تكشف السسورة انحراف أهل الكتاب» وتدكر عليهم مايدّع ونه من أنهم أبناء الله 
وأحباؤه بالحجة القاطعة. ثم تكشف لنا كذب ادعائهم؛ فتضرب لنا مثلا على انحرافهم 
ونقضهم لعهد الله من خلال الآبات التى هي أساس هذا البحث؛ حين تقاعسواعن 
الدخول لأرض فلسطين كما أمرهم رسول الله» بأعذار محجلة تافهة . ثم تضرب مشلا على 
الانحراف ونقض العهدب) فعل أحد ولدي أدم عليه السلام. وتتابع السورة وصف أهل 
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الكتاب بعامة واليهسود بخاصة؛ وتبيّن لنا شدة فسادهم وانخرافهم» وتأتي تشريعات تبين 
الحدود التي تقام على من يحارب الله ورسوله ؛ وقطع يد السارق . وتمضي السورة تكشف من 
طبائع اليهود السيئة حتى إن الله لم يرد أن يطهر قلوبهم» ولكن ينذرفع بالعذاب الشديد: 
«سماعون للكذب أكالون للسحت....» . 

وتتحدث السورة بعد ذلك عن التوارة والإنجيل» وتدعو اليهود والنصارى إلى الالتزام بها 
كلتف لا إلى التفلثٌ منه أو الانحراف عنه أو تحريفه ٠‏ ثم تبيّن السورة أن القسرآن الكريم 
مصدّق للتوراة والإنجيل غير المحرفين» ومهيمنعليهماء ؛ ليصبح الحكم بالقرآن وبسئّة نبيه 
محمد يللي بمنهاج الله وحده . 

ثم تتحدث السورة بتفصيل عن «قضية الولاء», وأن المسلم يحرم عليه موالاة اليهود 
والنصارى والكافرين ٠‏ وتبين كيف خالف هؤلاء الولاء لله واتبعوا أهواءهم . وتعيد السورة 
تأكيد العهد الذي ا الله من اليهود » وكيف نقضوه بالكذب على الأنبياء والرسل أو 
بقتلهم» حتى نشروا الفتئة في الأرض 

ثم تتحدّث السورة عن النصارى بالتفصيل أيضاً . وكيف خخالفوا العهد والميئاق حتى 
كفروا. ثم تناقش هؤلاء وهؤلاء بالحجة القاطعة لتبين ضلالهم . وتتأكد لعنة الله على الذين 
كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم» وتكشف كيف أنهم يتولون الذين 





كفروا. 
وتأتي الآية الكريمة : ط لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين 
أشركوا.....4. لتتحدث عن قضية جديدة وعن موقف اليهود والنصارى والمشركين 


منهاء وهي قضية الدعوة إلى الله ورسوله . ٠‏ ىا فصلنا ذلك في كتاب «الولاء بين المنهاج 
الربانٍ والواقع» ؛ وف كتاب «ملحمة فلسطين». تتحدث السورة بعد ذلك عن جوانب 
من نقض الميشاق في حياة الناس عامة: تحريم ما أحل الله اللغو باليمين » وكفارة 
اليمون الذي ينويه صاحبه ثم يخالفه . ثم تذكر السورة تحريم الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام: ثم أحكام الصيد. 


وتعرضن السري ذلك احكايا مان تعين المؤمن على الوفاء بعهده مع الناس في 
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الحياة الدنيا وبعهده مع الله . وتعرض كيف يتبع بعض الناس مايتوارثونه عن الآباء 


والأجداد ولو كان ضلالاً. 

ثم تعرض السورة قضية الشهادة عند الموت» وتختتم بعد ذلك بعرض ال موقف اللتامع 
يوم القيامة حيث يتم الحساب على أساس العهود التي أخَِدَّتْ من هؤلاء ومن هؤلاء كيا 
ذكرنا آنفاً . 

من هذا الاستعراض السريع ندرك أهمية العقود والعهود النابعة من العهد مع الله 
الملتزمة بشروطه» المحققة لغاياته . وندرك أنها ثقيلة . 

ومسئولية كبيرة » عجز اليهود عن الوفاء بها فانحرفوا وضلوا وأضلواء وحرفوا كتابيم 
وقتلوا أنبياءهم وكذبوهم حتى نزلت عليهم لعنة الله على لسان داود وعيسى بن مريم . 
وكذلك ندرك كيف انحرف النصارى عن ميثاقهم حتى بلغ في بعض معتقداتهم الكفر. 
وندرك خصائص هؤلاء وهؤلاء وطبائعهم . 

وندرك كذلك خطورة قضية الولاء وأهمية التشريع الذي نزل من أجلها. وكذلك 
ندرك قضية الدعوة الإسلامية في الأرض وكيف أن الكافرين واليهود هم أشد أعداء هذه 
الدعوة» وأن النصارى الذين يبقون على نصرانيتهم هم أكثر استجابة للدعوة الإسلامية» 
ولا نُقَرٌ بواقع النصارى اليوم فهؤلاء لم يعودوا يقولون «إنا نصارى»» بل قالوا إنهم 
«علمانيون»» لا يدينون بدين من عند الله» ثم يستغلون الدين من أجل مطامعهم 
وعدوانهم وفسادهم . 

هذه كلها تعيننا على فهم الآيات التي هي موضع بحثنا من هذه السورة » وتعيننا على 
أن ندرك الخطأ لذي ذهب إليه بعض المفسرين : 

(١‏ وإذ قال موسى لقومه ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم أنبياء 
وجعلكم ملوكاً وآتاكم مالم يؤت أحداً من العالمين* ياقوم ادخلوا الأرض المقدّسة 
التي كتب الله لكم ولاترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين». [المائدة: 7١‏ ١؟]‏ 

ثلاث قضايا نود أن نقف عندها في هذه الآيات الكريمة : 

١‏ - «.... إذجعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وآتاكم مالم يوت أحداً من 
العالمين» . 
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١‏ - «الأرض المقدّسة.....4 

؟ - «التي كتب الله لكم .....4 

يقول ابن كثير بصدد القضية الأولى : «يعنى عالمي زمانهم» فإنهم كانوا أشرف الناس في 
زماهم من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدم؛ . 

من اناق ذا التفسير ؟ ! وكيف كانوا أشرف أهل زمانهم؟ وما هو الميزان الذي يُحَدّد به 
شرف قوم من الأقوام عند الله؟ 

لقد سبق معنا ني استعراض السورة الوصف ال حق لبني إسرائيل من عندالله . فقال 
سبحانه وتعالل : «إفبما نقضهم ميثاقهم لعنّاهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرّفون 
الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به...» 

فهل هذا الوصف الحق من عند الله يجعل منهم أشرف الشعوب؟ فإن كانوا بهذه 
النصائص هم أشرف الشعوب» فمن يكون إذن أحطها؟ ! 

ويقول عنهم سبحانه وتعالل في السورة ذاتها: ط يخفون كثيراً من الكتاب», «إلعن 
الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا 
وكانوا يعتدون* كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبئس ماكانوا يفعلون* ترى 
كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ماقدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم 
وف العذاب هم خالدون» » «... ولكن كثيراً منهم فاسقون»: «إلتجدنٌ أشد 
الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا...» . كذبوا على أنبيائهم وقتلوا 

فإذا أضفنا إلى هذه الصفات السيئة المشيئة بقية ما ورد في سورة المائدة عن اليهود» وما 
ورد في سورة البقرة وآل عمران والنساء وغيرها من القرآن الكريم: لهالنا الوصف السبىء الذي 
يستحيل أن يكونوا معه أشرف الشعوب في ذلك الزمان. وشعوب ذلك الزمان هي شعوب 
هذا الزمان بصورة عامة . ومثل هذا التفسير يؤيد قول اليهود عن أنفسهم أنهم شعب الله 
المختاره وأمهم أفضل الشعوب على الأرض على مرّ الزمان. 


الفصل الثالث 
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وهذا التأويل لايستقيم ووقائع التاريخ كله ولا بع واقعنا اليوم» ولا مع نصوص منهاج 
الله . فكيف نفهم الآية إذن؟ ! 

لقد ردٌ الله على هذا التأويل الفاسد في نفس السورة فكيف غاب ذلك عن بال الكثيرين: 

«إوقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم 
بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولش ملك السموات 
والأرض وما بينهما و إليه المصير.4. [المائدة : 18] 

< بل أنتم بشر ممن خلق....4 ! نعم ! لاحن هم كجنس أو قوم أن يستكبروا على 
غيرهم من شعوب الأزض » ولاحق كذلك لغيرهم» فشرف أي أمة أو شعب في ميزان الله هو 
التقوى فحسب! 

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند اث أتقاكم إن الله عليم خبير» [لمجرات + 12] 

هذا هو الميزان الحق عند الله في تفاضل الشعوب وشرفها : إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم.. 4 ولاميزان سواه . 

وحديث رسول اللَهككِةُ في حجة الوداع في خطبته أوسط أيام التشريق «يا أيها الناس 
إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لافضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عري» 
ولا لكفر هل اسرد ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى» : 21١‏ 





وكذلك 
:إن الله لابنظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» 

[رواه مسلم وابن ماجه]؟) 
وكذلك 


عن أبي هريرة عن النبي يكل أنه قال: «الناس ولد آدم» وآدم من تراب» 
[رواه ابن نعل ]290 
(١)أحمد:‏ الفتح الرباني (ح: ؟١):‏ (ص :7؟37)؛ (حديث 1 غ). 
(١)مسلم‏ : 48/ ,1014/1١‏ 
(1) صيحيح الجامع الصغير وزيادته (رقم:519794) . 
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عن حذيفة أيضاً : «كلكم بدو آدم وآدم خلق من تراب ولينتهينٌ قوم يفخرون 
بأبائهم أو ليكونن أهون عند الله من الجعلان» [رواه البزار ](1) 

نخلص من ذلك إلى أن تفضيل قوم على قسوم على أساس الجنس أو الدم أو التاخخر 
بالأباء أمر منهيّ عنه في الاسلام» وأساس فاسد للمقارنة بين الشعوب» وأن الميزان 
الوحيد عند الله لذلك هو التقوى ولا ميزان سواه . 

وإذا كان يدهو اعلين المقارنة والتفضيل » بعد أن ثبت هذا بالنصٌ الواضح من 
القرآن والسنة» فعلى هذا الأساس وحده إذن نفهم معنى الآية التي نحن بصددها : 
«وآتاكم مالم يوْتٍ أحداً من العالمين». وعلى نفس الأساس نفهم سائر الآيات التي 
تحمل مايشبه الآية السابقة مثل قوله سبحانه وتعالى : 

يابني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين» 

[البقرة: /51] 
9 يابني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين» 
[البقرة: 177) 

< قال أغير اله أبغيكم إلهاً وهو فضلكم على العالمين» 2 [الأحراف : ]١4١٠‏ 

ففي هذه الآيات الكريمة» يصبح معنى طإعلى العالمين» أهل ذلك الزمن أو تلك 
الفترة وحدهاء لا على مدى الزمن كله . ويكون التفضيل هو في أمر خاص بتلك الفترة . 
والتفضيل لايكون على ضوء ذلك بين الأقوام والدماء والأجناس» فالأقوام والأجناس 
والشعوب في تلك الفترة هم نفسهم في فترات لاحقة من التاريخ . والتفضيل لايكون إذن 
لأذ ساسا افرتيوى قسن باملة رقي 

فالتفضيل كان في أن بعث الله موسى عليه السلام فيهم وحدهم وليس في شعب 
آخر لحكمة يريدها الله . ولن تتناقض هذه الحكمة الربّانية مع قواعد الدين» دين الله» 
الذي جاء وحياً من عنده على أنبيائه ورسله . 

فهذا هو الفضل الذي خصهم الله به لينشر موسى عليه السلام دعوة الإسلام في 


.)1074( صحيح الجامع رقم‎ )١( 








الباب الثالث الفصل الثالث 
أمل مصرء يعينه في ذلك من أمن معه من بني :2 إطاكل وحن قوم نركرن: : فلم يكن 
التفضيل لأنهم اشرف الشعوب آنذاك. فقد بعث الله في كل شعبء أو كل أمة » رسولاً 
يبلغهم رسالة الله : 

(ولقد بعثنا في كلّ أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنيوا الطاغوت فمنهم من هدى الله 
ومنهم من حقّت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين» 


[النئحل : ]1١‏ 
إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً وان من أمةإلاخلا فيهانذير» 
[فاطر :4 ؟] 


فلم يبعث الله أنبياء» ورسله في تلك الأمم لأغبم كانوا أشرف الأمم. ولكن لحكمة 
يريدها الله في هذا القوم او ذاك . كأن يكون الله قد بعث الرسل ابتلاء وتمحيصاً وكشفاً لما 
هو مخف من فسادهم وشرهم» كما هو ا حال في بني إسرائيل » أو رحمة منه سبحانه وتعالى 
كا بعث محمد ين رحمة للعالمين» أو لحكمة لانعلمهاء ولا حاجة لنا بأن نعلمهاء ولو 
كان هناك حاجة لبيّنها الله لنا مرق عم الخالات لايكون ذلك لشرفهم بل لاصلاحهم . 
فإرسال النبي أو بعث الرسول في أي أمة هو نعمة من الله على تلك الأمة . وإرسال موسى 
عليه السلام نعمة من الله عليهم » » وفي الوقت ذاته ابتلاء وتمحيص لاضع اجامن 
سيرتهم مع موسى عليه السلام ما تكشفه عدة سور في القرآن الكريم مثل سورة الأعراف . 

ولذلك جاءت الآية في سورة البقرة تذكر بني اسرائيل بهذه النعمة وتطالبهم بأن يفوا 
بعهدهم مع الله ليوفي الله بعهده لهم عهده الذي بيّناه في الصفحات السابقة» والذي 
بيّنته سورة المائدة. أما الآية في سورة البقرة فهي : 

©« يابني إسرائيل اذكروا ذ نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف 
بعهدكم وإياي فارهبون» [ البقرة : ]4٠‏ 

ثم تمضى سورة البقرة تبين كيف نقض اليهود ميثاقهم وعهدهم مع الله » ومع أنبيائهم . 

وكان كل نبي يُبْعثُ إلى قومه خاصة» إلا حمداً يل » فقد بعثِ للناس كافة . وجاء 
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القرآن الكريم مصدقاً لما بين يديه ومهيمنا عليه» ولم يعد يُقبل من أحد من لق الله أن 

فكان موسى عليه السلام قد بعث في ذلك الوقت لقومه من بني إسرائيل ولفرعون 
وقومه آنذاك . ولكنّ بني اسرائيل لم يستجيبوا لدعوته : 

«فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملثهم أن يفتنهم وإن 
فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين» [يونس : 87] 

ومع اختلاف المفسرين حول كلمة إلا ذرية من قومه». أهم ذرية من قوم 
موسى أم من قوم فرعون» ففي كلتا الحالتين تشير الآية الكريمة إلى أن الذين آمنوا معه 
قليلون. وتظل الآيات كلها في كتاب الله تؤكد فساد بني إسرائيل لا شرفهم» وأن هذا 
الفساد والفتنة واللعنة من الله والغضب منه عليهم ممتد إلى يوم القيامة . 

«ضُرِبت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا 
بغضب من الله وهُرِبتْ عليهم المسكنة ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون 





الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون»4 [آل عمران : ]1١١7‏ 
٠‏ وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن 
ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم» [الأعراف : 1177] 


ويمضي عذاب الله وعقابه لا على اليهود وحدهم؛ ولكن على كل من ينقلب عن دين 
الله؛ وعلى كل من يفسد في الأرض. على سئن لله ماضية» وقدر غالب» وحكمة بالغة. 

لايَْرّنَ أحد بما بلغ اليهود في هذه الأيام . فها بلغوا ذلك إلا ببوان غيرهم وضعفهم 
وتوليهم عن حمل الأمانة التي كلّفوا ببا. وستظل سئن الله ماضية في خلقه كلهم؛ لا 
تفاضل بين الناس إلا بالتقوى . وزهوة الدنيا لا تعني أن أهلها مرضيون عند الله ولكنها 
فتنة يُمخّص بها الناس جميعاًء وفترة تنقضي ؛ والله غالب على أمره . 

أما القضية الثانية وهي :«ادخلوا الأرض المقدّسة...» . 

فهذه الأرض على الرأي الغالب بلاد الشام. ولكن القضية التي نعرضها هنا ليست 
محصورة في تعيين -حدود الأزض» ولكن في تحديد قدسيتها وبركتها . 
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فهي مقدّسة ومباركة بدين الله ودعوة الإسلام وأنبياء الإسلام ورسله . إنها ليست 





مقدّسة لشرف شعب دون آخرء ولكنها مقدسة برسالة ممتدة مع التاريخ منذ أيام نوح 
عليه السلام وإبراهيم ولوط وقد تحدثت عن هذه القضية في «ملحمة فلسطين» و 
«ملحمة الأقصى». و «على أبواب القدس»» و «فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع» . 
ونوجز هنا النقاط الرئيسة. فإبراهيم ولوط عليها السلام لم يدخلوها بجنس أو 
عنصر أو شعب خاص» وإنما برسالة الاسلام ودعوته . وكذلك موسى عليه السلام ومن 
أمن معه كانوا مسلمين مؤمنين يحملون رسنالة الإسلام . وكذلك عيسى عليه السلام كان 
مسلا » وكذلك كان من آمن به. وكذلك سائر الأنبياة الذين كانوا في فلسطين من هاجر 
0 
إليها ومن هاجر منها ومن ولد فيها وملك وحكم» ومن رفع منها إلى السماء» ومن اسري 
به إليهاء وعرج به إلى السماء منهاء كان ذلك كله باسم دين الاسلام وحده: 
ذإ ما كان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من 
المشركين إن أولى الناس بإبراهيم لَنّذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا وال 
وخ المؤمنين» آل عمران : /51. 354] 
©« ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب 
علينا إنك أنت التواب الرحيم* ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم» 
[البقرة :3184 1894] 
وموسى عليه السلام ومن أمن معه كانوا مسلمين: 
« وقال موسى ياقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين» 
[ يونس : :م 
وداود وسليان كانا كذلك مُسْلِمَيئْن يدعوان إلى الإسلام : 
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« وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل 
شيء إن هذا لهو الفضل المبين» [ الدمل : 15] 
فياذا ورث سليهان» وماهو هذا الفضل المبين. إنه الإسلام ورسالته ودعوته : 
(١‏ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين» 
[النمل :؟4] 
ومك كن الأساه ارقا اسك رو داورو و بجانة رامد و 
واحدة. هي دعوة الإسلام . 





(فلما أحسٌ عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار 


الله آمنًا بال واشهد بأنا مسلمون» [آل عمران : 07] 
وفي سورة المائدة نفسها: 
ه وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسوي قالوا أمنا واشهد بانا مسلمون» 
[المائدة : ]١١١‏ 


من قلا ]تعره ركز رق أن الالننادن ا قاديية تبان والستعة الافي :وبا 
الشام عامة» هو في النبوّة المسلمة التي امتدت فيهاء هاجرت إليها ء أو ولدت فيهاء 
ودعت فيها إلى الاسلام؛ أو رفعت منها إلى السماء ؛ أو أسرى بها إليها وعرج بها إلى السماء . 
إنها نبوة الإسلام الممتدة مع التاريخ وملاحمها المتواصلة » ورسالة الدعوة إل الله ورسوله » إلى 
الإيمان والتوحيد . ولا بأس بعد ذلك أن تكون فيها مظاهر أخرى للبركة والأهمية والقدسية 
كالموقع الوسط , والاتصال مع الأرض كلها من جميع جهاتها وغير ذلك . 

إذن هي مقدّسة قبل موسى عليه السلام» النبيّ المسلم الذي يدعو ولى رسالة 
الإاسلام» وكان موسى يعلم ذلك حتى قال لقومه : «ادخلوا الأرضٍ المقدّسة...». 
فهذه الأرض ملك لني المسلمة وحدها عبر التاريخ كله. إنها ملك الأمة المسلمة التي 
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تحمل رسالة الإسلام» رسالة الله إلى خلقهء رسالة الأنبياء كلهم عبر التاريخ البشريّ» 
رسالة الإييان والتوحيد والدعوة الإسلامية . 





إنها ملك الأمة المسلمة التي ترتبط برابطة الإيهان والتوحيد» برابطة الولاء الأول لله 
والعهد الأول مع الله برباط الأحوة في الله » برباط الأحوة في الإسلام . 

إنها فلسطين ء ملك هذه الأّمة المسلمة ببذه الرسالة وهذه الرابطة» بعيداً عن روابط 
الجاهلية» وروابط الجنس والدّم . إنها ملك الإسلام» وأمة الإسلام» ورسالة الإسلام . 

إنها ليست ملكاً «لشعب مختار»» فليس عندا لله اشعب مختار) » بعد أن تبيّن لنا أن 
أساس التفاضل عند الله هو التقوى؛ والتقوى فقط» ويك أذ قي أنامن بذع بأنه 
«شعب الله المختار» هو الشعب الذي غضب الله عليه ولعنه لكشرة ما ارتكب من فتنة 
وفساد وجرائم في تاريخ الإنسان. 

إنها ملك الإسلام» ؤرسالة الإاسلام» وحق الإسلام ب: بنضٌ القرآن والسنة» منذ أقدم 
العصورء وإلى يوم القيامة. فإذا اغتصبها الظالمون المعتدون في مرحلة من مراحل 
التاريخ » فهو عقاب للذين تهاونوا في حمل رسالة الإسلام ودعوة الإسلام» فققصروا في 
حماية حقٌّ الإسلام ودار الإسلام» فأئموا عند الله لمأكيهاً. 

٠‏ إنها ملك الإسلام» ورسالة الإسلام ار ١‏ اع كلاه اد الف لها 
لتيسر ها سرعة التبليغ وسهولته بسبب هذا الموقع الوسط الذي بارك الله فيه» ولتقوم الأمة 
الشلعة كأمائديا في نشر الدعوة الإسلامية في الأرض كلها من خلال هذا الموقع الوسبط 
الذي يرتبط بمكة والمديئة المنوّرة ارتباط دين ورسالة» وأمانة كبرى ومسئولية عظيمة . 

لقد فصلنا في هذه القضية الخطيرة تفصيلاً كثيراً مع الأدلة من القرآن والسنة في 
كتاب «فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع»» و كتاب «على أبواب القدس»» وكتاب 
«ملحمة فلسطين» ما لايتسع لمجال هتالإعادته . 

كان لابدّ من فهم هذه القضية وعرض هذه الصورة لحاء للأرض المقدّسة حتى نتدبر 
القضية الثالئة من الآية الكريمة موضع هذه الكلمة. 
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فالقضية الثالثة هي في قوله سبحانه وتعالى : ظ التي كتب الله لكم». 
: وهنا يذهب ابن كثير وغيره من المفسّرين إلى أنها وراثة لحم من أبيهم إسرائيل لمن آمن منهم . 
والخطأ الأول أن هذا المعنى منقول عن الإسرائيليات لا أصل له من قرآن أو سنة. 
وهذا مثل واضح على الخطر الذي ينشأ من تسلل الإسرائيليات إلى الفكر الاسلامي» 
فيتورط في خطأ الأحذ منها عالم أو جاهل . 
فلا بدٌ للمسلم أن يقف طويلاً عند هذه الكلمات ليرفض ما يخالف القرآن والسنة . 
والخطأ الشاني هو أن في هذا المعنى تخالفة صريحة لما ورد في السنة الصحيحة عن 
رسول الله يلد . فالأنبياء لايورّثون درهما ولاديناراًء ولا أرضاً ولا عقاراً» وليبست هذه 
مهمتهم ولا رسالتهم : 
فعن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وعند أحمد. وعن أبي هريرة عند مسلم 
والترمذي » عن رسول الله يكل أنه قال : «لانووثء ماتركنا صدقة(221 , 


الفصل الثالث 





وعن أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين وعند أحمد وأبي داود والنسائي : «لانورث » 
ماتركنا صدقة» وإنما يأكل آل محمد من هذا المال209) . 

وعن عائشة رواية أخرى فيها زيادة عن رواية أبي بكر: «...ء وإنما هذا المال لآل 
محمد. لنائبتهم ولضيفهم؛ فإذا مث فهو إلى ول الأمر من بعدي96" . 

إن الذي يؤرّثه الأنبياء هو رسالة الإيهان والتوحيد» والدعوة إلى الله ورسوله» الدعوة 
إلى الاسلام . فلقد مرّت معنا الآية الكريمة : ه وورث سلئيمان داود .....»فقد ورث عنه 
رسالة الإسلام وقوتها ودعوتهاء ليمفي بها . 

إذثة قباعتو معت + عو القن عدب انه ألكم ...لايد أن تتهمهاغل هيوه 
ماسبق عرضه في القضيتين السابقتين. 





)١(‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم ل 
(؟7) صحيح الجامم رقم 171لا 


(؟) صحيح الجامع رقم ااا 





الباب الثالث الفصل الثالث 

المعنى الذي نفهمه ليتناسق مع سائر الآيات والأحاديث هو: إنها الأرض التي قدّر 
الله لكم وأمركم أن تتجهوا إليها برسالة الإسلام لتكون مكان نجاتكم من فرعون» 
ولتكون فرصة تبلغون فيها رسالة الإسلام لمن فيها من الشعوب أنذاك . إنها الأرض التي 
كتب الله وقدّر وأمر أن تكون مكان نجاتكم ومكان ابتلائكم في الصدق بالالتزام برسالة 
الإسلام والخضوع لما والبذل ها . إنها الأرض التي قدّر الله أن يبتليكم فيها عندما يبعث 
أنبياء آخرين» كلما انحرفتم عن رسالة الإسلام» ليذكروكم لتعودوا إلى الحق» وتصدّقوا 
بكل الأنبياء والمرسلين الذين سيبعثهم الله بعد ذلك في أرض فلسطين كعيسى عليه 
السلام» أو في مكة حيث يُبْعَثْ حاتم النبيين والمرسلين» لتصدقوهم وتعزروهم 
وتتبعوهم . 

ولكن اليهود كفروا بكل ذلك وامتذت ضلالتهم حتى حرّفوا التوراة» فبدّلوا فيهاء 
وحذفوا منهاء وخانوا الله ورسله» فامتد غضب الله عليهم ولعنته إلى يوم القيامة . 

هذا المعنى وهذا التصور » كا نعتقد» أقرب لنصوص القرآن والسنة» وأقرب لنهج 
الإيهان والتوحيد» ولرسالة الإسلام كلها على مدى التاريخ . 

إن الانزلاق إلى تصورات خاطئة تتسلل فينا من الإسرائيليات» مع قوة الإعلام لها في 
فترات كثيرة من الشاريخ» إن هذا الانزلاق ير إلى انزلاق بعد انزلاق. حتى تهون على 
الناس حقيقة قدسية فلسطين» وحقيقة الأرض المباركة؛ فيحسبونها حيناً أنها وقف منذ 
أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أو يحسبونها حي نا آخر أرضاً خاصة بشعب 
فلسطين» فلا يعود المسلم خارج فلسطين يشعر بمسئوليته عن هذه القضية» ولا يشعر 
بخطورة الحساب بين يدي الله عنها . ثم يسهل التنازل بعد التنازل في مسلسل طويل , 

لقد كان أول تنازل عن هذا احق الأكبر لأمة الإسلام حين جعلوها أرضاً للعرب» ثم 
جزءاً من سوزياء ثم فلسطين معزولة عن سورياء ثم جزءاً من فلسطين» ثم جزءاً من 
الجزء » ثم قضية أفراد ومعتقلين . 

لخطورة هذه القضية نعرضها بهذا التصور الذي يأخحذ عمقه في التاريخ والحاضر 
وا مستقبل » وليتضح أهميته وخطورته في حياة البشرية كلها . 
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الباب الثالث الفصل الثالث 

ما أعظم الفرق بين أن تكون الأرض المقدّسة منطلقاً لرسالة الله» لدين الإسلام 
الحق» لنشر النور والأمن» والصدق والعدلء في الأرض كلهاء ولنشر حضارة الإيهان في 
الأرض» وبين أن تكون منطلق الفتنة والظلم والعدوان» ولنشر الفساد والجنس 
والمخدرات» ولنشر حضارة ذلك كله ؛ حضارة الغرب بكل ما تحمل من ظلم وجرائم 





وعدوان. 
شتان بين الأمرين! فهل وضح الفرق. ووضحت الأمانة» وبانت المسئكولية» رهل 
سينهض ها المؤمنون؟! 


الباب الرابيع 


مسع آسسات 
من سور الحج والزخر ف والإسراء 


الفصل الأول 
« .. ثم يحكم الله أياته...» 
مع آيات من سورة الحج 
«إوماأرسلنامن قبلك من رسول ولانبي إلا إذا تمنّى ألقى الشيطان في 
أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثمّ يحكم الله آياته والله عليم حكيم* ليجعل 
ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض وال قلوبهم وإن الظالمين 
لفي شقاق بعيد* وليعلم الذين أوتوا العلم انه الحقّ من ربك فيؤمنوا به 
فتخبت له قلوبهم وإن الل لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم» 
[الحج : ؟ه -54] 

لقد وردت في كتب التفسير أقوال متعددة في تفسير هذه الآية الكريمة وفي سبب 
نزويها. وتكاد تجمع معظم التفاسير على أن الشيطان ألقى على لسان رسول الله يكل 
ماليس بحق. ويربط بعضهم هذا بها ورد كذلك في بعض كتب التفسير لسورة النجم 

من أن ما ألقاه الشيطان على لسان النبوّة كان: «تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن 
لترتجى . ». بعد الآيات الكريمة : 

« أفرايتم اللات والعرّى * ومناة الثالثة الأخرى» [النجم: 19. ١؟]‏ 

والخلاف بعد ذلك يدور حول صورة إلقاء الشيطان. 

يقول القاضي أبو محمد في تفسيره «تفسير ابن عطية» : «وهذا الحديث الذي فيه 
هذه الخرانقة وقع في كتب التفسير ونحوها ولم يدخله البخاريّ ولا مسلم» ولا ذكره في 
علمي مصنف مشهور بل يقتضي مذهب أهل الحديث أن الشيطان ألقى» ولايعيّنون هذا 
السبب أو غيره. ولاخلاف أن إلقاء الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة بها وقعت الفتنة» 
عم اعلتف كين وصكرر جنا رقا . فالذي في التفاسير 00 - أن 
النبي يكل تكلم بتلك الألفاظ» ون العتيطاق أرهه و وسوس له 


وقال القاضي أبو محمد أيضاً ااوحدّثني 2 العلياء 


١ /ا‎ 


الباب الرابعء ل > 2ح القصل الأول 
والمتكلمين من قال: «هذا لايجوز على النبي يل وهو المعصوم في التبليغ . وإنما الأمر أن 
الشيطان نطق بلفظ أسمعه الكفار عند قول النبي يكل : «افرأيتم اللات والعّزى. 
ومناة الثالثة الأخرى»» وقرّب صوته من صوت النبي وك حتى التبس الأمر على 
المشركين . وقالوا محمد قرأها». 
- ولقد أخذ بهذا التأويل كثير من العلماء ومنهم القرطبي . وقال ابن كثير: «قد ذكر 

كثير من المفسرين قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظناً 
منهم أن مشركي قريش قد أسلموا. ولكنها كلها من طرق مرسلة وم أرها مسندة من وجه 
صحيح» . ثم يعود ابن كثير ويروي القصة وكيف أن الشيطان ألقى على لسان الرسول 
ل : «تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهّن لتُرتجى»! وكيف أن الرسول سسجد فسجد معه 
المشركون . وقال قتادة: كان النبيّ يلي يصلٍ عند المقام إذ نعس فألقى الشيطان على 
لسانه تلك الكلمات . وذكر كذلك ابن كثير ان القاضي عياض تعرّض في كتاب الشفاء 
هذا وأجاب بها حاصله أنها كذلك. . . ! وقوله : إلا إذا تمنَّى ألقى الشيطان في 
أمنيته» : هذا فيه تسلية للرسول يلد من الله أي لابيدنك فقد أصاب مثل هذا من 
كان قبلك من المرسلين والأنبياء .. قال البخاري قال ابن عباس ط في أمنيته» إذا حدّث 
ألقى الشيطان في حديثه . . . ! 

قصة الغرانيق هذه التي وردت بصدد تفسير الآيات في سورة النجم » وربطها 
معظم المفسرين بتأويل الآيات التي نحن بصددها في سورة الحج» هذه القصة نرفضها 
من جذورهاء ولا نعتقد بصحتها. فلقد ذكر أكثر من واحد أن هذه القصة وردت 
بأحاديث مرسلة لم يصحٌ منها شيء . 

هذا ماقاله ابن كثير. وقال القاضي عياض : هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل 
الصحة . وقال القرطبي : الأحاديث المروية في نزول هذه الآية ليس منها شيء يصح . 

ومع ذلك فإن معظم كتب التفسير توردها وتذكر عدم صحتهاء ولكنها لا توضح 
معنى الآيات وتأويلها بشكل يتفق مع عدم صحة الرواية» ويتفق مع عصمة النبوة . 

وإذا كنا نذكر هذه الرواية والقصة بسبب أن الأحاديث لم يصحّ منها شيء؛ وأنها 


١1/6 


الباب/لرابع ل _ _ للد القصل الأول 
مرسلة» فإننا ننكرها لسبب ثان هو أنها تتعارض مع ال حق اليقين الذي جاء في القرآن 
الكريم من أن الأنبياء والمرسلين مغصومون من أن يخطكوا بتبليغ رسالة اللهء وأنهم 
لمعصومون كذلك من استمرار الخطأ في التطبيق والاجتهاد . فلو حدث ذلك لنزل الوحي 
يصحُح ويصوّب حتى تبقى المارسة جليّة نقية من الخطأ . 

لذلك نؤمن إبماناً ويقيناً أنه يستحيل على جميع شياطين الانس والحنّ أن يجعلوا على 
لسان النبيّ محمد وك كلمة ضلالة أو لفظة كفر في تبليغه رسالة ربه أو في بيانها. 
فالأنبياء والرسل جميعهم معصومون بفضل الله من أن يبدَّلوا أو ينقصوا أو يزيدوا على ما 


أمرهم الله بتبليغه . 
ولقد توالت الآيات في كتاب الله لتبيّن أن مهمة الرسل هي البلاغ المبين. 
«.... وإن تولوا فإئما عليك البلاغ... 4 [آل عمران : ]٠١‏ 
< فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين» [المائدة : 47] 
« ... فهل على الرسل إلا البلاغ المبين » [ النحل : 0 7] 
« ... وما على الرسول إلا البلاغ المبين» [النور : 84] 
هذه قبسات! وآيات مثلها في سور: الحنّ والأنبياء والتغابن والأحقاف والشورى 
ويس والعنكبوت وغيرها. 


لقد نالت قضية البلاغ المبين تأكيداً بعد تأكيد في كتاب الله. حتى لايكون هنالك 
قنك أبذا بان الوسل يلقو رملالة الله ياناثةآريا نكامل. .رما اكتان اله لربسك رسلاخم 
يتركهم » فهو وليّهم وناصرهم وهاديهم . 

وكذلك فقد عصم الله رسوله محمداً يك وأمره أن يبلغ رسالة ربه كاملة» وأنه لو 
أنقص منها شيئاً أو بدّل أو زاد فم بلّْ الرسالة . فالبلاغ لايكون إلا بتمامه : 

ه ياأيها الرسول بلّغْ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 
والله يعصمك من الناس إن الله لايهدي القوم الكافرين» [المائدة : /51] 


١6ه‎ 


الباب الرابع الفصل الأول 
«وإن لم تفعل..» أي إذا أنقصت أو عبرت أو زدت! فعلى الرسول أن يبلّْ الرسالة 
التي يُوحي الله إليه بها كاملة دون أي تقض أو زيادة أو تبديل. وتتهد الله لرسوله بن 





وعلى الرسول كذلك أن يبيّن للناس ماتُزْل إليهم من ربهم» بالإضافة إلى البلاغ» 
والله يعسمه ويحميه في ذلك كله : 


< وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فسئلوا أهل الذكر إن كنتم 
لاتعلمون* بالبيّنات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس مَاتُّرْل إليهم 


ولعلهم يتفكرون» [النحل : "47 » 44] 
وكذلك: 
« وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبن لهم فيضل الله من يشاء 
ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم» [ابراهيم : 4] 


فهذه مهمة الرسل والأنبياء . وما كان لهم أن يخطثوا أو يقصّروا أو يبدّلوا» ولو حدث 
ذلك لبيّته الله لعباده . 

ذلك سعر ين عييث الييدا أن كل متاورة كن قضية #العراية ومن تيهنا مق 
تأويلات باطل مردود لايليق بجلال الألوهية ولابحقٌ النبوّة التي يبعثها الله ويصطفيها 
ويبديها ويوحي إليهاء وتظل على عينه سبحانه وتعالى . 

واستمع إلى آيات الله لترى كيف يكون عقاب الله لمن يتقل على لله ! إنه عقابٌ أَليم شديد: 

إنه لقول رسول كريم* وماهو بقول شاعر قليلاً ماتؤمنون* ولابقول 

وى ى .2 55 2 5000 8 
كاهن قليلا ماتذكرون* تنزيل من رب العالمين* ولو تقول علينا بعض الاقاويل * 
لاخذنا منه باليمين» ثم لقطعنا منه الوتين* فما منكم من أحد عنه حاجزين» 

]819/- 2*٠ : [الحاقة‎ 

نخرج من هذا كلسيأة الررحل والأنبياء معصومون بأمر الله ان يزيدوا عورا أو 

أن يبدلوا شيئا من رسالة الله . والله يحميهم ويعينهم على البلاغ المبين للى صراط مستقيم : 


١6 


الباب الرابع الفصل الأول 
« وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاٌ 
فيوحي بإذنه مايشاء إنه علي حكيم* وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم* صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض 
ألا إلى الله تصير الأمور» [الشورى : ١ه‏ - #ه] 
إنه صراط مستقيم . إنه من عندالله وحده. إنه نور وحق. وما كان الله ليأذن 
للشياطين أن تضع على لسان النبوة باطلاً» ولا أن تخير في رسالة الله إل عباده وخلقه . 
وسورة النجم نفسهاء السورة التي تُعرّى إليها قصة الغرانيق» تبتدىء في نفي 





إمكانية حدوث شىء من ذلك : 
والنجم إذا هوى* ماضلٌ صاحبكم وماغوى» وماينطق عن الهوى* إن 
هو إلا وحي يوحى* علمه شديد القوى» [النجم: ]5-١‏ 


٠‏ سي . د .م س * ع 
«وماينطق عن الهوى4 ! لقد عصم الله نيه كذلك من أن ينطق عن ال موى فا 
كان لأيّ شيطان أن يلقي على لسان النبوّة باطلاٌ أبداً ولا هوى! 
والنبيّ يظل برعاية الله ليبلغ الرسالة بلاغاً كاملا أميناً: 
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً * إلا من ارتضى من رسول فإنه 
يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً * ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط 


بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً» [ الجن :78-177] 
وكذلك: 
وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين»* لينذر من 
كان حيّاً ويّحقٌ القول على الكافرين» [يس: 54» 6/١‏ 


لقد منع الله الشعر عن الرسولككل. فأولى أن يمنع عنه برحمته ماتزعمه قصة 
الغرانيق من باطل مردود . إن الرسل لايبلغون إلا الحنٌّ ويدفع الله عنهم حتى ماكان فيه 
شبهة لدى الناس . فلم يحرّم الله الشعر على الناس » ولكنه منعه عن النبوة حتى لايختلط 





الباب الرابع الفصل الأول 
الحق على الناس وتمضي دعوى الكافرين بأن محمد يَكِةِ شاعر. وكان محمد يكل يا لايقرأ 
ولايكتب . فوفر الله بذلك لرسوله كِِ جبيع الظروف والقدرات ليبلغ رسالة ربّه بلاغاً مبينا 
لخمخلقة ياد أعرا رسعو كان عه ألراع رردرم المج بس الم 
لايبلغ إلا الحنّ الذي يوحي به الله إليه» يعصمه الله من الناس» ويحميه من الأذى 
والعدوان» اصطفاه الله على عينه واختاره لهذه المهمة العظيمة» فيا كان الله ليتخلى عنه! 

كان لابدّ من إثبات هذه الحقيقة قبل البدء بتفسير هذه الآيات من سورة الحج . 

وقضية أخرى لابد من التذكير بها أيضاً لتكون أساساً لفهم هذه الآيات. هذه 
النضكة عن أن القران لغرب رعفته يععيت ا ولأخالق الننلة العسريعة ساب انها 
ففهم الآبة يجب أن يتناسق مع كتاب الله كله؛ ومع منهاج الله. فإن بدا لأحد تعارض 
فليطمئن إلى أن الخطأ فيه وفي فهمه» وأنه لاتعارض في منهاج الله أبداً . فعليه أن يراجع 
تفده حت يَيتية الله إل الحق, 

والآن نسير مع الآييات من سورة الحج تتدبرها ونجعل أساس فهمنا لا كتاب الله 
وسنة رسولهء وقواعد الإبهان والتوحيد» مما سبق بيانه في الباب الأول من هذا الكتاب» 
لنرى كيف تعيننا هذه القواعد على إدراك الترابط بين آيات الككتاب المبين : 

« وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنّى ألقى الشيطان في 
أمنيّته فينسخ الل ما يلقي الشيظان ثم بحكم الله آياته والله عليم حكيم * ليجعل 
مايلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين 
لفي شقاق بعيد* وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به 
فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم» 

[الحج : 617 -05] 

ل وما أرسلنا من قبلك من رسول....4 إنها تبن لنا أن هذه سنّة ربّانية ماضية 
مجفيع الأعراءاوالرسل وهم كلوقي ونعون: تزلذلك جرفم أرلة أن عكرت عنم الفة 
الماضية مع كل نبي ورسول تعين النبيّ والرسول على الوفاء بمهمته وعلى الأمانة بأدائها . 


١٠6 


الباب الرابع الفصل الأول 
ثم يأقي قوله تعالى : ظ ... إلا إذا ت تمنّى ألقى الشيطان في أمنيته. 1 





وكلمة تمنى لها في اللغة عدة معان منها: رغب وأرادء وقرأوتلاء وغير ذلك . 
والمعمى الذي نختاره هنا: تلا وقرأ. وقد اختار هذا المعنى معظم المفسرين وأوردوا 
الشواهد اللغوية عليه» ى) قال الشاعر في عثمان رضي الله عنه حين قتل : 
تتى سات اهارن انط وآخخرها لاقى حمام اللقادر 

فتمنى هنا تعني تلا كتاب الله! وهذا المعنى ثابت في معاجم اللغة . ويكون معنى 
]له . ويسروى عن ابن عباس قوله عن معدى تمنى : حدّث؛» وقال مجاهد: إذا 
تَنَى : إذا قال. وقال البغويّ وأكثر المفسرين قالوا معنى قوله «تمنّى» أي تلا وقرأ كتاب 
الله؛ وكذلك قال الضحاك7' , 

فنخرج من ذلك بأن معنى «تمَنى»: ثلا وقراء وامنة: تلاوته وقراءته؛ هو معنى 
ثابت في المعاجم » وارد في نصوص اللغة كالشعر وغيره» وأخذ به كثير من المفسرين . 

فهو المعنى الذي تأخذ به ابتداء . ولكننا نضمه إلى ماروي عن ابن عباس ومجاهد : 
حدَّث وقال» لنخرج من ذلك بالصورة الأوسع لمعنى «إإذا تمّى» ونرق أنبا تغني : إذا 
دعا الناس وحدَّثهم عن رسالة الله؛ وقال لهم ماهو مكلف بأن يقوله» فتلا عليهم آيات 
الله وقرأهاء ليدعوهم بذلك إلى الإيهان والتوحيد. إلى دين الله إلى الاسلام. فدعوة 
الفا بل دين تدس الويف الى تعض من العلها اليس رابا والأجناءوالوسل» 
وشم يناهونة و واس ربالة اش إن الماع مسكرة لق لدان روما عرق الا لانن 
الآخر لٍ : بإإذا تمنّى»» أي إذا رغب لقومه وللناس عامّة الهداية وتَنّاهالهم. وبذلك 
يلنقي في هذه اللفظة المعنيان هنا. وكأن الآية تعني : إذا بلَْ الرسول دعوة الله إلى الناس 
ورغب لهم الهداية. ولعل اختيار هذه اللفظة دون غيرها هنا كان بسبب توافر مذين 
المعنيين فيهاء حيث تلتقي ظلال الدعوة والبلاغ بظلال الرغبة الملحة من السرسل ببداية 
الناس . ونرى أن هذا من إعجاز كتاب الله والله أعلم . 

ثم يأتى قوله تعالى: ط ... ألقى الشيطان ف أمنيّته.:...» ومعظم المفسرين يرون 


. في نفسير ابن كثير لهذه الآبات‎ )١( 


الياب الرابع سس للد القصل الأول 
أن الشيطان ألقى في قول الرسول يَكلِ أوفي حديثه » أو في قراءته وتلاوته لكتاب الله . 

وهنا نقول إن هذا المعنى يتعارض مع ماقدمناه في الصفحات السابقة » ونؤمن بأنه 
يستحيل على الشياطين كلها أن تدس على لسان النسوة باطلاً» ولا أن تلقي عليها حلاف 
ما أمر الت الرسول يا تله اتات . وللالاك للك أن بككرة الجن عقلنا عن ذلك . ورين أن 
المعنى الذي يتناسق مع آيات الله وأحاديث رسوله يك هو أن الشيطان يُلقي على قلوب 
النإس» لا على لسان النبوةء أثناء دعوة الرسول الناس إلى الحق» إلى الدين الحق» يلقي 
الشيطان على قلوب الناس فهباً ختلطاً مضطربا لما يتلوه الرسول من الحق في دعوته . 
يُلقي الشيطان ذلك أثناء دعوة الرسل وتبليغهم رسالة الله . 

فكلمة بإفي أمنيّته» هنا تعني : أثناء دعوته الناس وتبليغه رسالة الله» وقراءته ما 
أوحى الله به من ال حق المبين. فأصبح المعنى واضحاً جلياً منسجراً مع كل آيات الله 
وأحاديث رسوله » ولم يعد هنالك مايوحي بالتعارض والاضطراب . وسيبين لنا شرح بقية 
الآيات الثلاث هذه تناسق الآيات وترابطها . 

ثمّ يأي قوله تعالى : ( فينسخ الله مايلقي الشيطان... 4 

لقد كان الفهم المضطرب لدى بعض الناس بسبب مايلقيه الشيطان في صدورهم 
حتى تميل نفوسهم ليتّبعوا معاني مختلطة مضطربة متشايبة . وهؤلاء هم الذين في قلوبهم 
مرض والقاسية قلوبهم» كا سيأتي بعد قليل . فا بلَّمْهِ الرسول حقٌ لاباطل معهء وسوس 
الشيطان لمرضى القلوب فأوَّلوا تأويلاً فاسداً. ثم يتنابع الوحي الكريم من عند الله 
فتنزل أيات بيّنات تنسخ ما ادعاه هؤلاء من مرضى القلوب ٠‏ وتبطل دعواهم . 

ثم يأني قوله تعالى: ‏ ... ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم» ثم تتوالى الآيات 
البتنات وحياً من عند الله لتتناسق مع ماسبقها من الآيات البيّنات» حتى تصبح الصورة 
جليّة واضحة محكمة؛ لامجال للشيطان أن يفسد فهم الناس لماء إلا فهم مرضى القلوب 
والفاسقين والمفسدين في الأرض . 


الباب الرابع الفصل الأول 

يمكن أن يقول أحدهم إن الله قادر عل أن ينزل الآبات محكمة من أول الأمرء وقادر 
عل أن يطل عمل الشيطان: نعم إن الله قادر على كل ذلك . ولكن الله عليم حكيم؛ له 
حكمة فيما قضى به. وهذه الحكمة تكشفها لنا الآيات التي تلي الآية الأولى من هذه 
الآيات الثلاث . 

ليجعل مايلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم 
وإن الظالمين لفي شقاق بعيد» . 

إن الله قضى بهذه السّنسّة الماضية مع جميع الأأنبياء والرسل من أن يلقي الشيطان في 
قلوب بعض الناس فهراً مضطربا لما يبلغه النبي , والرسول للناس أثناء دعوته لمم «في 
أمنيّته» ٠‏ قضى الله بهذه السنة ليكون عمل الشيطان هذا ابتلاء للناس وتمحيصاً هم » 
وليتمايزوا. فأما الذين في قلومهم مرض والقاسية قلوبهم فيتبعون الشيطان وما يلقيه في 
نفوسهم من معانٍ مضطربة متشابهة . فهؤلاء هم الظالمون يظلون في فتنة وشقاق بعيد بها 
كبت ايديم لأن الله لابظلمهم ولابظلم أحداًء ولا يظلم شيئاء ولكنهم هم الظا مون . 

وأما الذين أوتوا العلم» الذين يريدون الحق ويتبعونه» والذين يحملون في صدورهم 
العلم الحقّ الذي سبق للنبي والرسول أن بيّنه هم فهؤلاء لهم شأن آخر. فهم يردُون 
مايلقيه الشيطان من وساوس ومعان مضطربة» ويتلقون مايبلغهم النبي والرسول تلقّي 
الإيمان» تلقّي الوعي والتصديق» لأن قلوبهم مؤمنة تنليلة تم ناسيق أن أثاها فق 
علم حى » فتؤمن بكل ما جاء به الرسول لأنه كل من عند الله : 

«وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتّخبت له قلوبهم 
وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم» . 

نعم! إنه الحق من عندالله . إنه كله من عند الله» علموه فآمنوا به فخشعت له 
قلوبهم وجوارحهم . وذلك كله بفضل الله الذي علم إيمانهم فهداهم لل صراط مستقيم . 

إن الآنتين: « ليجعل ما يلقي الشيطان..» » « وليعلم الذين أوتوا العلم ..4 
تبينان بوضوح أن مايلقيه الشيطان هو ابتلاء من الله ليكشف الله الفريقين» ولتقوم الحجة 
على هؤلاء» ولتقوم الحجة هؤلاء. والله يعلم ما يفعل هؤلاء وهؤلاء ويعلم كل شيء! 


١ 





الباب الرابيع 7ب ص تس القصل الأول 
إنه ابتلاء من عند الله ليميز الظالمين من المؤمنين . ولا يكون الابتلاء من عند الله بأن 
يبلّغ الرسول الناس مالم يؤمر » ولا بأن يخطىء بالرسالة والتبليغ» ولا بأن يُنتقص أو يزيد. إن 
الإبتلاء يكون عندما يُعرّض الحق فلا يدركه المنافقون والكافرون لأنه عليهم عمى, ولأن في 
آذانهم وقراًء فلا يسمعون للرسول ولكن يسمعون للشيطان وهو يلقي الباطل في صدورهم : 
«إِنّ الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز» لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد* مايقال لك إلا ما قد قيل للرسل من 
قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم* ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا 
فُصّلت آياته أعجميّ وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لايؤمنون في 
آذائهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد#ه [فصلت ]45-4١:‏ 
نعم! ط( والذين لايؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى....4 نهم لايسمعون 
للنبوة وإن سمعوا لايعوا فهو عليهم عمى . إ:بم يسمعون لما يلقيه الشيطان عليهم . 
وتؤكد لنا سورة آل عمران هذا التصور. ف يُنْلهِ الله وحياً على رسله ليبلغوه للناس» 
منه ماهو آيات محكىات» ومنه ماهو آيات متشابهبات . فأما الذين في قلوبهم مرض 
فيفصلون بين هذه وتلك. ثم يتبعون ماتشابه عليهم منه بم| يلقيه الشيطان في قلوبهم » 
ولا يعون الآيات المحكمات . وأما الذين أوتوا العلم فتترابط الآيات المتشابهة والآيات 
المحكمة في صدورهم فيعونها كلها ويؤمنون بها لأنها كلها حق من عند الله فينزل الله آيات 
متشابهات ليبتلي عباده وبمسخصهم ثم يُنزل الله آيات ينسخ فيها التأويل الباطل الذي 
اتبعه مرضى القلوب» ثم يُنزل آيات محكمات فيحكم الله آياته . ولنستمع إلى الآيات من 
سورة آل عمران لنرى الترابط والتناسق بينها وبين الآيات من سورة الحج : 
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله ومايعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل 
من عند ربنا وما يذكّر إلا أولوا الألباب» [آل عمران: /ا] 
ابتلاء وتقحيص! سنة كتبها الله في هذه الحياة الدنيا ليميز الله الخبيث من الطيب 
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ألباب الرابع الفصل الأول 
ولتقوم الحججة على هذا ولهذا. إنها هي السنة التي تعرضها الآيات في سورة الحج والآيات 
في سورة آل عمران وأحاديث رسول الله وكلِ. 

آيات الله من حيث المبدأء وفي صدور المؤمنين كلها محكمة لأنها من عند الله . كتاب 
الله كله أيات محكمة . وهذا مايقرره القرآن الكريم 

«الر كتاب أحكمت آياته ثم قُصَّلت من لدن حكيم خبير» [هود : ]١‏ 

إنها كذلك في صدور الذين آمنوا. أما النذين في قلوبهم مرض فيتلقَون مايلقيه 
الشيطان في قلوبهم حين يسمعون هذه الآيات ؛ فتتختلط المعاني في قلومهم بسبب مرضها 
وبسبب مايتلقونه من الشيطان؛ فتصبح بعض الآيات متشابهة عليهم» يذهب بهم 
الشيطان مذاهب شتى» فيتبعون ماتشابه منها عليهم وما اختلطت معانيه ومافسد 
تأويلهم له . وأما الذين أوتوا العلم» الراسسخون في العلم فيقولون كل الآيات من عند ربنا 
ريا كي متعدلة مو عضو انتاينا كلها وسفانا كلهاه فشدهون وفتون. 

إن الله سبحانه وتعالى ينزل آيات يضطرب فهم المنافقين والكافرين لها بسبب 
ماذكرناه سابقاً. وفي سورة المدّئر مثل على ذلك : 

٠‏ ساصليه سقر» وما أدراك ماسقر* لاتُبقي ولاتذر* لواحة للبشر» عليها 
تسعة عشر» وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة 
للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولايرتاب 
الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا 
أراد الله بهذا مثلاً كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك 
إلا هو وماهي إلااذكرى للبشر»4 [المدثر : 75 ]"1١-‏ 

ويذكر ابن كثير وغيره أنه لما نزلت هذه الآيات قال أبو جهل #بامعكر فتريقن أنا 
بستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم؟؛ وبروي ابن كثير كذلك أن أب شين 


وال ا و سق ال : #يامعشر قريش اكفوني منهم اثنين وأنا أكفيكم منهم سبعة 
عظرة 4 إعكابا من ينفسله: 





الياب الرابع ل سس القصل الأول 

هذه هي الفتئة التي يلقيها الشيطان في قلوب المنافقين والكافرين» أثناء مسيرة 
الدعوة» حين يسمعون آيات الله تل . 

لما نزلت الآية: © عليها تسعة عشر»» قال أبو جهل ما قالء وقال كلدة بن 
أسيد» وقال غيرهما ممن ل في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم 4 ما قالوا. ثم نزلت 
الآيات تنسخ ما ألقاه الشيطان وترد عليه ثم أحكم الله آياته بتناسقها وترابطها وإعجازها 
وفصلها حتى لايبقى للمنافقِين والكافرين حجة إلا أبظلها الله. 

ذلك أنه جاء قوله تعالى : « وما جعلنا أصحاب الثار إلا ملائكة.... 4 
تبيخ الل ولاك دعتو مريقال مادم نه اتويت الققمية عنس لوه الببسرا يقرا 
ولكنهم ملائكة شديدو الخلق لايقاوّمون ولايغابون. ثم توالت الآيات: « وما جعلنا 
عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب....»الآية . فنسخ الله 
ماألقاه الشيطان وأحكم الله آياته» وجعلها فتنة للذين في قلوبهم مرض» وليعلم الذين 
أوتوا العلم أنه الحق من عند الله . 

أرجو أن يكون هذا المعنى الذي عرضناه كشف لنا التناسق بين آيات الله في القرآن 
الكريم؛ بين الآيات في سورة الحتج وسورة آل عمران وسورة المدثر» وغيرها من السور في 
كنات الله البين ‏ ولذلك نرى قرورة حدف قصية الغرائيق الباطلة عن كتت التفسين 
ومحوها من أذهان الناشئة . 


الفصل الثانى 
« .. قل إن كان للرحمن ولد ...» 
مع آيات من سورة الزخرف 


(لقد جثناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كاره ون أم أبرموا أمراً فإنا 
مبرمون* أم يحسبون أنا لانسمع سرّهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون* 
قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين : .سبحان رب السموات والأرض رب 
العرش عما يصفون)» [الزخرف : 87-1/4] 


نود أن نقف مع هذه الآية الكريمة ونتدبّرها : «إقل إن كان للرحمن ولد فأنا أول 
العابدين [ الزخرف : 41] 

ربا يقف المسلم عند هذه الآية وهو يتلو كتاب الله فيحار في معناهاء وقد تضطرب 
الصورة لديه ويختلط المعنى . و إذا عاد إلى كتب التفسير وجدها كلها أو معظمها تعرض أربعة 
معان على الأقل يخالف بعضها بعضاء فيزداد حيرة وتختلط المعاني لديه. خاصة وأن جميع 
كتب التفسير تورد من بين المعاني لهذه الآية الكريمة : «إن كان للرحمن ولد فأنا أول من يعبده 
على ذلك» ولكن لا ولد له». وهذا المعنى بخاصة هو الذي يثير الحيرة والاضطراب واختلاط 
المعاني . وتورد كتب التفسير معاني أخرى . فذهب بعضهم إل أنَّ كلمة «إن؛ تعني النفي» أي 
ماكان للرحمن ولد. وآخرون قالوا إن كلمة «العابدين» تعني «الجاحدين» وقال مجاهد: 
إن كان للرحمن ولد كما تقولون فأنا أول من يعبد الله وحده ويكذبكم . 

ونريد في هذه الوقفة مع هذه الآية الكريمة أن نستبعد المعاني السابقة إلا ما ورد عن 
مجاهد وغيره فتثبته . ذلك لأن بعض المعاني السابقة فيها من الافتراض والتكلف ما نحن 
بغْنويٌ عنه » ولآن ما أورده مجاهد يتفق مع الآيات قبلها وبعدهاء ومع جو السورة كلها 
ومع منهاج الله » ومع قواعد الإيمان والتوحيد . 

إن قضية الإيهان والتوحيد قضية مفاصلة وحسمء يعرضها كتاب الله عرضاً جلياً 
فاصلاٌ حاسراً. فلا يعقل أن يأتي عرضها من خلال فرض باطل على لسان النبوة الخاتمة» 
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لباب الرابج سسسب سس سس سس تاقصل الثاني 
ولا يعقل أن يأمر الله نبيه أن يبلغ هذا الفرض للناس ليكون المعنى : قل يامحمد للناس إن 
كان للرحمن ولد فأنا أول من يعبد هذا الولد. إنه فرض مضطرب لايستقيم . ذلك أنه 
لاقستاب | فطلب :انه معان ورتساك د ريه انيقل لكاتو كلةافيها تشقيك ومع 
الألوهية والربوبية والتوحيد» ومعاني عبودية الإنسان لربه وخخالقه الله الذي لا إله إلا 
غرن أو قاصفتات الألؤفية رقصبائمن التريؤيية#وبالنذاك في عشيية هيتراما داز 
حوها التباس وانحراف في تاريخ البشرية» وفي الديانات السابقة . ْ 

لقد جاءت جميع الديانات السابقة والرسالات السماوية حاسمة في هذه القضية؛ 
فاصلة, لاتترك أي مجال للشك في وحدانية الله سبحانه وتعالى» أو الشك في اي صفة 
من صفاته: وخاصة في أن يكون لله ولدء سبحانه وتعالى عما يقولون علواً عظيما . 

لقد كان هذا الادعاء الباطل موضع الإنكار الشديد في جميع الآيات التي تعرّضت له 
في القرآن الكريم» وكانت موضع التهديد. فاستمع لبعض ماجاء في كتاب الله عن ذلك : 

لإذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون* ما كان لش أن يتخذ من 
ولد سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون* وإن الله ربي وربكم 
فاعبدوه هذا صراط مستقيم» [مريم : 175 -13؟] 

نعم ! فاعبدوه وحده فهو الصراط المستقيم . وهذا هو معنى العبادة التي يأمر بها الله 
أو يدعو لا الأنبياء . 

واستمع كذلك لهذه الآيات الكريمة التي تعرض القضية عرضاً حاسراً فاصلاً لايدع 
أي مجال للشك أو الفرض : 

«وقالوا اتخذ الرحمن ولداً* لقد جئتم شيئاً إدَا» تكاد السموات يتفطرن 
منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هَدا * أن دعوا للرحمن ولدا * وما ينبغي 
للرحمن أن يتخذ ولدا #إن كل من في السموات والأرض إلا آت الرحمن عبداً * لقد 
أحصاهم وعدّهم عداً * وكلهم آتيه يوم القيامة فردأً4 [مريم : 28 - ه94] 

هذا العرض الحاسم الفاصل : «إلقد جئتم شيئاً إذَّا» تكاد السموات يتفطرن 
منه وتنشق الأرض وتخرٌ الجبال هذاه أن دعوا للرحمن ولدأً» أيُعفّل بعد هذا 
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لياف الرابج 7سببسسسسسسس 777 لصفل الثاني 
العرض الفاصل الشديد الرهيب الحاسم؛ أن يأقي عرض آخخر في كتاب الله يقوم على 
فرض أن يكون للرحمن ولد؟! أيعقل بعد أن فصل منهاج الله-آياتٍ وأحاديث - معنى 
عبادة الله أن يأتي على لسان النبوة الخاتمة احتمال عبادتها لولد لله؟ ! 

ولنستمع إلى آيات كريمة أخرى تعرض القضية ذاتها لنرى كيف يأتي العرض فاصلاً 
حاسما لابدع مجالاً أبداً لفرض باطل أو ادعاء زائف أو تقدير خاطىء. ولشرى كذلك 
كيف يأتي التكرار ليكون أسلوباً للفصل والخسم وإزاحة أي شبهة أو افتراض باطل : 

ديا أهل الكتاب لاتغلوا في دينكم ولاتقولوا على ال إلا الحق إنما المسيح 
عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله 
ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما 


في السموات وما في الأرض وكفى بالل وكيلا4 [النساء : ]1/١‏ 
«وبديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل 
شيء وهو بكل .ثيء عليم» [الأنعام : ]٠١١‏ 


«وقالوا اتخزالله ولداً سبحانه بل له ماف النسموات والأرض كل له 
قانتون: بديع السموات والأرض وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون» 
[البقرة : 009115 ]1١19/‏ 


«إقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغني له ماف السموات ومافي الأرض إن 


عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الل مالاتعلمون» [يونس: 358] 
«إوقل الحمدلله الذي لم يتخذ ولداً ؤلم يكن له شريك في الملك ولم يكن له و 
من الذل وكبره تكبيرأًي4 [الإسراء: ]11١1‏ 
«وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدأً* مالهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة 
تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً» [الكهف :؛ . 5] 
بؤوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله الا أنا فاعبدون* 
وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون» [الأنبياء : 76 ١؟]‏ 
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الاب االابع صصص سس ب سافصل الثاني 
«الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وخلق 


كل شيء فقدره تقديراً » [المرقان : ؟] 
«لو أراد اش أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق مايشاء سبحانه هو الله 
الواحد القهار » [ الزمر: 5] 
(وأنه تعالى جد ربنا ما اتخد صاحبة ولا ولدا» ان و] 


من هذه الآيات الكريمة نرى الجلاء والوضوح» والفصل والحسم» ونرى التكرار 
يؤكد ذلك كله ويبرز أهمية القضية ويعرضها بأسلوب جديد مع كل آية حتى لايبقى أي 
فرصة لمن يريد أن يفترض أو يؤول . 

إن هذه الآية الكريمة التى نحب أن نقف عندها ونتدبر معناها «قل إن كان 
للرحمن ولد فأنا أول العابدين4 هي الآية [81] من سورة الزحرف . وسورة الزخرف 
تعالج جوانب متعددة من القضية الكبرى - قضية الإيان والتوحيد. 

بين لنا مطلع السورة أن هذا القرآن كتاب مبين» واضح جلي » وأن الله جعله عربياً 
لعل هؤلاء القوم يعقلون» فلا يفترضون الباطل ولايتبعونه . 

«إحم* والكتب المبين* إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون» 

[النحرف : ١-"؟]‏ 

ثم تمضى السورة تعرض جوانب من قضية التوحيد وترد على مشركي قريش روا لا 
لبس فيه» حاسياً فاصلاً . ترد على ادعائهم أن الله اتخذ من الملائكة إناثاً أو أنهم بنات 
الله . وتردٌ السورة على ادعائهم بأنهم وجدوا آباءهم على أمة وهم على آثارهم مهتدون . ثم 
تعرض طرفاً من سيرة ابراهيم عليه السلام بها يناسب البراءة من الشرك كله» وبما يناسب 
الفصل والحسم» وبما يناسب الجلاء والبيان. وتردٌ السورة كذلك على زعم قريش لو أن 
القرآن أنزل على رجل من الفريتين عظيم . ثم يأتي البيان القاطع والأمر الفاصل . 

«فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم* وإنه لذكر لك 
ولقومك وسوف تسألون* واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون 
الرحمن آلهة يعبدون»4 [ الزخرف : "4# - 10 ] 

ثم تعرض السورة طرفاً من قصة موسبى عليه السلام وفرعون الذي لعنه الله» ليكون 
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الباب الرابع الفصل الثاني 
من هذه القصة تأكيد للتصور الصادق للتوحيد» ونبذ أي شرك حتى لو كان من قبيل 
الفرض والتقدير. 

ثم تعرض كذلك قصة عيسى عليه السلام ببيان حاسم واضح أيضاً : 

«ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون* وقالوا اآلهتنا خير أم 
هو ماضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون* إن هو إلا عبد أنعمنا عليه 
وجعلناه مثلا لبني إسرائيل» [ الزخرف : لاه - 098 ] 

قول فصل لايدع عمال لجدال ولا لمراءاة ولا لافتراض فكيف إذن يصح أن نتصور أن 
معنى الآية الكريمة قل إن كان للرحمن ولد...» أي لو فرضنا أو قدرنا ذلك 
عدا -.:]إلهدا مع سوم اسلوب الكسن هد« السرر إلى القترآن له 
وكيف يصمح أيضاً أن يأمر الله عبده محمداً يكِِ أن يقول ذلك أو أن يفترضه؟! وكيف 
يصحٌ أيضاً أن يكون معنى ط... فانا أول العابدين؟ أي أول العابدين لولد الله؟! . 

إن هذا التأويل يتناقض مع كل معاني التوحيد» ومع أسلوب القرآن في هذه القضية 
بالذات من حسم وجلاء وفصل . 

إذن كيف نفهم هذه الآية من سورة الزخرف؟ ! 

أولاً نربطها بالآبات قبلها ثم بالسورة كلهاء ثم بكتاب الله وسئة رسوله» أي 

فالآيات قبلها: «لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون* أم أبرموا أمراً 
فإنا مبرمون*أم يحسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون» 

]8١ - 7/8: النخيف‎ [ 

إذن: «لقد جئناكم بالحق» وإن كان هؤلاء يكرهون الحق» وإن كانوا يبرمون أمراً 
باطلاًء وإن كانوا يتناجون بالباطل» فالله يعلم ذلك كله؛ ورسله لديهم يكتبون مايسرون 
من باطل كبير» وما يتناجون به من باطل ٠»‏ والله يقضي بالحق» ويبرم الحق كذلك. 
والحق هو أن الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد . 

«قل هو الله أحد4 الله الصمد» لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد »4 
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لباب الرابخ سس سإ ا لفل الثاني 

هذا هو ما يأمر الله عبده محمداً يكل أن يقوله: «قل هو الله أحد * الله الصمد * لم 
يلد ولم يولد...» 

وكذلك يأمره الله أن يقول: . 

«وقل الحمد لل الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك....4 

وكذلك يأمره أن يقول 

«قل إن كان للرحمن ولد..» أي قل لهم إن كنتم تزعمون أن لله ولدا ٠‏ <. فانا 
أول العابدين» أي قل هم أيضاً أنك أول من يعبد الله وحده حق عبادته وأول من ينكر 
ماتزعمون. فسبحن الله رب السموات ورب الأرض ورب مابينهما ورب كل شيء عما 
يصف هؤلاء القوم . 

فمعنى هنا إالعابدين» أي العبادة التي تليق بالنبوّة الخاتمة التي أمرها الله : 
«فاستمسك بالذي أوحي اليك....4: «وقل الدحق من ربكم...4 أمرها أن 
تستمسك بالحق وتدعو إلى الحق وتقول الحق . 

وبهذا تتناسق هذه الآيية الكريمة مع ماسبقها من الآِات وماجاء بعدها. وتتناسق 
مع السورة كلها وسياقها والوضوح والحسم والفصل الذي لايسمح بأي افتراض باطل . 

إن المعنى الذي تشير إليه بعض كتب التفسير لايلين ببجلال الألوهية ولا بمقام 
النبوة» ولا ببيان القرآن الكريم وجلائه وحسمه وفصله في هذه القضية الخطيرة . 

نستفيد من هذا العرض أن قضية التوحيد والإيهان قضية يجب أن تكون جلية 
واضحة » قضية حسم وفصل » قضية تكاليف والتزام » قضية مسثولية وحساب . 

لذلك يجب أن يأتي عرضها حين يدعو الداعية إلى ربه على هذا الوضوح والجلاء 
والحسم والفصل . 

وهل يُعقل أن يجعل الله هذه القضية الخطيرة موضع افتراض باطل ٠‏ وهي التي تدفع 
الإنسان إلى الجئة إن آمن » أو إلى النار إن كفر؟ ! هل ينسجم هذا مع رحمة الله بعباده؟! . 

ويتضح لنا من هذه الآية الكريمة وما عرضناه من تفسيرها كيف أن القرآن الكريم 
يفسّر بعضه بعضاً» وكيف تعيننا هذه القاعدة العظيمة التي أشرنا إليها في الفصول الأولى 
من الكتاب على فهم كتاب الله وآياته. 
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الفصل الثالث 
وفضينا الى بني اسرائيل 
لتنفسدن في الأرض مرتين....! 
مع آيات كريمة من سورة الإسراء 


«سبحن الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي 
باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير»* وآتينا موسى الكتاب 
وجعلناه هدى لبني إشرائيل أن لاتتخذوا من دوني وكيلا* ذرية من حملنا مع 
نوح إنه كان عبداً شكوراً* وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدُنّ في الأرض 
مرتين ولتعدّنَ علوًا كبيراً»ه فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي 
باس شديد فجاسوا خلال الدّيار وكان وعداً مفعولاً* ثم رددنا لكم الكرّة عليهم 
وأمددناكم باموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً» إن أحسنتم أحسنتم لانفسكم 
وإن أساتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما 
دخلوه أول مرة وليتبّروا ما عَلوًا تتبيرا# عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا 
وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً» [الإسراء : ١‏ -48] 

يكشف تاريخ فلسطين منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا خطورة منزلة فلسطين 
وأهميتهاء وخطورة موقعها والدور الحام الذي لعبته في مختلف العصور. ولقد مرّت على 
فلسطين بسبب هذا الموقع الخطير شعوب كثيرة اختلفت آثارها فيها. إلا أن الأثر العظيم 
الذي لايزول ولن يزول هو الأثر الذي تركته أمة الإسلام» يقودها الأنبياء والمرسلون 
يحملون دعوة الله ودين الإسلام . 


من الشعوب التي مرت بها أو استوطنت فيها: الكنعانيون الذين كانوا من القبائل 
العربية التي استوطنت فلسطين منذ سنة 0" (ق. م) وهاجر إليها عدد من الشعوب 
السامية مثل : الأموريين والجيوبون والغرغاريين واليرزيين واليبوسيين. وجاء إليها كذلك 
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الباب الوابع صصح شتت أل دأ اثالث 
شعوب أخرى: الحثيون: والفلسطينيون الذين استقرُوا بباء والبابليون والآشوريون 
والكلدانيون. وغزاها اليونانيون والفرس والرومان» وحكمها الأنباط العرب بحدود سنة 
"٠‏ ق.م). ومرّ بها اليهود كذلك» حين دخلوها باسم الإسلام لاباسم قومية أو 
جنس أو عُنْصِرٌ. ثم أخرجهم الله منها لما تركوا رسالة الإسلام . 

وظلت أرض فلسطين على مدى التاريخ تحمل حقيقة أهميتها من عظمة الرسالة 
الرّبانية التي بها استقرٌ جنودها ودعاتها فيها » ومن موقعها الذي جعله الله موقعا متميّزاء 
يربط ثلاث قارات» ويربط البحر والبرّ والمحيطات» وغير ذلك ما وهبه الله لها. وتزداد 
أهميتها حين ترتبط ارتباط عقيدة وإيهان وتوحيد مع مكة المكرّمة والمدينة المدورة وسائر 
الجزيرة العربية» ومع سائر بلاد الشام» لتكوّن هذه كلها أخطر منطقة عرفها البشر في 
تاريخه كله منطقة حملت مع التاريخ هي وقضاياها أساء مختلفة . فقد عرفنا في التاريخ 
«المسألة الشرقية»» ونعرف اليوم «منطقة الشرق الأوسط». وتحتل في السياسة الدولية 
أخطر منزلة وأكثرها حساسية . 

لذلك كانت فلسطين مفتاح المنطقة كلهاء منطقة الشرق الأوسط» بل مفتاح 
الشرق كله» ومفتاح دار الاسلام . 


لقد عرضنا في كتاب «ملحمة فلسطين» صورة أوسع عن أهمية فلسطين» حين 
تحدثنا هناك عن «فلسطين بين التاريخ والإيهان»» في المحة من تاريخها القديم»» و 
«فلسطين والنبوة»» و «اليهود يتحركون إلى فلسطين»» و «امتداد الرسالة الإسلامية في 
فلسطين مع الزمن»؛ وني كتابنا : «فلسطين بين المنهاج الربّاني والواقع»» وني كتابنا 
«على أبواب القدس» كذلك . 


ولكنا هنا نريد أن نبيّن الأهمية التي أشار إليها الإسلام لأرض فلسطين» والتوجيه 
العظيم الذي هياه الله للمؤمنين ف سورة الإسراء 0 


ففي سورة الإسراء : 


«سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
الذي باركنا حوله لثريه من آياتنا إنه هو السميع البصير» [الإسراء : ]١‏ 

هذه النقلة العظيمة من المسجد ا حرام إلى المسجد الأقصى تربط المسجدين 
والبقعتين ربط إيمان وتوحيدء وربط رسالة ودعوة» وربط مسئولية وجهاد. إنه الإسراء 
الذئ حمل ابر انفاة تابط المومنين ف الأرض آمةمسلمة واححلاه من دون الناسء آمة 
بمحمد وَل نبا ورسولاً خاتماء حتى كانت هذه الحقيقة الكبيرة جزءاً من رسالة الأنبياء» 
وجزءاً من ميشاقهم وعهدهم مع الله» شهادةٌ ماضيةً مع الدهر مع شهادة «أن لا إله إلا 
لله وشهادة «أنّ حمداً رسول الله». ولا بأس أن نعيد هنا الآية التي سبق ذكرها في 
صفحات سابقة لتوضيح هذا الميثاق وهذه الشهادة : 

عو إذ أخذ الل ميثاق النبيين لماءاتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول 
مصدق ما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ءأقررتم واخذتم على ذلكم إصري 
قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين» [آل عمران : ]4١‏ 


ميثاق وعهد وشهادة. وجاء الإسراء ليُذَكٌر بهذا العهد والميئاق» ولييّت الشهادة» 
وليذكر أهل الكتاب من اليهود والنصارى بهذا العهد والميثاق» وب أَقرَ به أنبياؤهم» وبا 
عاهدوا الله عليه» وبهم| شهدوا به فشهد الله معهم! 


ولذلك جاء بعد هذه الآية من سورة آل عمران تغليظ الإثم والمعصية لمن يتولى عن 
هذا العهد والميثاق والشهادة» تغليظاً يجعله من الفاسقين : 

« فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» [آل عمران: 47] 

وإذا كانت الآية من سورة الإسراء تنقلنا هذه النقلة العظيمة وتربط الأرض 


عىم0ء. 2 هاه .6 -, ذل" _ اح 
والمؤمنين» وتذكر بالعهد والميشاق والشهادة» فإن الآيات بعدها في سورة الإسراء تذكر 
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اليهود خاصة ببذه الحقيقة العظيمة . 
«وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني 
وكيلا* ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً» [الإسراء : ؟ , 8] 


كيف يعقل أن يتولى اليهود عن هذه الحقيقة العظيمة » وينكروا نبوة حمد كَِ وقد 
آتى الله موسى الكتاب» أي التوراة» وجعل الكتاب (أو موسى عليه السلام) هدى لبني 
إسرائيل يريم الحق ليتبعوه . وكتابيم الذي اتناس الله يقر بتبوّة سد هلله نبياً ورسولاً 
خاتماًء ويأمرهم باتباعه. ويأمرهم أن لايتخذوا وكيلاً من دون الله أبداً. فالله هو الذي 
يديهم إلى الحق » وهو الذي بعث موسى عليه السلام بالحق» وآتاه التوراة» وأخذ منه 
العهد والميئاق والشهادة بنبوة محمد يي . إنبا رسالة التوحيد الخالص النقي» إنها دين الاسلام . 


كيف يمكن أن تتولوا أمها اليهود عن العهد والميئاق والشهادة» وقد كان هذا العهد 
والميئاق ا ماضية مع التاريخ كلّهء تُعاد مع كل نبي لاتخلو منها رسالة نبي 
ولا دعوة رسول؛ منذ نوح عليه السلام» النبيَ الذي بِلّغْ الرسالة كلها كما أمره الله بها 
فكان «عبدا شكورا». 

كيف يحنٌ لكم أيها اليهود أن تشولُوا وتدكروا نبوّة محمد يك وتحاربوه؟ ! وهذا الإسراء 
يذكركم ببذا كله قبل أن تتهادوا في غيكم وضلالكم . وقد كتب الله عليكم بتوليكم عن 
هذا العهد أن تفسدوا في الأرض إفساداً واسعاً؛ يضرب الله مثلاً عليه بمرتين تفسدون 
فيها كفراً بنعم الله ولكن النصر الأخير للحق حين تأتيكم الفئة المؤمنة الصادقة ليسوءوا 
وجوهكم وليدخلوا المسجد كا دخلوه» أي ك] دخله المؤمئون أول مرة : 

«وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن ف الأرض مرتين ولتعلن علواً 
كبيراً* فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي باس شديد فجاسوا 
خلال الديار وكان وعدا مفعولا # ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم باموال 
وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً * إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها فإذا 
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الباب الرابع بالفصل الثالث 
جاء وعد الآخرة ليسوؤًا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة 
وليتبروا ماعلو تتبيراً» [الإسراء : 5 - 07] 





ما هما هاتان المرتان ط.. لتفسدن في الأرض مرتين... »» لم تبين الآيات الكريمة 
ذلك» وم يرد حديث صحيح عن الرسول وك حول هاتين المرتين وما جاء في بعض كتب 
التفسير عن ذلك لايعدو أن يكون آراءً بشرية اختلفت اختلافاً واسعاً. فمنهم من قال 
غزو سنحاريب ملك بابل » أو غزو جالوت» أو بختنصّرء أو الرومأن على عدة مرات» 
على غير سند من الكتاب أو السّئة. فليس لدينا تفسير قاطع نعتمده لهذه الآيات 
الكريمة عن المترتِين . ولقد أفسد اليهود في الأرض كثيراً» وعرض القرآن الكريم نماذج 
عديدة من إفسادهم في الأرض » وضرب لنا مثلاً من مَرّات متكرّرة في عصور مختلفة. 
ومن منهاج الله قرآناً وسئّة نجد أن إفسادهم سيمتدٌ في الأرض طويلاً إلى يوم القيامة . 


«وإذ تاذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن 
ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم» [الأعراف : ]١51/‏ 
وكذلك قوله سبحائه وتعالى : 


«إضربت عليهم الذلة أين ماثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا 
بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بأيات الله 
ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 4 [آل عمران: ؟١١]‏ 

لقد أفسدوا في الأزذى كثيراً وآذوا أنبياءهم وقتلوا بعضهم ؛ وحاولوا قتل عيسى عليه 
السلام فرفعه الله إليه» وأفم دوا في شعوب الأرض كلهاء حتى لاتكاد تجد شعباً خلا من 
إفسادهم» فنالوا بسبب ذلك ول ضرّيت عليهم» وحاولت الشعوب كلها أن تتخلّص . 
منهم. ول يجدوا أماناً أبداً إلا في إجدى حالتين : «إحبل من اللهي » وذلك بأن يسلمواء 
أو «حبل من الناس» ». وذلك بأن يدخلوا في ذمة وعهد من الناس . وما عرف اليهود 
في كل تاريخهم أؤفى من المسلمين ولا أرحم منهم أبداً. فيا هما الميتان اللتان أشار الله 
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الباب الرابع الفصل الثالث 


سبحانه وتعالى إليهما في هذه الآيات الكريمة؟! . 


نعتقد أنه لو كان فى معرفتهما ضرورة للناس وحاجة لإييانهم لذكر الله سبحانه وتعلل 
تفصيلاتهماء أو لجاءت السنّة نفل وتوضّح . وحيث أن الكتاب والسئة لم يفصلا في 
ذلك» فتميل إلى عدم ربط هذه الآيات الكريمة بحادثة محدّدة لنعتيرها هي التفسير 
الحق . ولكننا نؤمن بأن هذه الآيات الكريمة تبن مسثولية المؤمنين في الأرض على مرّ 
الزمان كلهء ليتصدّوا للفساد من حيث أتى . فهذه هي مَهمّة رئيسة للمؤمنين في الأرض 
لايحل لهم أبداً أن يتخْلّوا عنها . فتبيّن الآيات اه يمة إذن أن رأس الفساد في الأرض 
اليهود» وأن أقوى من يتصدّى لهم هم المؤمنون» وأنّ أهم الملاحم بين الحق والباطل» 
ا ا . وضرب الله لنا مشلا على هلم 
الملاحم الممتدّة ضد فساد اليهود بمكرتين» بمثلين» ليكونا حافزاً دائياً للمؤمنين» ومذكراً 
قوياًلهم بأن يظلوا أبداً على أهبة وقوة لصَّدُ الفساد والفتنة في الأرض كلّهاء ولصدّ فساد 
اليهود في أرض المنشر والمحشر» لايل لهم الركون أو التراخي أو التكوص أبداً ل 
ماضية مع الزمن .. 


مكرتان في التاريخ » فالله وحده أعلم بهماء مترتان في التاريخ تظلان آيات بيّنات في 
كتاب الله لتحدّد مسئولية المؤمنين لينهضوا إليها دون توافٍ أو تراخ» فإن قصرًوا عن هذه 
الهكة فإن عفار الهاساغة غل كل موغالت ادن وتهارن بح الأمثانة الى طملها. 
ثم يستخلف الله آخرين يجملون الأمانة ويوفون بالعهد. 


لو ربطنا هاتين المّرتين بحادثتين محدّدتين» على خلاف ماعرض القرآن الكريم» 
ربَّا ذيّن الشيطان لأناس أن يتوقموا أنه يحل هم اليكون والاستسلام حتى يأتي وعد المرة 
الثانية «وعد الآخرة» . 

وعدا سرق بتف قاين ذلك فعلاً» وتمادوا في وهمهم حتى قالوا إنه قدر الله» 
لننتظر حتى يأتي وعد الآخرة» ! خاب سعيهم وضلا بهذا الوهم» ونسوا أن كل شيء 
هو بقدر الله وقضائه » ولكن قدر الله لا يُسقط مسئولية الإنسان وحسابه . فإن الله قدّر 
ومضى قضاؤه وسبقت كلمته في أن يكون الإنسان مسئولاً عن عمله الذي سيّحاسّب 


1١ 


الباب الرابع الفصل الثالث 
عليه على أساس مابيّن لنا منهاج الله . فمسئولية الإنسان هي من قدر الله وقضائه . ولو 
أن رجلا قتل رجلا آخر» فإن ذلك يكون قد تم بقضاء الله وقدره. فهل تسقط مسئولية 
القاتل وتسقط إقامة الحد أو العقاب ؟! 

إن فلسطين حق الإسلام وجزء من دار الإسلام» ارتبطت بمكة المكرّمة ارتباطاً يوثّق 
العهد ويقوّي العغرى» ويوضح الأمانة والمسثولية . 

إنها قضيّة ميئاق وعهد. جاء الإسراء برحمة من الله ليذكّر بهذا العهد. ليذكّر المؤمنين 
على مرّ الزمن بأن ينهضوا لأمانتهم وحماية فلسطين لتظل ملك الإسلام وحق المسلمين» 
وليذكر أهل الكتاب بأن يرجعوا عن ضلالهم وغَيّهُم فيسلموا لله رب العالمين» ويدخلوا 
في دين الإسلام ىا جاء مع النبوّة الخاتمة » ولينذرهم بعقاب الله الشديد إن هم أساءوا 
وخالفوا دين الله واعتدوا وظلموا وما دخلوا في الإسلام . 

وضرب الله هذين النموذجين مغلا على مسشولية المؤمنين في الأزض مع مف الزمن 
كلف وفي كلّ لحظة من لحظاته» ومقلاً عل الذكرى التي +: تنفع المؤمنين الصادقين 
العاملين الذين لا يتوقفون عن حمل الأمانة» والبشرى ا العهد 
مع الله وأوفوا بالأمانة» وفي الوقت نفسه مثلاً على عقاب الله لمن يخالف أمره» ويخالف 
دين الإسلام الذي جاءت به النبوة الخائمة التي أُسرِيّ بها إلى المسيجد الأقصى. حيث 
تدور الملاحم بين الإيمان والكفز» ومثلاً يذكر المؤمنين في الأرض كلها ليئّجهوا أنظارهم إلى 
فلسطين, ولِيصَبّوا جهودهم لحايتهاء فهي أرضهم وبلادهم وجماهم وحمى الإسلام» 
مرتبطة مع مكة المكرمة والمدينة المنورة» مرتبطة مع كل شبر من دار الإسلام . 

وتوجه الآيات الكريمة إلى خطر اليهود الذين يتولّون عن عهد الله وينقضون ميثاق الله» 
ويتخلُون عن الشهادة بأن محمداً رسول الله؛ الى خطر اليهود الدائم الذين يجمعون حوهم 
الناس للافساد في الأرض » فيكثر نفيرهم ابتلاء منه سبحانه وتعالى لليهود وللناس وللمؤمنين. 

أرض فلسطين في نظر الإسلام هي أرض ملاحم الإيهان . هناك يجمع الكفر جنوده 
وشياطينه ليحارب الإسلام وأهله . هناك تلتقي أطماع المجرمين في الأرض كلهاء ليثبوا 
منها إلى ثروات وخخيرات » وديار وأموال. 
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الباب الرابع الفصل الثالك 
لذلك وجه الإسلام أنظار المؤمنين إليها ليرابطوا فيهاء وني بلاد الشامء حتى يظل 
جود الاسلام واعين لحقيقة المعركة التي تمتد في التاريخ بين الإيمان والكفر. 





وتأتي الأحاديث الشريفة لتؤكد هذا المعنى» وتوجه هذا التوجيه العظيم : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكلِْ أنه قال «لاتّسَدَّ الرحال إلا إلى ثلائة 
مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى». 
[رواه الستة والإمام أحمد]7١)‏ 
وعن زياد بن أبي سودة عن أخيه أن ميمونة بنت سعد مولاة النبييكل قالت: يانبيّ 
الله أفتنا في بيت المقدسء فقال: «أرض المنشر والمحشر أئتوه فصلوا فيه؛ فإن صلاة فيه 
كألف صلاة فيما سواه» . قالت: أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه أو يأتيهء قال : 
«فليهد إليه زيتاً يسرج فيه فإن من أهدى له كمن صلى فيه». وفي رواية: «فإن صلاة فيه 
كخمسرائة صلاة» . [رواه أجمر]7) 
وعن أبي أمامة الباهلي قال؛ قال رسول الله يل : «لاتزال طائفة من أمتي على الدين 
ظاهرين لعدوهم قاهرين؛ لابضرّهم من خالفهم ولاما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم 
أمر الله وهم كذلك . قالوا : يارسول الله وأين هم؟! قال : «ببيت المقدس وأكناف بيت 
المقدس». [رواه أحىر ]77 


إلى هناك إذن تشدٌ الرحال: إلى مكة والمدينة والقدس . إنها حمى الاسلام وداره . 


إلى هناك» إلى فلسطين؛ إلى : بيت المقدس وأكناف بيت المقدس . إلى هناك يُهدَى 
الزيت يُسرج فيه . 


)١(‏ البخاري؛ كتاب الجمعة فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. ومسلم في احج حديث .)١1781/(‏ أحمد: المسند؛ 
"/47,45 4,55 الفتح : 758٠/75‏ 7181. وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة. باب الصلاة في 
المسجد الأقصى . حديث .)١104(‏ والنسائي : كتاب المساجد. باب ماتشد إليه الرحال؛ حديث ,)9١١(‏ 

(5) الفتح الربان ١‏ ح 5 ص (584). حديث (5820). 

(؟) مسد الإمام أحمدء جه ؛ ص ١159‏ . فصائل القدس لابن الجوزي (ص ! 91). 
الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل للقاضي مجير الدين الحنبلي . (ص:118), 
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الباب الرابع 
إلى هناك إلى بيت المقدس » فهي أرض المحشر والمنشر. 
وعن أبي الدرداء قالء» قال رسول اليكل : «بينا أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب 
احتمل من تحت رأمي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام . ألا وإن 
الإنمان حيث تقع الفتن بالشام» [رواه أحر ]217 


الفصل الثالث 





والشام هي فلسطين وسوريا والأزدن ولبنان» كلها تسمّى بلاد الشام . وفي هذا 
الحديث الشريف إشارة إلى الفتن التي تقع في بلاد الشام. والفتن هي فتن الكفار واليهود 
والنصارى . وعدوائهم وطغياهم » ومؤامراهم المممدّة مع التاريخ على بلاد الشام. وفي 
سائر ديار المسلمين . فهناك الإيهان والرباط حيث يُمخّص المؤمن وجُحثير إيوانه» وتْجْلَ 
معدنه في هذه الفتن الدائرة والملاحم الملتهبة . 

من هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة نرى شدَّة توجيه الاسلام لجنوده 
ليرابطوا حيث ستدور الفتنء ولِيشَدُوا الرحال إلى هناك» وليظلٌ المؤمنون على يقظة 
وانتباه» لاتُسْلّبُ منهم ديارهم وهم غافلون, ولا تنتهب ثرواتهم وهم نائمون لاهون . 

واستمع إلى حديث رسول الله يك يؤكد هذه المعاني والظلال » ويؤكد هذا التوجيه الربّان: 


عن عبدالله بن عمرو قال سمعتٌ رسول الله يكل يقول: استكون هجرة بعد هجرة» 
فخيار أهل الأرض ألرمهم مُهاججر إبراهيم . ويبقى في الأرض شرار أهلهاء تلفظهم 
أرضوهم . تقذرّهم نفس الله وتحشرهنم مع القردة والخنازيرا , [رواه أبو داود]90) 

نعم: هجرة بعد هجرة! سيهاجر الناس لهذا السبب أو ذاك» ولكن الخير العظيم 
فيمن يلزم مُهاجر إبراهيم.عليه السلام . ومُهاجر إبراهيم هي أرض فلسطين» هاجر إليها 
مع لوط من أرض العراق» يحملان رسالة الله وديئه الإسلام! 

فإبراهيم عليه السلام يباجر إليهاء حتى س]ها رسول اللهوك مُهِاجرَ إبراهيم عليه 
)١(‏ الفتح الربان ح(7؟). (ص: 7188) حديث ! (5149), 


(؟) سئن أب داود. كتاب الجهاد (9). باب (7) . حديث . (9147). 
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الباب الرابع الفصل الثالث 
السلام . وفي كتاب الله تَردُ هذه المجرة الكريمة» ليبيّن لنا القرآن الكريم أن المجرة كانت لله . 





<فارادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين»* وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين» 
[الصافات: 4غ 49] 


وتأتي هذه الحجرة لتؤكد معنى ال هجرة إلى أرض باركها الله : 


إوارادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين* ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي 
باركنا فيها للعالمين 4 [الأنبياء : ٠لا ]7/١‏ 


وموسى عليه السلام يتوجه إلى فلسطين يقود قومه «المسلمين» يحملون رسالة 
الاسلام» ويأمر قومه بأن يدخلوا الأرض المقدسة» الأرض التي امتدّت قدسيئّها من 
عصور سابقة» يأمرهم موسى بأن يدخلوها برسالة الإسلام» تأكيداً لقدسيتها النابعة من 
الإسلام وتأكيداً لارتباطها الثابت بالإسلام والمسلمين . 
الإسلام؛ إلى الدين الواحد الذي لايقبل الله غيره من أحد أبداً» ولتمتدٌ مقارعة اليهود 
وأعداء الله مرات ومرات » حتى تقوم الساعة . 


وفي السنوات الأخيرة ظهر من يقول إن المّرة الأولى إ..فإذا جاء وعد أولاهما..ى 
كانت عندما دمل المسلمون أصحاب يَكلِةٍ القدس زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . وأن المرة الثانية هي التي أشار إليها حديث رسول الله ب : عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يكلِِ قال: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. 
فيقتلهم المسلمون حتى يختبى اليهودي من وراء الحجر فيقول الحجر أو الشجر: يامسلم! 
ياعبدالله هذا بودي خلفي؛ فتعال فاقتله, الا الغرقد فإنه من شجر اليهود» 
1 [رواه مسلم]7١)‏ 
ونرى أن هذا التأويل الجديد فيه أخطاء . أولا: كما ذكرنا فإن المرتين هما عن علم 
(١)مسلم‏ : 79715/18/67. 
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الباب الرابع الفصل الثالث 
الغيب» لا يصمٌ معرفتههما إلا من الكتاب أو السنة» وهذا غير متوافر. ثانيا: إن المَرة 
الأول » ىا يفترضها هؤلاء » لم يكن بنو إسرائيل عندها هم أصحاب الأمر في فلسطين » 
بل النصارى في ظل الرومان هم الذين كانوا يحكمون فلسطين» والمعركة كانت معهم لا 
مع اليهود . ثالثاً : إن التأويل الذي قيل عن المرة الثانية يوحي بالاستسلام اليوم حتى 
أن موعد المّرة الثانية . وهذا خلاف ماتقصده الآيات الكريمة . فالمرة الشانية» وكذلك 
المرة الأولى علمه عندالله . وأما الذي يعنينا ونفهمه من هذه الآيات أن على المسلمين أن 
يدركوا أنه لايحل لهم التوقف عن مقارعة الفتنة التي ينشرها اليهود في الآرض ولا الفساد 
الذي يمدونه في الأرض مّرات كثيرة . 
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الباب الخنامس 


ددا 
النفس والعقسل 
بين آيات كريمة وأحاديث شريفة 





الفصل الأول 
النفس 
بين الفطرة والنية 
مع آيات كريمة وأحاديث شريفة 


وه - ع 
«ؤونفس وما سواها * فالهمها فجورها وتقواها * قد أفلح من زكاها * وقد 


خاب من دساها » [الشمس :7ه ]٠١-‏ 
إفاقم وجهك للدين حذيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق 
الله ذلك الدين القيّم ولكنّ أكثر الناس لايعلمون » [الروم : ]"٠‏ 


عن أب هريرة رضي الله عنه قال . قال رسول الله يك : ؛ مامن مولود إلا يولد على 

الفطرة وأبواه بموّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه » كا تنتج البهيمة ببيمة جمعاء هل تحسون 
فيها من جدعاء ؟ » ثم يقول : «إفطرة الله التي فطر الناس عليها .... # الآية 

[ رواه مسلم )١7]‏ 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله بك قال :< إنها الأعمال بالنيّة وإنها 

لامرىء مانوى . فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله . ومن كانت هجرته 

لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ماهاجر إليه » [ متفق عليه ](2) 


النية ”" أمر يتفرّد به الإسلام عن جميع المناهج البشرية التي رسمها الشيطان للناس . 
وعظمة هذا التفرد تأني من أن الإسلام هو دين الله الذي بعث به الأنبياء والرسل الذين 
ختموا بمحمد يل » وبرسالته الكاملة التي جاء بها الوحي الكريم على النبئّ المصطفى يكل 
. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع هذا التشريع ورسم نبجه وصاغه رحمة بعباده. 
فجاء مع إعجازه ميسّرا سهلا لمن صدقت نيته وصحت عزيمته ونهض لمسئولياته . 


)١(‏ مسلم : كتاب القدر (47)ء باب (5) . حديث (7؟1/1؟) 
(؟) صحيح البخار. ا 11 . باب .)4١(‏ : كتساب الإمارة (73) . بأ ب(105) , حديث 


٠ 0157‏ والئص لمسلم 
() يراجع كتاب لني في الإسلام وبعدها الإنساني . وكتاب التوحيد ووائعنا المعاصر للمؤلف . 
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الباب الخامس الفصل الأول 

تفرّد الإسلام بالنيّة التي جعلها الله أحد الأساسين لقبول عمل ابن آدم » حيث كان 
الأساس الثاني هو مطابقة العمل لمنهاج الله . ونستطيع أن نلمس بعض مظاهر هذا 
التقتدحين جد أن الئية تربط عمل الانسان وجهده بعاطفته وفكره » بشعوره وتصوره ع 
فتلتقي طاقات الإنسان كلها في مجرى واحد من الخير والنور . والنية تنبع كذلك من 
الإيمان والتوحيد » وتتدفع العمل على طريق الإيهان والتوحيد . أما إذا فسدت النيّة فإنها 
تسد العمل وتدفعه إلى دروب الفتنة والشر. 

والفطرة ! إنها تعبير ربّانٍ معجز كذلك . جاء في كتاب الله وجاء في السنة أيضاً . 
وهو تعبير يتفرّد به الإسلام . ولا نستطيع أن نقول عن الفطيرة أكثر مما علمنا الله فهو 
اليقين والحق . إنها ججزء من خلق الإنسان ؛ إنها الفطرة التي فطر الله اناس عليها . 
ويرى بعضهم أن الفطرة هي الإيمان والتوحيد أو أنها هي الإسلام . 

ونوّد أن نوضح ذلك بأن الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان والتوحيد مغروساً في فطرة 
الإنسان » كا رست فيها سائر القوى التي أودعها الله في كيان الإنسان وبنائه وطبيعته : 
من غرائز وميول » ورغبات ٠‏ ومواهب وقدرات .إنها أشبه ماتكون بالمستودع الذي أودع 
الله فيه هذه القدارت كلها . وكل طاقة أو ميل أو غريزة في الانسان أوجدها الله فيه 
لتؤدي مَهمّة محدّدة في الحياة . فالشهوة الجنسية . وحبٌ المال » والكرم » والشحّ غ 

, 

والشجاعة والجبن » والمخوف والإإقدام ء وحب الاهل » والبغض .» وغير ذلك مما 
يصعب تعداده هنا » وبما وردت الآنات والأحاديث به وبيّنت أنه جزء من طبيعة الإنسان 
وسجاياه أو جزء من فطرته التي فطره الله عليها » هذه كلها تعمل في طبيعة الإنسان على 
صورة متوازنة عادلة أمينة مادامت الفطرة سليمة لم تشوّه وم يضطرب توازتها . 

وحتى تعمل هذه القوى والغرائز والميول بصورة متوازنة عادلة أمينة » فإنها يجب أن 
تظره كلها مرتبطة عالقدة الأول والطنافنهاالأكيرة» الإنيان والتريخيك . وعبت أن تظل 
ترتوي منه ريا عادلاً . 

ونستطيع أن نشبه الفطرة » للتوضيح » ببستان » والقسوى والخرائز والميول بالشجر 
لمتنشر في البستان . ويمتدٌ من الإيمان والتوحيد » من نبعها النقيّ الصافي » شبكة متوازنة 
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الباب الاس سح ع عي بست يي سييست الفصل الأول 
للريّ » لريّ هذه الأشجار ريّاً عادلاً متوازناً أميناً على حكمة غالبة من الله سبحانه وتعالى . 

والنيّة هي التي تفتح النبع الغني الصافي » نبع الإيهان والتوحيد » لينطلق منه الريّ 
العادل المتوازن » مادامت النيّة خالصة لله صادقة نقية . في هذه الحالة فقط ء في حالة 
إخلاص النيّة ينطلق الريّ من نبع الإبمان والتوحيد » ويظل الرييٌ عادلاً أميناً مادام نبع 
الإيمان والتوحيد غنياً نقيَاً . وفي هذه الحالةتتمو الأشجار كلها نموّها العادل وتعطي 
ثيارها الطيبة . وفي هذه الحالة تؤدي كل طاة قة دورها الحنّ ومهمّتها التي خَُلقِت من 
اجلينا . وفي هذه الحالة تتعاون كل الطاقات والقوى والميول في الانسان على صورة 
متوازنة عادلة » لتؤدّي الأمانة » ولينهض الإنسان إلى الوفاء بالأمانة التي عُرضت على 
السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الانسان ليتعبّد الله بالوفاء بها» 
وليؤدي حق العبادة والخلافة والعمارة التي أُمسر بها » من خلال ابشلاء وتفحيص كتبه الله 
على بني آدم : 

في هذه الحالة تمضي الشهوة الجنسية إلى الزواج لك الله » وتجاهد النفس 
لتبتعد عن الزنا وعما حرّم الله ومع الإنينان امال من مصادر الحلال وينفقه بالخلال: 
ويصبح حب أهله وبلده نابعاً من حبه الأكبر لله ولرسوله 2 بعيداً عن العصبيات 
الجاهلية كلها . إنه بِرّ وصدق ووفاء » خخاضع كله لمنهاج الله . وتتضي كل طاققات 
الإنسان لتعمل عندئذ على هذا النحو من الوفاء للأمانة والمخلافة والعمارة والعبادة التي 
افر شعي 

وعلى هذا النحو يكون التفسير لما جاءت به سورة الشمس وآياتها عن نفس الإنسان 
وعن «التقوى » التي أهمها الله لما ء ولما جاءت به الأحاديث» ا للعدالة . 

هذه هي التقوى في نفس الإنسان عندما ترتوي الطاقات كلها من نبع الإيهان 
والتوحيد » وترتبط بها وتؤدي كل طاقة المهمّة التي حُلقت لها . 

أما إذا فسدت التيّة فلا ينفتح نبع الإيهان والتوحيسد » ولا ترتوي الطاقات عندئذ 
بالري العادل المتوازن . وكذلك إذا ضعف نبع الإيهان والتوحيد بالآثام والمعاصي » أو! إذا 
جف بالكفر والالحاد . في هذه الحالات إما أن يكون الريّ غير متوازن فتضعف بعض 
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الباب الخامس الفصل الأول 
الطاقات » وينمو غيرها نموا زائداً . فتلتهب الشهوة الجنسية مثلاً وتسعى للحرام » أو 
تنمو الرغبة بلألا ل رمه من ا جز كان 2 0 إلى اسراف 
وتبذير» ويصبح حب الأهل والوطن عصبية جاهلية وشرًا . وهكذا لاتعود هذه 
الطاقات متوازنة » ولا تعود كل طاقة قادرة على أداء 0 التي خَلِقَتْ لها » ويتحول 
عطاء هذه الطاقات إلى «فجور » وفتنة وفساد : 

# ونفس وما سواها #فألهمها فجورها وتقواها # [ الشمس : /ا.4] 

وإنها مسكولية الإنسان نفسه أن يرعى فطرته ونفسه فيركيها بالنيّة الصالكحة أولة 
لتقوده إلى العمل الصالح . وإنها مستبولية الوالدين والبيت » ومسئولية المجتمع كله 
بجميع مسثوياته أن يوفر الرعاية الأمينة لفطرة الانسان » لنفسه » لطبيعته وسجاياه » 
حتى يظل أقرب مايكون للتقوى . إنها مسكولية الإنسان أَنَّ ايْكّي ' نفسه ويطهّرها : 
#قد أفلح من زكّاها * .أما حين يأتي الاثم بعد الإثم ليَنكّت نكتة سوداء في قلب 
الإنسان » فذلك ما كسبت يداه . وهذه النكتة السوداء تُعطّل الريّ العادل المتوازن » أو 
تفسد النية فتعطل الريّ » أو تتزداد الآثام والمعاصي حتى يغلق السري أو يمف الإيمان 
والتوحيد ٠.‏ أو يضعف ويختل ويضطرب . وذلك كله با كسبت أيدي الناس  .‏ 7 

ويمضى هذا كله على قدر لله غالب » وقضاء ماض » وحكمة يالغة » وعدالة 
ينه وحق لاباطل معه . إنها مشيئة الله العادلة التي لاتظلم أبداً ٠‏ والتي سبقت كلمتها 
وقضت بمسئولية الانسان عن عمله الذي سيحاسبه الله عليه . 





وحين تفسد النيّة ويفسد العمل يكون عندئذ الدسٌ والإخفاء في نفس الانسان 2 
وتغلق منافذ الريّ أو تضطرب شبكتها : ١‏ وقد خاب من دسّاها .© وهكذا تتضح 
الصورة الجلية من هذه الآيات الكريمة 

ا قد أفلح من زكاها* وقد خاب من دساها » [الشمس :4 . ]٠١‏ 

حين تفسد النيّة وتضطرب الفطرة يفسد عمل الإنسان كله : تفسد السياسة 
والاقتصاد » وينطلق شياطين الإنس والجن يفسدون في الأرض ٠‏ لينشروا الجريمة والفتنة 
والظلم والعدوان » والحروب والقلق والخوف : 
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الباب الخاسس الفصل الأول 

« ظهر الفساد في البّر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي 
عملوا لعلهم يرجعون » [ الروم : 14١‏ ] 

ويهمنا هذا التصور للنفس البشرية وهي تعمل بين الفطرة التي فطر الله الناس 
عليهاء وبين النيّة التي هي من مسئولية الانسان . وكيف يمضي هذا كله على تناسق 
وترابط مع قضاء 0 أي تعارض أو تناقض. 0 لنعرف كيف 
نعالج النفس البشرية في ميدان الدعوة » وكيف تكون التربية والبناء » وكيف يكون 
إعداد الجيل المؤمن . 

إن ماعرضناه هنا هو قبسات من الكتاب والسنة » غهدف بها أن تدفع المؤمن ليعود 
إلى منهاج الله ليجد هناك الصورة المعجزة المتكاملة المتناسقة» وليسهل علينا بعد ذلك 
إقرار الخّطّة والنهج » والاستفادة مما يمنّ به الله على عباده في كل عصر لتحقيق الأهداف 
المرجوة في بناء الجيل المؤمن وإعداده » وتوفير الزاد اللازم له على دربه الممتدٌ إلى الجنة . 

ونبدف كذلك إلى أن يعرف المسلم مس وليته فينهض ا دون تراخ أو تهاون اعتاده 
المسلم خلال قرون طويلة . 

ولقد عرضنا في كتب : التوحيد وواقعنا المعاصر » النية في الإسلام وبعدها 
الانساني الحوافز الإيانية بين المبادرة والالتزام » تفصيلات أوسع عن هذه القضايا » 
لأهميتها وخطورتها في حياة الإنسان . 

فعلى مناهج التربية أن تأخحذ هذه القضية بعناية ورعاية » حتى توفر المناهجٌ رعاية 
الفطرة وحمايتها » وتوفر القدرةً للانسان ليصدق النيّة مع ربّه وخالقه في عمله كله . 

وببذا الأساس المتين نبني الإنسان الصالح الذي ينشر الخير والصلاح في الأرض » 
وينشر الحق والأمن والعدل في حياة البشرية كلها . إن هذا الإنسان الصالح هو الإنسان 
المؤمن الذي سلمت فطرته وصدقت نيته » فصحت عزيمته واستقام نبجه : 
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الفصل الثاني 


العقل 
بين الحكمة والضلال 
مع أيات كريمة وأحاديث شريفة 


«وقالوالو كنا نسمع أو نعقل ماكنا في أصحاب السعيره [لملك: ]٠١‏ 
«ولا تقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك كان عنه 


مسئولاً» [ الإسراء : 35 ] 
«.. ولتصغى إليه أفئدة الذين لايؤمنون بالآخرة ... 4 [ الأنعام : 11] 
« كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين 4 [ الأعراف : ]١٠١١‏ 


« ولقد ذرأنا لجهنّم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لايفقهون بها ولهم 
اعين لايبصرون بها ولهم آذان لايسمعون بها أولئك كالانعام بل هم أضلٌ أولئك 


هم الغافلون 4 [ الأعراف : ١1/9‏ ] 
1 570 . - - صلا 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َكل : « إن المؤمن غِرّ كريم » وان 

الفاجر حب لئيم » [ رواه أحمد والترمذي وأبوداود ] 


وعن شداد بن أوس عن النبي يَلةِ قال :« الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت . والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني » [ رواه الترمذي وابن ماجه ] 
قوة التفكير والتدبر » والنظر والتأمل هي من أبرز طاقات الإنسان التي تمي عن 
سائر المخلوقات» وهي مارت العادة أن نسميها ‏ بالعقل » . فالعقل إذن طاقة من 
طاقات الإنسان وليس عضواً ماديا نبحث عنه في مكان مُحَدّد واحد في جسم الإنسان 
ع 8 و1 
نحصره فيه » فربّا عملت عدة اجهزة في جسم الإنسان أو عدة أجزاء منه » هنا وهناك ؛ 
مما نعلمه وما نجهله» معاً في وقت واحد ؛ لتوفر للانسان قدرة التفكير والتأمل والتدبّرء 
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لباب قامس 77ب سسا الكل الثاني 
4+ 

أي «العقل » . فربّها عمل الدّماغ والجهاز العصبي والتلب » وأجزاء أخرى من جسم 
الانسان» والله وحده أعلم بها خلق » وهو يعلّم عباده مايشاء » وهم لايحيطون من علمه 
إلابها شاء . ويمضي الإنسان يببحث في يات الله ويتأقل خلقه » عبادة لله وطاعة ليبلغ 
بذلك ماشاء الله له أن يبلغ ٠‏ 7 

- 5 5 8 اس ٠راء‏ « 0 3 و 

وقد الاروسيداع اميل هده 00 ببعيزات غتلفة 3 ونشعر ان كل تعبير يشير إلى 
سمة من سمات هذه الطاقة او غاية او مَهّمَّة من مَهّماتها » حتى تجتمع الظلال فترسم 
الصورة المعجزة الكاملة . ولانستطيع أَن نورد هنا أكثر من قبسات من منهاج الله : 

١‏ يُْتِي الْحِكْمَة من يَشَاءٌ وَمَن يُوْتَ الحعْمَة فقَد أوتي خَيْراً كيرا وَمَايَذْكُرُ 
إلا أونُوا الأنبآب > [ البقرة : 7184 ] 

فجاء التعبير هنا يحمل ظلاله الخاصة » جاءت كلمة « الحكمة » لتدلّ على منحى 
العقل الكبير والتفكير السليم والرأي الصائب والعلم الصادق القائم على صدق الإيمان 
والتوحيد والعلم بمنهاج الله . وكذلك جاءت كلمة 8 أُولوا الألباب 4 لتمدٌ ظلاها 
ولتشير إلى موضع من مواضع الطاقة » وهو اللبّء ولتجمع كلها زاد الإيهان والتقوى 
والخبرة والدراية . ويرتبط العقل بالسمع في آية أخرى : 

« وَقَانُوالَوْ كُناً نَسْمَعٌ أو نَعْقِلُ مَاكُنَا و ْأْصْحَابٍ السَّعِير 4 [لملك : ]٠١‏ 

وترتبط هذه الطاقة العظيمة في الإنسان بالسمع والبصر والفؤاد في أكثر من آية في 


كتاب الله : 
مت تكوره ساكه م ده 6 افص ص راص #قي #ث لمعيه داه رفه 
« وَل تَقَفُ مَانَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَنَ وَالْفْوَادَ كل أوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ 
مَسْنُولاً> الإباء جم ] 


كن 04 “فى ر ديري ثكمو ةع سوكةى . 7600 - 
ل قْلَهُوَانَنِي أنشَاكُمْ وَجَعَل لكم السمعٌ وَالْأبْضَارَ وَالْأَفْفِدَةٌ يلا 
مَاتَشْكُرُونَ * [الملك : ؟] 


وتشير آيات أخرى إلى الأفئدة وحدها : 


كما 


اليابباالاس_ ‏ ل القصل الثاني 

« ولتضفى إنيْه أده اين لَايُؤْمنُونَ بالآخِرة .. » [ الأنعام : ]1١1"‏ 

وآيات أخرى تشير إلى القلب كأنه هو موضع التدبّر والتفقه والتفكير : 

< عَدَيِكَ يَطْبَعٌ الله عَلى قُلُوبٍ الْكَافْرِينَ 4 [الأعراف : ]٠١١‏ 

وكذلك : 

١‏ وقد ذأ لِجَهتم ديرا من الجن إن َهُمْ لوب لا يفَْهُونَ بها وله 
ين لأَيُيْصِرُونَ بها وَلَهُم ءَاذَانَّ لأيَسْمَعُونَ بها وليك كَالأنهَامٍ بَلْ هُمْ أَضَلٌ 
ُوْلَْئِكَ هُمُ الْغَافِنُونَ4 [ الأعراف : 110/4 ] 

وتمتد الظلال مع هذه الآيات الكريمة لتبيّن تميّز الانسان عن الأنعام هذه الطاقات 
العظيمة المتشابكة المتكاملة ٠‏ ولتشير إل القلوب كأنها هي موضع التفقه والتدبّر » 
ولتشير إلى ترابط السمع والبصر والقلوب . 

وتصور لنا الآيات الكثيرة الممتدة في كتاب الله أن القلب لايقتصر نشاطه على التفكر 
والفقه والعقل » وإنما هو كذلك وعاء العساطفة والاطمئنان والرضاء والغضب 
بالط والودل والسكية بودوالالنة والتدبر . وتمَتد كل هذه الظلال والمعاني في أكثر 
بلالا ردبو اكلم كيب توه الاسدل الأرافالكريم.. 

وتصوّر لنا أييات أخرى هذه الطاقة في الانسان من خلال تعبيرات و متعددة : 
يعقلون ٠‏ يتذكرون ٠‏ يتدبّرون » يفقهون » يعلمون » يسمعون » تعي ٠»‏ واعية » ا 
ومع كل لفظة ظلالها رإيجااتها الخاصة . 

وتشيرآبيات كريمة أخرى إلى أصحابها في صيغة الديح بتعبيرات غتافة متعدّدة 
أيضاً » تزيد الصّورة وضوحاً وجلاء : 

الى وأولوا النهى ٠‏ الألباب وأولوا الألباب » الحكمة ومن ييؤت المحكمة » 
القلوب؛ وغيرها ما يرد في الآبات والاحاديث » وما يصعب عرضه كله هنا . ولكنها 
قبسات نستعين بها لنوضح القضية ونرسم الصورة » لنوجّه القلوب والعزائم إلى كتاب الله 
وسئة رسوله ؛ إلى منهاج الله »ء حيث نجد الصورة الكاملة المعجزة . 


١ /ام‎ 


وقد اعتاد الناس أن فشكو النباهة والعقل بالذكاء على إطلاقه » حتى اختلطت 
الصورة الإيهانية المتكاملة بالصورة المادية المضطربة المتناقضة . فالإسلام يشير إل حسن 
التفكير وقوته » وإلى الفطانة والنباهة والذكاء بألفاظ ربانية جامعة ترسم منهجاً وتحدّد 
هدفاً وغاية» فتأتي التعبيرات جليّة مشرقة قوية : 

< .. وَمَا يَعْقِلُهَا إِاْ الْعَاِنُونَ * [ العتكبوت : 47 ] 

فالعقل والفطنة والذكاء لايكون جهلاٌ . إنما هو علم يسارع الذكيّ الصادق إليه » 
ليبلغ منه قدر وسعه الذي وهبه الله إياه 3 وليستوعب فيه طاقته : 

« .. وَمَا مَدَ يَذكرُإِدْأونُوا الْأدبَابٍ » [ آل عمران : 7 ] 

إذن هم أولو الألباب الذين يذّكرون الحق ويؤمنون به. إن التذكر إذن هو النباهة » 
هو الذكاء » هو الفطنة » في ميزان الله : 

< إن في ذَِكَ لآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ * [الرعد : ؛ ] 

إنها آيات الله المبثوثة قا الكو لان نان وى اله ييه واه التي 
كل شخيرة ركبيرة ابئة ندل عل أنه لذاله إلا الل وده لاشريك له . فالعقل والذكاء 
والفطنة والنباهة هي وعي هذه الحقيقة الكبرى في الكون والخنضوع ا والخشوع بين يدي 
لله الواحد القهار . ولذلك يتكرر السؤال في القرآن الكريم :8 أفلا تعقلون . 

وهكدا تخرلل الأنات الكريمة والألحادييث الشريفة لترسم هجا محدّداً ومعنى جلياً 
للذكاء والعقل وحسن التفكير 5 وهذه الطاقة على هذا النحو مغروسة في كيان الإنسان 
وبنائه 3 في فطرته وطبيعته 2 لتؤدي مَهُمّتها الحقيقية في الحياة َ وتتفاوت مستويات هذه 
الطاقة من إنسان لإنسان ؛ وتتفاوت المواهب والقدرات على سُنَهُ لله ماضية في خلقه » 
وحكمة لله غالبة ‏ ولكنها تظل في الإنسان المكلف شعاً مستوفية للقدز اللازم 
للانسان 2 ليقوم بأمانته ومسئوليته في حدود وسعه وطاقته » كما وهبها الله له وحدّدها 5 

وحتى تنظل هذه الطاقة عاملة في دريها السليم 3 مستقيمة على النهج الحق » 
والحكمة والعقل والفطنة » عل ميزان الإسلام ٠‏ فلا بُدّ من أن تصدق النيّة في القلب » 
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الباب لاف ست 7س تسح الأو لني 
حتى تفتح النية باب اليّيٌّ والشذاء من نبع الإبهان والتوحيد » ولتظلٌ هذه الطاقة قادرة 
على أداء الأمانة والوفاء بالمهمّة التي لقت لها » ولتظل متوازنة مع سائر القوى 
والطاقاتء والغرائز والرغبات » ما جعله الله في فطرة الإنسان » لتتساند كلها حتى 
تؤدي كل طاقة وظيفتها وأمانتها التي خلقت لها . 

فإذا فسدت النيّة اضطرب دور هذه الطاقة واختل توازنها » وانحرفت عن مجراها 
الحق . ويصبح الذكاء عندئذ مهارة في الخداع والنفاق » مهارة في الجريمة والسرقة 
والقئل والفاحشة . مهارة في الحري اللاهث وراء الدنيا وشهواتها » تحت كل شعار حتى 
ولو كان شعار الإسلام . 

هنا تصبح النباهة والفطنة والذكاء والعقل خخداعاً ومواربة ومراء وتصبح فتئة وفساداً 
في حياة الإنسان ٠‏ وعدواناً وظلماً » وصراعاً على لعاعة من الدنيا » زيّنها الشيطان حتى 
حسبها المفتونون شيئاً عظيياً » فجروا يلهشون خلفها بغباء كبير » وجعلوا من هذا الغباء 
ذكاء ونباهة وفطنة ! 

لقد اختل الميزان اختلالاً كبيراً حين فسدت النيّة » واضطربت المقايبس والمعايير » 
واختلطت الصورة وساء الفهم والتقدير » وساءت حياة الناس ! 

في علم النفس اليوم » فرص علينا المشركون في الأرض مفهوماً خاصاً ١‏ للذكاء » . 
مفهوماً حصروه بالصورة المادية المتناقضة المضطربة » حتى غاب المفهوم الإيهاني . وأخذ 
بعض المسلمين هذا المفهمم الماديّ كأنّه حقيقة مطلقة مُسَلَّم بها » وجَرّوا خلفهء 
فاستخدموه في حياتهم العامة وحياتهم العلميّة » وفي أبحائهم ودراساتهم » وطووا 
المفهوم الإيماني وطرحوه جانباً . وظلٌ بعضهم » بالرغم من صلاتهم وصيامهم ؛ 
وتلاوتهم للقرآن الكريم » غافلين عن عظمة المعنى الإيياني للعقل والذكاء » لاتوقظهم 
صلاتهم ولاصيامهم ولاتلاوتهم لكتاب الله . عجباً لحالنا اليوم » وعجباً لخفوتنا 
العميقة» وعجباً لاضطراب النية واضطراب الإيهان . 

ومن هنا جاءت عظمة الحديث الشريف : 
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الباب الخامس الفصل الثاني 
فعن أَبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ولي : 9 إن امؤمن يو كريم ٠‏ وإن 
الفاجر ححَبٌ لئيم » [ رواه أحمد والترمذي وأبوداود ] (21 
فالمؤمن سليم الصدر » صادق النيّة » بعيد عن الشرّ وأبوابه . فهو «عِرٌ ؛ بذلك قويّ 
1 
الخلق متينه » لاتنزع نفسه إلا إلى الخير فهو « كريم » . اما الفاجر فقد فسدت نيّته حتى صار 
ا 5 
قريباً إلى أبواب الشر » يلجها وهو تخادع » فهو بذلك ١‏ حَحَبٌّ » » لاتنزع نفسه إلا إلى الأذى 
والعن:والراء والخدداع فهو 2 اغيم ).+ وا مين له يانه اية بمن الله رقرة ورسانة يجيه 
الصادقة نبج مستقيم » إن أوذي مرّة جعل الله له فرجاً ونصراً » وجعل العاقبة للمتقين . 
والؤمن عد قبل أنتضئله التجرية والجدان. . ولكنٌ نزول المؤمن لالميدانا يضَاعف 
من زاده وسلاحه ١‏ وتجربته وخخبرتّه . 


ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « لست بالخَبٌ ولكن الب لابخدعني» 27) : 





وكيف يكون عمر رضى الله عنه حَبَاً ورسول الله يكل جعل هذه الصفة ملازمة 
للفاجر بعيدة عن المؤمن ؟! ولقد صقلت التجربة عمر بن الخطاب ونمت مواهبه حتى 
قال : « .. . ولكن الخبٌّ لايخدعني © . 

ويؤكد لنا الرسول يك ميزان الاسلام للعقل والذكاء والكياسة والفطنة في حديثه الشريف : 


0 ع 
عن شداد بن اوس عن النبى تيد قال : ١‏ الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد 
« 5 1 
الموت . والعاجز من أتبع نفسه هواها وتنّى على الله الأماني » 
رواه الترمذي وابن ماجه ]9©) 
وهكذا تتوال الآبات الكريمة والأخاديث الشريفة حتى تحدٌّد ميزان العقل والفطنة » 
2 8 
ونبج التفكّر والتدبّر » على أأساس النيّة الصادقة الخالصة المنجهة إلى الله سبحانه وتعالى » 
(١)أحمد‏ : الفتح الربان ٠‏ ج200 . ص )1١8(‏ . حديث (86) ٠‏ أبوداود : كتاب الأدب (05) .باب (8) ٠‏ حجديث 
(4740) . الترمذي : كناب البر (18) باب (41) . ليث 09140 . صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني 
342 .ص (0) . حديث (10194) ٠‏ وقال عنه حسن . سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (455) . 


)١(‏ أخبار عمر وأخبار ر عبسدالله بن عمر » لعلي الطنطاوي وناجي الطنطاوي : طبعة دار الفكر في بيروت ٠‏ الطبعة الثانية 


(ص : 187 ) . وقال في الهامش سراج الملوك 0١‏ . 
(؟) الترمذي ؛ كتاب صفة القيامة 66/3 . باب (70) . حديث (110) وقال عنه حديث حسن والنض له . اين ماجه : 
أبواب الزهد (517) . باب (1") . حديث (13315) . 
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الباب الثامس ب يجيي سس لقصل الثاتصي 
النيّة التي تطلق ري الإيهان والتوحيد ليخذّي طاقات الإنسان كلها على صورة متوازنة أمينة 
عادلة » النيّة التي توجّه طاقات الإنسان على نمجها الحق » ول غاياتها التي خلِقَتْ من 
أجل أدائها . ثم تعمل هذه الطاقات مما نعلم وبما لانعلم لتكون هذه القدرة في 
الإنسان» القدرة التي نسميها « العقل؟ . 
وإذا كان العقل يمثل الطاقة الخاصة بالتدبّر والتفكير » فهناك طاقة أخرى إذا تمبكت 
خفق القلب أو دمعت العين أو انفرجت الشفاه عن بسمة أو عن ذهول وأسى . إنها العاطفة 
التي تعمل في كيان الإنسان وتعمل هاتان الطاقتان معاً » طاقة العقل والتفكّر وطاقة 
م #2 
العاطفة والشعور . تعملان معا» لاتستغني واحدة عن الأخرى 2 ولكن تختلف نسبة هذه 
الطاقة وتلك من موقف إلى موقف ٠‏ ومن عمل إلى عمل » ومن إنسان إلى إنسان . 
وهنالك قوى غيبية في كيان الإنسان » لا يستطيع العلم المادّيّ أن يدرسها أو يخدد 
دورها . فالشيطان له دور في غواية ابن آدم يثير شهوته أو يضل عقله : 
فعن أنس عن النبي يكل قال : « إِنْ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم » 
[ رواه أحمد والشيخان وأبوداود 2١7]‏ 
8 م 
وعن أَبي سعيد عن النبي يل قال : إن الشيطان قال : وعررتتك يارب لاأبرح أغوي 
عبادك مادامت أرواحهم في أجسادهم . فقسال الرب : وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم 
مااستغفروني » [ رواة أحمد وأبويعلى والحاكم ] (5) 
فهذه قوة غيبية تؤثر في فكر الإنسان وفي عقله وتدبره بطريقة غيبية لانعلمها . ولكن 
ندرك بعض آثارها . ولكن هذا الشيطان يَفْرَقُ من عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
فحن بريدة عن النبي يكل قال : « إن الشيطان لفق منك ياعمر » 
[ رواه أحمد والترمذي وابن حبان ]9 
)١(‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني : حديث رقم )١11865(‏ . وقال الألباني رواه كذلك الشيخان وأبوداود وابسن ماجه 
عن صفية 


(9) المصدر السابق : رقم (1545) . 
(؟) صحيح الجامع الصغير وزيادته : حديث رقم (1160) * 
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البلاب االخامس صصص بلطتت لمق من الثاني 

والله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان ليتركه سدى دون رحمة منه سبحانه وتعالى أو 
عقاب وابتلاء يؤثر في فكر الإنسان وعاطفته ورأيه وموقفه : 

« أيحسب الإنسان أن يترك سدى » [ القيامة : 75 ] 

كلا ! لن يترك الله عباده سدى . فقد خلق الخلق والكون » وسنّ سنناً ماضية على 
حكمة بالغة وقدر غالب . 

وكان من بين ذلك أن جعل الله الإيهان في فطرة كل إنسان » وكان من سنن الله في 
الحياة أن الوالدين بهرّدان أولادهم أو ينصرانهم أو يمجسّاهم ٠‏ أو يرعوا فطرتهم حتى 
تظل على الإيهان والحق . وجعل ابن آدم يسعى في الحياة » فيعمل صا حاً أو يرتكب إنما 
ومعصية . وإذا تراكمت المعاصي على ابن آدم أغلقت قلبه بنكتة سوداء فوق نكتة . 

ومن خلال ذلك كله » ويما لانعلم » جعل الله برحمته الهداية منه سبحانه وتعالى » 
يهدي من يشاء ويضل من يشاء على حكمة بالغة وعدل حق لاظلم معه . 

وكان من رحمة الله كذلك أن علم آدم الأسماء كلها » وعلمه مايشاء سبحانه وتعلل » 
وبثٌ آياته في الكون لينظر الإنسان فيفكر ويتدّبر » ويؤمن فيخشع . وبعثٌ الأنبياء 
والرسل لتذكر الناس بالحق الذي قامت عليه السموات والأرض » ولكي لايكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل . 

فهذه كلها قضايا غيبية تعمل في الإنسان لتساهم في بناء فكرة وعقله » وعاطفته 
وشعوره بطريقة لا ندركها » ولكن نعلم أنها حق لأنها من عند الله . 

هذا الغيب الذي لانعلم منه إلا ماعلّمنا الله إياه يؤثر في فكر الإنسان وقدرته 
العقلية» ويؤثر في عاطفته وشُعوره وفي كيانه كله . 

إن العلم المادي ينظرإلى القلب فيرى فيه عضلة وشرايين وأوردة وصمامات وماشابه 
ذلك من أجزاء مادية . وينظر إلى الدماغ فيرى أنه هو مكان التفكير والتدبر » وهو 
العقل . إنه ببذه النظرة ألغى جميع العوامل المادية الأخرى والعوامل الغيبية التي تُكوّن 
كلها قدرة الإنسان على التفكر والتدبر . 


اليا الثامس ب ب ب ب-ب سس القصيل الثاني 
أما النظرة الإيهانية فترى القلب غير ما تراه النظرة المادية . إنه ليس مجرّد عضلة 
وشرايين وغير ذلك . إنه مكان النيّة والعزيمة والقصد ء وإنه يصلح الجسد إذا صلح 
هوء وإنه هو مركز الوعي والحداية والإيهان . إنه القلب الذي في الصدور : 
« افلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها 
فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» ويستعجلونك 
بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوماً عند ربك كالف سنة مما تعدون > 
[الحج :15 .17 ] 
نعم ! إنها القلوب التي في الصدور اخنى لزيتى مدال لبن في موضع القلدوب"» 
ولايبقى مجال لاأحد أن يؤوّل أو يغالط ! 
وعن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله يك يقول ١:‏ الحلال بين والحرام بين 
وبينهما مشتبهات لابعلمها كثير من الناس . فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه , 
ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه . ألا وإن لكل ملك 
حمى. ألا إن حمى الله في أرضه محارمه . ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب » رواه البخاري ومسلم ] 0 
والروح ! إنها من أمر الله » لايعلم أحدمن البشر عنها شيئاً إلا أنها هي الحياة التي 
تدب في جسد الإنسان . وأنها هي التي تطلق كل أجهزة هذا الجسد بطريقة غيبّية 


لايمكن أن ندركها » ولكن نؤمن أنها حق ! . 
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » 
[ الإسراء : 46 ] 
أما الماذيون والمثاليون فيرون الروح شيئاً آخر ابتدعوه من عند أنة 2 نفسهم » ماهم به 


من علم إلا اتباع الظنْ واتباع الباطل . فهم جميعهم يعتبرون 0 هو«الفكر 

والوعي والعقل» ('2 ويتركون الفكر والوعي والعقل كليات تائهة متفلتة لاتدرك لها 

)١(‏ البخاري : كتاب الإيهان (1) ٠‏ باب (894) ٠‏ حديث(601). 

(1) يراجع كتاب « تقويم نظرية الحداثة ؛ الطبعة الثانية للمؤلف ص (55 , 47) . لتفصيل أوسع عن المادية والمثالية ونظريتهما 
للروح . 


لباب قامس ل سح سال الثانعي 
هذه القوى التي عدّدناها من قوى مادية في جسم الانسان نعلم بعضها ونجهن 
بعضها ٠‏ وقوى غيبية لانعلم عنها ولا عن كامل دورها إلا ماعلمنا الله » هذه القوى 
تعمل كلها لتكون مايمكن أن نسميه العقل . 
ويعتبر القرآن الكريم أن هذه القوى كلها ترتبط بطريقة غيبية بالقلب » وبالقلب 
الذي هو في الصدر . 
من ذلك نرى أن كلمة ١‏ العقل » لايصحٌ أن تطلق على عضو واحد معزول عن سائر 
القوى والأعضاء كالدماغ الذي يُعتبر اليوم أنه هو العقل » أو أنه هو وحده مصدر 
الفكر والوعي . 
. العقل طاقة تعمل قوى كثيرة على بنائها في الإنسان » وليست عضواً مادياً واحداً 
نبحث عنه في جسم الإنسان معزولاً عن غيره من الأعضاء والقوى . 
ومن خلال هذه القوى جميعها يكون العقل إما حكمة وصلاحاً .وإما ضلالاً 
وفساداًء ويظل العقل بين الحكمة والضلال ٠‏ إماهنا وإما هناك . 
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الفصل الثالث 
نقص العقل والدين 
مع الحديث الشريف : « يبامعشر النساء ..» 


عن عبدالله بن عمر عن الرسول يَكلِةِ أنه قال : 

« يامعشر النساء ! تصدّقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكنٌ أكثر أهل النار . إنكنٌ 
تكثرن اللعن وتكفرن العشير » مارأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكنّ » 
أما نقصان العقل فشهادة أمراتين تعدل شهادة رجل » فهذا نقصان العقل » وقكث 
الليالي ماتصلي وتفطر في رمضان » فهذا نقصان الدين » ٠‏ [رواه مسلم وابن ماجه ١7]‏ 

وعن زينب امرأة ابن مسعود : 

« يامعشر النساء ! تصدَّقن ولو من خُليِكنَ فإنكنٌ أكثر أهل جهنم يوم القيامة » 

[رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم]7؟) 

كثر الكلام والجدل في الآونة الأخيرة حول موضوع هذا الحديث الشريف . وتناولته 
المنابر في المساجد وبعض الصحف والدراسات وغلب على هذا كله الاتجاه إلى أن هذا 
الحديث الشريف هو تحقير للمرأة وإنقّاص من قدرها ومنزلتها » وألحّ الكثيرون بهذا 
الاتهاء . 

لقد سمعت النساء المؤمنات هذا الحديث أيام النبوة الخاتمة وما تلاها من عصور 
الخلفاء الراشدين ‏ فها وجدت النساء في هذا الحديث » ولا وجد الرجال تحقيراً للمرأة 
وإنقاصاً من قدرها ومنزلتها ٠‏ فلماذا ضجٌّ اليوم بعض الناس حول هذا الحديث » لينكرّه 
فريق يحسب أن الحديث. يُنقص من قدر المرأة ويحقّرها , وليشبته آخرون مقرين بتحقير 
المرأة ٠‏ فلا هؤلاء أصابوا ولاعدلوا ولا أولئك . والحديث صحيح عادل حق ! 





)١(‏ رواه عن أبي هريرة أحمد ومسلم والترمذي وعن أبي سعيد رواه أحمد والشيخان . وجاء في المشكاة برقم (19) . وني الإرواء 
(190). 
)١(‏ وجاء في المشكاة برقم )١1808(‏ , وي الإرواء (195) . 
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الباب الخامس الفصل الثالث 

إننا نعتقد أن سبب اضطراب فهم الحديث هو ماتسلل إلينا من الحضارة المادية 
الغريبة أو الشرقية من مساواة المرأة بالرجل » وإباحة العلاقاث على ضوء ذلك » 
وإطلاق الحرية الفردية في لميب وجنون . والغرب في حقيقته لم يساو بين المرأة والرجل 
مساواة عادلة ولكنه ساوى بينهما في ميدان الرذيلة والفاحشة أولاً »ثم أطلق المرأة في سائر 
الميادين ولو لم تكن هي أهلاً لها , ثم استغلها أسوأ استغلال » ثم أسقط الرجل والمرأة معا 
من منزلتهم| الكريمة التي أنزلهما الله فيها بالفتنة والعلمانية والكفر أواضطراب التصور 
الإيهاني ٠‏ والابتعاد عن منهاج الله الحق . 

لابدٌّ أن نعي هذه الحقيقة أولاً لتساعدنا على فهم هذا الحديث الشريف الصحيح . 
ونستدل على ماذهينا إليه في أن الغرب لم ينصف المرأة ولم يكرمهاء وكذلك الشرق المادي 
الملحد » بأدلة كثيرة من فكرهم ومن واقعهم» ومن بينها ما قاله جوربا تشوف في كتابه 
«البيروسترايكا » . 

« ولكن في غمرة مشكلاتنا اليومية الصعبة كدنا ننسى حقوق الرأة ومتطلباتها المتميزة 
المختلفة بدورها أُمَا ورّة أسرة » كما كدنا ننسى وظيفتها التي لابديل عنها مرّبية للأطفال . 2١76.‏ 

ويتابع غورباتشوف قوله فيقول : ..١‏ فلم يعد لدى المرأة العاملة في البناء وفي 
الإنتتاج وفي قطاع الخدمات وحقل العلم والإبداع » مايكفي من الوقت للاهتمام 
بالشؤون الحياتية اليومية » كإدارة المنزل وتربية الأطفال » وحتى مجرد الراحة المنزلية . وقد 
تبي أن الكثير من المشكلات في سلوكية الفتيان والشباب » وفي قضايا خلقية واجتماعية 
وتربوية وحتى إنتاجية ٠‏ إنا يتعلق بضعف الروابط الأسرية والتهاون بالواجبات العائلية » 

آلآن ياغورباتشوف؟! آلآن » بعد أن حطمتم المرأة أنتم والغرب مئات السنين ١‏ 
وأسقطتموها بوحول الفاحشة » واستغللتموها في إشباع شهواتكم دون رحمة ؟! ألم تروا المرأة 
العجوز في بلادكم وسائر البلدان إلتي تسير في ركابكم وهي تنظف الشوارع في عمل شاق 
مزر ؟! ألم تروا المرأة وهي تجري لاهثة من عمل شاق إلى عمل شاق لتبحث عن لقمة 


بسي 22 تت 
)١(‏ جورباتشوف : البيروسترايكا والتفكير الجديد لبلادنا والعالم أجمع . ترحة أحمد محمد شومان وإخوانه ( ص : 157) . 
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الباب الخاعس الفصل الثالث 
العيش » فمن لايعمل لا يأكل ؟! هنا في هذا الشقاء الإجرامي ساويتم دون وجه حق بين 
المرأة والرجل في ظلم وعدوان وإجرام » حتى تفلتت البيوت وتقطعت الأرحام وتمَزقت 
الأسرة » وفسدت الأنجيال وانتشرت الجريمة ! ذلك لأنك لم تسمع قوله سبحانه وتعالى : 

« فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم > 

[ محمد: ؟١؟7]‏ 

أما الإسلام فقد كرّم المرأة وحدّد لها دورها في الحياة كما سنرى بعد قليل . كرم 
الإسلام المرأة والرجل إسازى سراق الشعائر والعمل الصالحء فكلف الله سبحانه 
وتعالى المرأة » كما كلف الرجل » بالشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج . وحسب 
الإنسان تكريم أن كلفه الله يبذه الأركان وغيرها من التكاليف الشرعية . 





وأصف في قصيدة « هي النجاة أدركيها ؛ موقف الحضارة الغربية من المرأة في ديواني 
«مهرجان القصيد » 2 وموقف المؤيدين لذلك في بلادنا 217 أقتبس منها : 


وكوقتيى عمننابة وسو سن 32 
حل اميش ال غ بب أطِل واخفقي 
واقنلغى الديين وكل قسمسحة من قلق 
وني الظلع وله اًالجنس دفْقٌ الشبق 
وبح ؤوّي المأ من 20 عنَّتهاونطلقي 
وج رهديها من بقا يائ ,وبا والخِرّق 
وارم ببادعلرية على ثنايالط سرق 
لكل ذئب جاع ع2 وكلوحش مطبق 
تتؤاقق نسة السب إنسان فيها واسحقي 
يقالا موع ص يلفذهاكل شقي 


. قصيدة هي النجاة أدركيها‎ ١ 1١1 ٠١ ١١١ ص‎ ٠ ديوان مهرجان القصيد . للمؤلف‎ )١( 


١5ا/‎ 


1]1]1[ز[ز111 ممما 
يبصتقها وينثلي للهسسشحوة الملزق 
وغلّفي الخريمةال كيرى بوب خلتي 


وكر اك لم ة 7 ١‏ سمو دن 


إنها حضارة الغرب التي غزتنا بطوفان جبّار لم تكرم المرأة» وإنما جُردتها من جوهرها 
الإنساني . وأغرقتها في وحول المادية من جنس فاجر أو علم منقطع عن الإيهان 
والتوحيدء أو مراكز قيادية في بعض الشعوب وفي بعض مراحل تاريخها » منصرفة عن 
مهمتها الحقيقية في الحياة » المهمة التي خلقها الله لها . 

لانستطيع هنا أن نفصّل في مهمة المرأة ودورها في الحياة كا بيّنها منهاج الله - قراناً 
وسنّة » ولكئنا نبتدىء بالقول بأنها زوجة في سكن ومودة ورحمة وحنان » وأمّ في بناء 
وتربية » وعون للرجل في نصرة دين الله » وتحقيق الأهداف الثابتة التي حدّدها منهاج الله 
وفصّلها ورسم :بجها ودربها » ثم نشير إلى قبسات من الكتاب والسنة حول منزلة المرأة في 
الإسلام ومهمتها ودورها في الحياة » ما يعيننا في فهم هذا الحديث الشريف لنستفيد من 
ذلك في واقعنا اليوم » في واقع الدعوة الإسلامية وحركتها ونبجها . ودور المرأة فيها . 


: مئزلة المرأة في الإسلام , وتكريم الإسلام ورعايته لها‎ - ١ 

فت انات حم ارلا أن نظرة الإسلام للمرأة يقوم عليها تحديد لمهمتها في الحياة » 
وتكريم لها » وإنقاذ لا من وحول الفتنة ومدّها بالتوجيه الصادق الذي تحتاجه في مسيرتها 
في الحياة . ولايمكن للمرأة أن تعرف مسئولياتها ومنزلتها وواجباتها وحقوقها إلا من كتاب 
الله وسنة رسوله يل ه كما كانت المسلمات زمن النبرّة الخاتمة يأخذن ويعرفن. أما 
الاقتصار على قول البشر والقيل والقال فإنه يسبب الاضطراب ويثير الشبهات . 

نظرة الإسلام للمرأة تختلف بذلك اختلافاً كليا عن نظرة الحضار المادية . تختلف 
النظرتان اختلافاً واسعاً لا لقاء معه بينهما . فهذه سبيل وصراط مستقيم » وتلك سبل 
شتى » كما جاء في حديث عبدالله بن مسعود عن رسول الله يه حيث قال : خط لنا 


١5/4 


الباب الخامس الفصل الثالث 
رسول الله يكل خطأ ؟ ثم قال : هذا سبيل الله . ثم خط خطوطاً عن يمينه وشماله ثم قال : 
هذه سبل متفرّقة ٠‏ على كل سبيل شيطان يدعو إليه . ثم قرأ الآية : <« وأن هذا صراطي 
مستقيماً فاتّبعوه..»4 [ رواه أحمد والنسائي والدارمي] (7) 





قن ني طن الدديث الذي نحن تدده عن لفطلل أرلاموحلطان 
المادية الغربية والشرقية » وأن نستجمع في قلوبنا حقيقة الإيوان والتوحيد » وأن نستجمع 
الآيات والأحاديث المتعلقة بموضوع المرأة هذا ومنزلتها وقيمتها في دين الله . 

فق الفط أنناعةة اللنديف] إل لاله رايع ديك اواأى آينه مدرلا قو جاتر 
الكذاويق التكلقة سدع .أو عن سائر الآبات . وكذلك لا بد أن نجمع في ذهننا 
صورة متكاملة متناسقة عن القضية كلها . لتكوّن الخلفية الضرورية أو القاعدة اللازمة 
لفهم الحديث أو الآية » والفقه في هذا الحديث أو تلك الآية . 

لقد كرّم الله بني آدم رجالا ونساء في الآببة التالية من سودة الاسراء » دون أن يفاضل 
سبحانه وتعالى بين الرجال والنساء » فكان تكرياً لبني آدم عامة فضلاً من الله ورحمة : 

9 ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيالً * [ الاسراء : ]17٠١‏ 

وتأتي وصيّة رسول الله يِه لتأمر المؤمنين أن يستوصوا باشعا هيا ؛ لتكون هذه 
الرعاية للنساء معنى من معاني الإيان بالله واليوم الآحر » ولتكون وصيّة بالرعاية والتعهد : 


فعن أبي هريرة عن الرسول يك أنه قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ 


جاره » واستوصوا بالنساء خيراً» . [ رواه البخاري ]7") 
وعن أنس كذلك : ١‏ استوصوا بالنساء خيراً . » [رواه أحمد] ©) 


وعن أبي هريرة أيضاً : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر . فإذا شهد أمراً فليقل خيراً 





)117 مشكاة المصابيح للتبريزي بتحقيق الألباني : كتاب الإيهان (1). باب الاعتصام بالكتاب والسنة (0). حديث رقم(‎ )١( 


وأسناده حسن , 
(؟) صحيح الجامع ل انه ؟ رقم :06 
(؟) الرجع السابق : : رقم :(9409) 
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الباب الخامس الفصل الثالث 
أو ليسكت . استوصوا بالنساء , فإن المرأة خُلِقتْ من ضلع ‏ وإن أعوج شيء في الضلع 
أعلاه » إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج » [ رواه مسلم )3١(]‏ 
وصية ماضية أبدا الدهر » ورعاية حانية كريمة . فالمرأة لقث من ضلع الرجل . 
حقيقة نؤمن بها » ولكن تكفر بها الحضارة المادّية كلها . ومع أنها خلقت من ضلع » 
وأعوج شيء في الضلع أعلاه . . . . ؛ فإن الإييان حين يدخل قلب امرأة يلطّف كثيراً من 
نقاط ضعفها . ففي المرأة ضعف ببيّته هذا الحديث ٠‏ وفي الرجال ضعف كذلك » وفي 
من جوانب ضعف المرأة يتطلب هذه الوصية من الرسول يَكِيهِ » دون أن يعنى هذا أوغيره 
تحقيراً للمرأة » ولا إنقاصاً من منزلتها في الإسلام » ولا سبباً لنعيب به على المرأة . 
وقوله قل : « . . . فإن المرأة خلقت من ضلع . وإن أعوج شيء في الضلع 
أعلاه . . .» لايعني تحقيراً للمرأة المؤمنة . إن هذا الحديث الشريف الصحيح يبيّن لنا 
حقيقة ثابتة » ويبّين جانباً من طباع المرأة عامة ٠‏ وليس من طباع المرأة المؤمئة بخاصة . 
ومنهاج الله يكشف لنا من خلال الآيات والأحاديث جوانب من ضعف الإنسان 
بعامة » وجوائب من ضعف الرجل وجوانب من ضعف الرأة”-كما سيرد معنا أثناء شرح 
ركلف قلق قن ل يعر هذا تقض عقر لعزا كراد اناس تلق اشامبزالةه حبق كل 
شيىء خلقه . ومن حكمة الله أن جعل نواحي الضعف في الرجل والمرأة » في الإنسان عامة » . 
جزءاً من تكوين الإنسان تجعل للانسان دوراً في الحياة الدنيا » يمضي به الإنسان من خلال 
ابتلاء ومحيص . فمن نجا ارتفعت مكانته بإذن الله وفضله ومن زلٌ وسقط نزلت مكانته . 
# الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين * [ السجدة : 7 ] 
وسنعود إلى هذه القضية مرة ثازنية عند شرح الحديث الذي نحن بصدده. إن نواحي 
الضعف في الرجل والمرأة يعالجها الاسلام :-فمن استتجاب للعلاج خف أثر ضعفه ‏ 


(1)المرجع السابق : رقم (1600) . 


الباب الخامس الفصل الثالث 
بإيمانه وهداية الله له » وبعلمه بمنهاج الله . واستمع لقول الله سبحانه وتعالى يبيّن لنا 
هذه الحقيقة المهمة : 

« إن الإنسان خلق هلوعاً * إذا مسه الشثىّ جزوعا» وإذا مسه الخير منوعا » 
إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون* والذين في أموالهم حق معلوم 
للسائل والمحروم * والذين يصدقون بيوم الدين* والذين هم من عذاب ربهم 
مشفقون» [ المعارج : 57-14 ] 

إن هذه الخصائص الإيمانية من إقامة الشعائر والصدقة والخشيةمن الله » والتوبة 
والاستغفار » هذا كله وكثير غيره يخففمٍ من أثرالضعف أو يزيله . 

نلا عرق لها نام ا نالترسه مها لاله دن معنف وب الم ا الزااسيي 
لتحقير هذا أو ذاك » نعيب به عليه .إنها حقائق ثابتة عن الضعف في الرجل أو المرأة 
تساعدنا في واقعنا على وضع مناهج التربية والبناء على أساس من منهاج الله . 

وتمضي رعاية الإسلام للمرأة من خلال المنهاج الرباني في جميع مراحل حياتها : وهي 
طفلة » وزوجة » وأم » وأخت » ورحم موصولة . إنها رعاية حانية دائبة تتحدّد معها 
منزلة المرأة وتبرز خصائصها التي خخلقها الله عليها . 

فكان من أول الرعاية لما أن أنقذها الإسلام من الوأد الذي كانت تتعيّض له الطفلة 
حين تولد في الحاهلية لاحتقارهم لما . ومع احتقارهم لما فققد كانوا ينسبونها لله ويجعلون من 
الإناث بئات لله : فلقد أساؤوا في حكمهم مرتين : حين وأدوا الطفلة دون وجه حىّ : 


9 وإذا الموؤودة سئلت * بأي ذنب قتلت » [ التكوير : 9٠4‏ ] 





وكذلك حين نسبوا الإناث إلى الله سبحانه وتعالى. ويكشف الله سبحانه وتعالى لنا 
شوء حكمهم وتقديرهم في هاتين ا حالتين في أكثر من سورة : 

« ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم مايشتهون* وإذا بُشَّر أحدهم بالأنثى 
ظل وجهه مسوداً وهو كظيم * يتواري من القوم من سوء مابشى به أيُمسكه على 
هون أم يدسه في التراب ألا ساء مايحكمون * [النحل : لاه - 4ه ] 
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الباب الخامس القصل الثالث 

هكذا كان خلق الجاهلية وهكذا كان احتقارهم للمرأة وظلمهم لهاء وهكذا كانت 
فلسفتهم » وهكذا كان تناقضهم فيها وسخف تفكيرهم بها » حين يجعلون الإناث بنات 
لله سبحانه وتعالى مع احتقارهم لهن . فكان حكمهم سيئا في جميع هذه الحالات حين 
يتدونهن « أم يدسه في التراب» » وحين يمسكونهن على احتقار وهون «أيمسكه على 
هون» » وحين ينسبون الإناث بناتٍ لله : # الا ساء مايحكمون » 





وفي سورة الزخرف : 

# وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين 2# [ الزخرف : ١6‏ ] 

هكذا يرفع الله من شأن المرأة والرجل فيساوي بينهم| ويجعلها عباداً له » عباداً له 
كرّمهم بالعبادة والخلافة وبالأمانة» لكل منهما دور ومهمة في الوفاء بالأمانة » الوفاء 
الذي يقوم عليهما معاً » لاعلى الرجل وحده » ولا على المرأة وحدها . 

« أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين * وإذا يُثر أحدهم بما ضرب 
للرحمن مثلاً ظلّ وجهه مسوّداً وهو كظيم * . [ الزخرف : 311+ 107 ] 

هكذا يفضح الله سخف الجاهلية وتناقض فكرها ووقرع أهلها وهجاؤلة عد 
ضلالة » وسوء تقديرهم » حتى ساء حكمهم في كل حالة وضلالة . 

وتمضي رعاية الإسلام للمرأة في جميع مراحل حياتها . ويبيّن لنا حديث رسول الله 
يلد عظمة هذه الرعاية وامتدادها وهي تنشأ بين أبويها : 

فعن عقبة بن هامر عن الرسول يَكِةِ أنه قال : « من كان له ثلاث بنات فصير 
عليهن . وأطعمهن . وسقاهنّ وكساهنّ من جدته كن له حجاباً من النار يوم القيامة » 

[ رواه أحمد وابن ماجه ١7]‏ 

نعم ! «فصبر عليهنٌ؛ ! وذلك يعني بذل الجهد الصادق بإحسان تربيتهن على 

الإيمان والتوحيد ومتهاج الله ٠‏ وتعهّدمِنَ إياناً وعلياً وعملا » مع رعايتهن بالمطعم 


(1) صحيح الجامع الصغير وزيادته :(رقم :644؟). 


الباب الخامس الفصل الثالث 
والمشرب » والكساء الجديد الحسن . وتجىء هنا كلمة ١‏ فصبر عليهنّ » لندلٌ على 
ماتحتاجه التربية والتعهد من جهد وصبر . ولايختص ذلك بالنساء وحدهن , فإن التعليم 
والتربية والتعهد أمر شاق في جميع حالاته مع الأطفال ذكوراً أوإناثا ؛ ومع الفتيان 
والفتيات والرجال والنساء . ولك حاجته وأسلوبه . ولكن الرسول يك كان يدرك 
حاجة المرأة إلى أن تحاط بالرعاية الإيهانية » والتوصية على ذلك » لما تتعرض له الفتاة في 
المجتمع البشري من استغلال وإفساد . 

ورعاها الإسلام وهي زوجة رعاية دائمة حانية » ليجعل لها منزلتها الحقيقية ويصون 
حقوقها وكرامتها » . في ظلال الإيمان والتوحيد : 

« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة 
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفككرون > [الروم : 7١‏ ] 

وكذلك: 

* ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيباً * [ النساء : ١‏ ] 

فالآية الأول تمثل الرعاية في جو السكن والمودة والرحمة . إنه حق ويقين . واية من 
آيات الله » يغفل عنها الكثيرون حين يدرسون منزلة المرأة وتكريم الإسلام لها » ودورها 
العظيم في الحياة الزوجية . 

وتأقي الآية الثانية لتربط الرجل والمرأة في نفس واحدة آية خرف من آيات الله » لاتقرٌ 
بها الحضارة المادية » ولكنها الحق البيّن من عند الله . ومن هذه النفس بثٌ الله رجالاً كثيراً 
ونساء » لينشأ الرحم بين الناس صلة من أطهر الصلات في حياة البشرية » يقيمها 
الرجل والمرأة معا في ظلال الإيمان والتقوى , وتتمزق هذه الصلة » صلة الرحم » 
بالفجور والفتنة والفساد : 

« فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا ف الأرض وتقطعوا أرحامكم 4 

[ محمد :١؟]‏ 





الباب الخاصس الفصل الثالث 
ويأتي الأمر من عند الله لرعاية هذه الصلة » صلة الرحم » وتربط الآية الكريمة هذه 
الرعاية بتقوى الله : 8 .. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن ال كان عليكم رقيباً » 
ويشابع الإسلام 2 ان الات من حلال نات بينات تاديف قري 
لانستطيع إيرادها كلها » ولكننا نورد إشارات ونأخذ قبسات : 
قن سعد عنق الرسول كله أنه قال : « أربع من السعادة: المرأة الصالحة » والمسكن 
الواسع , والجار الصالح . والمركب المنيء . وأربع من الشقاء : المرأة السوء » والجار 
السوء ؛ والمركب السوء , والسكن الضيق ١‏ 
[ رواه الحاكم وأبو نعيم في ا حلية والبيهقي في شعب الإيهان ]277 
وعن ابن عمر عن الرسول ذل قال : ١‏ الدنيا متاع وخير ماع الدنيا المرأة الصالحة » 
[رواه أحمد ومسلم والنسائي ] '") 
وعن معاوية بن حيدة عن الرسول يُكْ قال : « حق المرأة على الزوج أن يطعمها إذا 
طعم . ويكسوها إذا اكتسى » ولايضرب الوجه , ولايقبّح . ولاييجر إلا في البيت "© 
[ رواه الطبراني في الكبير والحاكم ] ”" 
ففي الحديث الأخير عن معاوية بن حيدة ؛ يأتي كلمة : ١‏ ولايضرب الوجه » 
وينساق الكثيرون أحيانا ليحسبوا أن مهمة الزوج أن يظلّ حاملاً عصاه يضرب بها 
زوجته . وتغيب في أذهاءهم معان السكن والمودة والرحمة ‏ ومنزلة المرأة الكريمة . فهذا 
الضرب غير المبرّح » الضرب الذي لاينال الوجه . هو للمرأة التي تنشز فلا تلتزم منزلتها 
خذرد فاع رامق فكواعد النيان + ولأتسالج الأنو رامق عطلال سماع 114 ريصع 
سلوكها يبدّد البيت والحياة الزوجية . وفي هذه الحالة التي تنشز فيها المرأة يظل الإسلام 
يعالجها ويرعاها . فالضرب ؛ كما سنلذكر بعد قليل » هو محاولة من محاولات الإصلاح 
بعد الوعظ . وقبل أن يعتزها ٠‏ وقبل الفراق والطلاق . 








)١(‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته : ( رقم : 41م) 
(؟) المرجم السابق : (5141) 
() صحيح السابق : ( رقم "١4:‏ ). 
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« ولا يقبّح . . . » ! فهذا توجيه كريم معاملة المرأة الناشز التي نشزت بسلوكها 
وعشرتها » نشزت واستعصت عل زوجها . 

٠‏ ولا بجر إلا في البيت . . » ! مرحلة تالية كذلك للمعالجة والرعاية للمرأة 

الناشز » المسيئة في بيتها . 

ولايُْدَعَنَّ أحد بالغرب وحضارته ودعوة تلامذته » حين يحاولون إثارة الشبهات 
حول « الضرب » ١‏ والهجرء. فالذي يفعله أولئك بالمرأة أشد إيلاماً وأسوأ مآلاً » فما 
يفعلونه هو انتقام أو خيانة » لامعالجة فيها للبيت والأسرة ومشكلاتها . نجد هناك روابط 
الأشرة مفككة ضحلة والمرأة تخون . وتقبح في اللفظ والمعاملة » والرجل يخون ويقبحٌ في 
اللفظ والمعاملة » وإذا ضرب انتقم » و إذا ثارت النقمة تحولت إلى جريمة مروعة من قتل 
وتقطيع . والخيانة بمتدة من أعلى المستويات إلى أدناها » حتى انتشرت الفاحشة أسوأ 
انتشار . وأما هذا فهو تشريع حق عادل من عند الله للمرأة الناشز لتطمئن المرأة المسلمة 
إلى مكانتها في دين الله » ورعايتهالها .رعاية دائمة . ولاحْدَعَنَ أحد بمن يحاول 
استغلال جهل المسلمين بدينهم » فيثير الشبهات الباطلة » في تبعيّة ذليلة للغرب 
والحضارة المادية كلها . 





وسنعود بعد قليل إلى هذا الموضوع ونحن نتحدث عن مسئوليات المرأة وواجباتها » 
بعد أن تحدثنا هنا عن بعض حقوقها . 

وحسبهن كذلك أن ذكرهنّ الله في كتابه الكريم ١‏ فقرئَهنٌ مع الرجال في مستوى 
واحد من المسشوليات المبيئة » لاتفاضل فيها إلا بالتقوى والبذل في طاعة الله » ذلك في 
سورة النساء والتوبة والأحزاب ومحمد والفتح والحديد ونوح والبروج . وجعل برحمته هؤلاء 
مغفرة وأجراً كريماً . 

وحسبهن كذلك أن خضّهن الله بالذكر والتتوجيه والرعاية في عدد من سور القرآن 
الكريم » وعدد من أحاديث الرسول يبَكلِِ . 

وكلما جاء في القرآن ا يا أيها الذين آمنوا ... * فإنها تشمل الرجال والنّساء 
بالرعاية الربانية والتوجيه : 


لباب انام حص ل لبأ لت 
وحسب النساء تكريياً أن تكون زوجات النبي له أمهات المؤمنين . وحسبهن شرفاً 
أَنَّ منهنٌ أربع نساءِ هن خير نساء العالمين . 
ولقد ظهر في عهد النبوة والخلفاء الراشدين والتاريخ الإسلامي عامة نساء عبقريات 
كن النموذج للمرأة المؤمئة » الواحدة منهن تفوق نساء الحضارة الغربية كلهنّ: 


« إن المسلمين والسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات 
والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين 
والتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين اننه 
كثيراً والذاكرات أعد النه لهم مغفرة وأجراً عظيماً 4 [الأحزاب : 0" ] 
لقد رعى الإسلام المرأة وأكرمها , وأنقذها من الجاهلية . وحدّد لنا بعض 
خصائصها ىا حدد بعض خصائص الرجال وبعض خصائص الإنسان عامة . 
ورعاها وأكرمها وهي أم كذلك , فنالت الرعاية الكريمة . فحين أمر الله عباده المؤمنين 
بالبر بالوالدين » كان ذلك عاماً للرجل والمرأة وقرن هذا البرّ بعبادة الله مباشرة في النص : 
« وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغنَّ عندك الكبر 
أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أب ولاتنهرهما وقل لهما قولا كريماً* واخفض 
لهما جناح الذلّ من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربّياني صغيراً 4 
ل 0 
وتتوالى الآيات الكثيرة والآحاديث تحضٌ على بر الوالدين وتقرنه| معارجلاً وامرأة . 
وعن أبي هريرة عن النبي ول قال : « رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل 
أذرك اخ اوه أو كلاهما عند الكبر وم يدخل الجنة ؛ (1) 
وغ الاك بن وليطة السعدع قال ليون | باعجالين عند وول اك إذ اله 
رجل من الأنصار فقال : هل بقي من بر أبوي من شيء أبرهما به بعد موتي| ؟ قال : «نعم ! 
خصال أربع : الصلاة عليها والاستغفار هما » وإنفاذ عهدهما , وإكرام صديقههماء وصلة 


. صحيح الجاع للصغير وزيادته : حديث رقم (70605) . وقال رراه أحمد ومسلم‎ )١( 
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الرحم التي لارحم لك إلا من قبلهما » فهو الذي بقي عليك من بر*ما بعد موتب) » 
[ رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه ] (1) 
وعن معاوية بن جاهمة السلمي » أن جاهمة جاء إلى النبي كه نقال : « هل لك أم؟ » 
قال : نعم قال ٠:‏ فالزمها فإن الجنة عند رجليها » [ رواه أحمد والنسائي وابن ماجه ] 9) 
وعن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده قال قُلت يارسول الله : من أبرٌ ؟ قال 
«أمك. ثم أمك , ثم أمك . ثم أباك » ثم الأقرب فالأقرب » 
[ رواه أحمد وأبوداود والترمذي والحاكم ] ””) 
فأي تكريم تريده المرأة بعد هذا 3 وأي منزلة تريدها أعظم من هذه 2 وأي رعاية 
أكرم وأجمل وأفضل . 
هذا هو تكريم المرأة : طفلة وصبيّة وزوجة رما فلا يُعقل أن يأتي في الإسلام 
مايناقض ذلك ٠‏ ولا اير لمرأة أو ينزنها عن منزلتها لأنها امرأة » ولا ما يكرّم الرجل لأنه 
رجل . ولكنها التقوى والوفاء بالتكاليف والعهد هي ميدان التفاضل والتنافس . 


؟ - مسئوليات الخرأة والتكاليف المنوطة بها : 

أما وقد عرفنا من خلال الآيات والأحاديث منزلة المرأة المؤمنة في الإسلام وتكريم 
الإسلام لما » فلا بد أن نتعرّض الآن لمسئوليات المرأة المؤمنة ودورها في الحياة الدنيا . نشير 
لما هنا إشارات سريعة ونعرض أهم ملاحها العامة على نفس الأسس التي سبق ذكرها مع 
أول هذا البحث. خلق الله السرجل والمرأة وجعل لكل منهما خصائص يتميز بها 
وخصائص يشتركان بها » وجعل للانسان . وللناس ععامة » خصائص مشتركة » 
وخصائص يتميزبها رجل عن رجل ٠‏ وإنسان عن إنسان » كا تتميّز المرأة عن الرجل » 
والرجل عن المرأة بخصائص خلقهما الله عليها. وعلى ضوء هذه الخصائص التي أوجدها 
الله في خلقه . جاءت التكاليف من عند الله » للانسان عامة » ولكلّ قدر وسعه 
وطاقته» وتكاليف ومسئوليات للرجل » وتكاليف ومسئوليات للمرأة . 
)١(‏ أبو داود : كتاب (5؟) , باب (179) . حديث (0147) . أبن ماجه : الأدب . حديث (733514) , 


(؟ احمد : الفتح الرباني : 4١- 40/١4‏ / حديث (178) , 
(؟) أحمد الفتح :7/7 55-1/ حديث رقم (914) . أبو داود : كتاب (0؟) , باب (1184) » حديث (0179) , 





دن 


الباب الخامس الفصل الثالث 

على ضوء ذلك تتحدّد منزلة كل من الرجل والمرأة» وعلى ضوء التسزام كل منهما 
بعهده؛ والوفاء بالمسئوليات والتكاليف . 

وعلى ضوء هذه التكاليف والمسثئوليات يتحدّد دور الرجل في هذه الحياة الدنيا » 
ودور المرأة كذلك . دوران متكاملان » يكمل كل منهما دور الآخر على تناسق وترابط 
يمضي من خلال الالتزام بمنهاج الله » من خلال الإييان والتوحيد الذي يرتفع به الرجل 
والمرأة . وكل منهما سيحاسّب يوم القيامة عن مدى الوفاء بالأمانة التي لق لها 
والتكاليف التي أنيطت به . 

فالأمانة التي يحملها الإنسان في الحياة الدئيا » يحملها الرجل والمرأة معاً للوفاء بها. 
وكذلك أمانة العبادة حسبا كلف كل منهماء وكذلك تكاليف الخلافة في الأرض وعمارتها . فلا 
يستطيع الرجل أن يمفي في هذه الحياة الدنيا وحده ليفي بالأمانة والخلافة والعبادة والعمارة . إنها 
عمل مشترك بين الرجل والمرأة ؛ بين دورين متكاملين تبينها لنا الآيات والأحاديث . 

فلقد سبق أن عرضنا في ظلال الآية من سورة النساء » كيف أن الله «بث منهما 
رجالاً كثيراً ونساءاً 4 ذرية ممتدة في الأرض يقوم بها الرجل والمرأة مع » ليشتركاً معافي 
بناء صلة الرحم » الرابطة الإييانية الكريمة اللازمة في حياة البشرية : «واتقوا الثه الذي 
تساءلون به والأرحام ..» ! 

ولننظر الآن في مسئولية كل منهما في ميدان واحد , هو البيت ٠»‏ الأسرة » الحياة الزوجية : 

9 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا 
من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون 
نشوزهن فعظوهن واهجروهن ف المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا 
عليهن سبيلاً إن اله كان علياً كبيراً * [ النساء : 74 ] 





فالقوامة في البيت للرجل . هذه حقيقة رانية وتكليف من الله سبحانه وتعالى له , 
حقيقة ربانية ابتة مضي في البيت » بيت الزوجية من خلال ماسبق أن عرضناه من سكن 
ومودة ورحمة ومن خلال خضوع كل منههما لقواعد الإيهان والتوحيد » وقواعد منهاج الله . 


إبا وبب_______ سسإإ إإإس]ل ستل الال 

إن هذه القوامة أمر ربّانٍ » حن مطلق ». لايحل لمؤمن ولامؤمنة تخالفته » تتلقاها 
الزوجة المؤمنة بالرضى والاستجابة والخشوع ٠‏ لأنها تعرف فضل الزوج عليها تما علمها الله 
في قرآنه وسنة نبيّه . بهذه الاستجابة لأمر الله تأخمذ المرأة المؤمئة منزلتها في الاسلام » 
وتصان كرامتها ء وتؤدي الأمانة التي خلقت ها . إنه تكريم ربّانٌ للمرأة : 

فعن عبدالله بن أوفى عن الرسول وَل أنه قال  :‏ لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير 
الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها . والذي نفس محمد بيده لاتؤدي المرأة حق ربّها حتى 
تؤدي حق زوجها كله » حتى لو سأفا نفسها وهي على قَتب لم تمنعه » 

[ رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان ] )١(‏ 

إنها صورة يرسمها الحديث الشريف لحقيقة العلاقة الزوجية وقوامة الرجل . ذلك 

كله من خلال وفاء الرجل بأمانته وتكاليفه » من خلال السكن والمودة والرحمة » في أجواء 

الإيهان والتوحيد » وممارسة الرجل والمرأة كلاهما لمنهاج الله للوفاء بالأمانة الكبيرة التي 
خلقا لأجلها . | 

لن يأمر الرسول ككل المرأة أن تسجد لغير الله أبداً . ولكنه أسلوب في التعبير اقتضته 
مناسبة معيّنة » حين عاد معساذ بن جبل من اليمن أو الشام » ورأى النصارى تسجد 
لبطارقتها وأساقفتها » فقال للررسول يكل أنت أحق أن تعظّم بمثل ذلك . فأجابه بهذا 
الحديث الشريف 7" والإنسان حين يسجه لله فله في ذلك العزة والمكانة الرفيعة » وهو 
أقرب مايكون لله . والله سبحانه وتعالى أبدلنا عن سجود المرأة لزوجها بها شرع لنا من 
الدين مايحفظ هذه الرابطة » وجعل في الفطرة السليمة ما يصونها ويَرْعاها . وسجود 
الرجل والمرأة لله هو عزئّهى| معاً » وحماية لرابطتهم| وللسكن والمودة والرحمة بينهما . 

١‏ بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ... 4. وأول 
مايريد أن يثيره بعضهم من شبهات وجدل هو استنتاج أن الرجل خير من المرأة ولكن الله 
سبحانه وتعالى لم يجعل للتفاضل بين أحد من خلقه إلا بالتقوى » وجعل الميدان مفتوحاً 
)١(‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته : ( رقم : 300 


)١(‏ الفتح الرباني ترتيب مسئد الإمام أحمد » ترتيب وتأليف أحمد عبدالرحمن البناء (ج:77) 2( ص: 14) , حاديث 
(رقم : 41ت 044) . 1 
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للمنافسة في ذلك : « لمثل هذا فليعمل العاملون #4 ١‏ وق ذلك فليتنافس 
المتنافسون 74" . والمفاضلة بين الرجل عامة والمرأة عامة لم يطرحها الإسلام قضية 
تُدرس وتثار . ولكن جعل للرجل مَهمّة ودوراً في الحياة لاغناء عنه » وللمرأة مهمة ودوراً 
لاغناء عنه كذلك ٠‏ وجعل الدورين مترابطين متناسقين » حتى تمضي ال حياة الدنيا بهها 
معاًعلى درب واحد . والفضل كل الفضل بمقدار وفاء كل منهم| بعهده مع الله » وأمانته 
والتزام منهاج الله » لافي أي شيء آخر » على أن يعرف كل منههما دوره الحقيقي ومكانه 
الحق ومهمته » فلا يتشبه الرجال بالتساء » ولا تتشبّه النساء بالرجال » ولعن الله هذا 
وتلك حين يتشبّه أحدهما بالآخر فتختلط الحدود » وتضطرب المهمات » ويعتدي الرجل 
فيزل ويعصي » وتعتدي المرأة فتزل وتعصي . إن المفاضلة هي في ميدان التقوى والإيهان 
لافي ميدان مساواة المرأة بالرجل كبا يدّعي بعضهم اليوم » ولابمساواة الرجل بالمرأة » إلا 
في نطاق الإيمان والإسلام وماشرع الله لمما من مسئوليات مشتركة . 





نعم !ط بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم ... 4 ! 

فلقد فضل الله الرجل عل المرأة بمسثوليات ٠‏ وفضل المرأة على الرجل بمسئوليات . 
فلقد جعل الله بحكمته » على ضوء ماخلق» مسئولية للرجل ومسئولية للمرأة . فهناك 
فروق في الخلق والأعضاء » وهناك تشابه وتمائل . وهناك فروق في القدرات وهناك تمائل . 
ونتج عن ذلك تفاوت في المسئوليات والواجبات في ا حياة الدنيا » كل على قدر وسعه ول 
قدر ما هيّأ له الله من قدرات » مما لا مجال هنا لتفصيله » ففي منهاج الله تفصيل واسع . 

فالمرأة هي التي تحمل وتلد . فلها فضل عظيم بذلك . فلا يستطيع الرجل أن يقوم 
بدور المرأة ولا المرأة بدور الرجل . وهذه وحدها آية عظيمة من آيات الله » وها ميادين 
مشتركة » ولهما ميادين خاصة بكل منههما . 

وجعل الله مسئولية الإنفاق على البيت مسئولية الرجل أولاً فهو المكللّف بالسعي في 
طلب الرزق خارج البيت .والمرأة مكلفة شرعاً بأمر الله برعاية البيت وتعهد الأبناء . 


(١)(الصافات‏ : 503). 
(؟) (المطففين : 95), 
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ولكن الإسلام لايمنع المرأة من مساعدة الرجل في مسكئولياته » ولايمنع الرجل من 
مساعدة المرأة في مسثولياتها دون أن تسقط المسثولية عن أحدهما » ودون أن تختلط الحدود 
وتضطرب ٠.‏ ودون أن يقصّر أحدهما بمسئوليته والوفاء بها . ويتم التعاون بين الرجل 
والمرأة من خلال الإيهان والتوحيد والخنضعع لمنهاج الله » ومن خلال السكن والمودة 
والرحمة . 

هذا أمر الله وهذا تشريعه ٠‏ يتلقاه المؤمن والمؤمنة بالاستجابة والسمع والطاعة 
والرضى . ولكن الحضار المادية تخالف في ذلك » وينهض شياطينها لينشروا فتنتهم 
وليصدّوا عن سبيل الله وليزينوا للناس ضلاههم » وليدعوا إلى المساواة المطلقة بين الرجل 
والمرأة » وليطلقوا ا حرّية المتفّلتة والفسق والفجور . باسم الحرية » وحقوق الإنسان » 
والمساواة » في صورة جريمة واسعة . ترتكبها هذه الحضارة المادية بحق الإنسان والبشرية 
كلها على مدى التاريخ . ولايقف أمامها إلا رسالة الأنبياء والمرسلين الذين ختموا 
بمحمد يك ومنهاجه الرباني مهيمشاً على ماسبقه من الكتب المنزلة . وكذلك جنود 
الدعوة الإسلامية الذين يصدقون الله ورسوله ٠‏ ويحملون أمانة تبليغ رسالة الله إلى خلقه 
وعباده » لينقذوهم من عبادة العباد والأصنام والأوثان إلى عبادة الله الذي لا إله إلا هو . 





+ فالصالحات قانتات لش 4 ؛ ويحفظن حدودهن ويعرفن مسئولياتهن ويؤدينها 
عبادة وطاعة لله الذي أمر بذلك ذكراً أنزله على أنبيائه وي 

وأما الناشزات اللواتي يخرجن عن حدود ماشرع الله لمن » فأولئك يُدْعَين إلى العودة 
إلى الصراط المستقيم ومنهاج الله والدرب السوي . يَدعَينْ بالوعظ والتوجيه والكلمة 
الطيبة والحكمة . وإنها مسئولية كبيرة يتحملها الرجل ليختار أفضل الأساليب وأنجعها 
في وعظه . فإذا فشل الرجل في ذلك فقد جعل الله قبل الطلاق والفراق مراحل كل 
مرحلة هي عند المرأة الصالحة أهون بكثير من الطلاق والفراق . الجر في المضاجع أولاً » 
وهو الجر في البيت كيا سبق ذكره في الحديث الشريف . فإذا لم يجد هذا » وهو غالبا 
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الباب الخامس الفصل الثالث 
مايجديء لجأ الزوج إلى الضرب غير المبرح » لايقرب الوجه ء ولايْقبْح . إنها وسائل 
للعلاج وإصلاح أمر الأسرة والبيت . إنه تشريع من عند الله الذي خلق الرجل والمرأة 
وهو أعلم بيا يصلح لحا . وهذا التشريع لانظهر ثياره إلا حين تكون الأسرة قد بيت من 
الأساس على شرع الله والتزام الرجل والمرأة له فهذا هو أأساس عقد الزواج . 

إنها آيات بينات يُشرّع الله فيها لعباده مايصلح لهم دنياهم وينجيهم في آخرتهم . 
ويمضي التشريع الرباني ليفصل في ذلك كله مما لامجال لعرضه هنا »وتما هو ضروري 
للمسلم أن يتلقّاه من منهاج الله إيواناً وعلما وتطبيقاً . 

لايوجد في الاسلام إنسان دون مسثولية وتكاليف محدّدة شرعها الله لعباده كلهم : 





رجلا أو امرأة » فتى أو كهلاً أو عجوزاً » حرًاً أو عبداً . وجاءت هذه التكاليف من عند 
الله الذي خلق كل شيء» الذي هو أعلم بخلقه ووسعهم » ومايجب عليهم من 
تكاليف» كلها تخضع لقول الله سبحانه وتعالى : 

4 لايكلف الله نفساً إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لايظلمون‎ ١ 

] ١١ : المؤمنون‎ [ 

ويشير الرسول يلف إلى هذه المسئوليات والتكاليف بحديثه الشريف : 

عن عبدالله بن عمر عن الرسول يَِةِ أنه قال :« كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته » فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته » والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته 
وامرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيّتها ؛ والخادم راع في مال سيده وهو 
مسئول عن رعيته» والرجل راع في مال أبيه وهو مسثول عن رعيته » فكلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته ١‏ [ رواه أحمد والشيخان وأبوداود والترمذي )١(]‏ 

هكذا تتحدّد المسثوليات . ثم يأتي تفصيل كل مسولية في منهاج الله تنفصيلا وافياً . 
وتتحدّد المسشوليات وتأني تفصيلاتها على أساس خصائص كل إنسان » رجلا كان أم 


)١(‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته (رقم :54 هة]). 
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الباب الخامس الفصل الثالث 

امرأة »على أساس الخصائص التي خلقه الله عليها .» ليؤدي كلّ دوره وأمائته . فليس في 

بيان الخصائص وتحديد المسئوليات إنقاص من قدر هذا أو ذاك » ولكنه الشرف كل 

الشرف أن يعرف كل إنسان حدوده وخنصائصه ووسعه » وأن يعرف مسئولياته التي كلّفه 

لله ييا » ثم ينهض ليؤديها بأمانة ووفاء . فبهك! الوفاء يأخذ كل من الرجل والمرأة منزلته 

ومكانته » وينال من الشرف والتكريم ماهو أهل له . 
* - مع الحديث الشريف : « يامعشر النساء» : 
هذا العرض الموجز الذي عرضناه كان تمهيداً لفهم الحديث الشريف موضع 

البحث . ونؤمن أن هذا التمهيد هام وضروري لأنه يفيد في فهم آيات وأحاديث أخرى . 
وأهمية هذا التمهيد في نظرنا » نودٌ أن نوجزه في نقاط محددة على النحو التالي : 

١‏ - ضرورة التحوّر من سلطان الحضارة المادية الغربية أو الشرقية » ما تلبسه علينا من 
فكر ضال » وما تزينه من فتنة وهوى وفيا يتعلق في موضوعنا » نرى ضرورة التحرر 
من فلسفة تلك الحضارة ونظرتها للمرأة » لأنها تصادم نظرة الإسلام ونبجه الربّاني . 

١‏ - ضرورة دراسة الآيات والأحاديث التي تتعلق بالموضوع ذاته وربطه بها » لتتكامل الصورة 
وتتناسق كما هي في منهاج الله » لا أن نعزله عن ذلك كله ثم ندرسه مفصولاً مستقلاً . 

ىق - نخرج من اين الكاعدين بان الإلسلام عمل للمراةمطرلة كرس عل صوه 
خصائصها التي خلقها الله عليها » ورعاها رعاية كريمة حانية : طفلة وزوجة وبا 
ورحماً موصولة . وجعل لها تكاليف ومسئوليات على ضوء ذلك ؛ تنال الشرف 
والكرامة بالوفاء بها 

4 - ضرورة بيان الصورة المشرقة للحياة الزوجية وما فيها من نظام وتعاون وسكن ومودة 
ورحمة في ظلال الإيمان والتوحيد والتزام الرجل والمرأة سواء بسواء » بمنهاج الله ١‏ 
ليعرف كل مسئوليته وحدوده كا شرعها الله وفضلها في منهاجه الرّباني . 

ه - ضرورة بيان أن الله ميّز الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل » بخصائص وقدرات» مما 
نعلم وما نجهل ٠»‏ وأن الله حدّد دور كل منهما على ضوء تلك الخصائص ؛ وحدّد 





الباب الخامس الفصل الثالث 
المسثوليات والتكاليف ٠‏ لتتكامل هذه المسسئوليات وتتناسق ويكمّل بعضها بعضاً» 
لا أن يصادمها . 

١‏ - إن تحديد هذه الخصائص والمسئوليات المترتبة عليها لا يُعتبر إنقاصاً لقدر الرجل أو 
المرأة . بل هو تكريم لكل منهما وبيان من عند الله للحق المطلق الذي لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولامن خلفه . ولكن الكرامة والشرف هو في وفاء كل منهما 
بعهده ومسئولياته . 

- يتلقى المؤمن والمؤمنة أمر الله ورسوله بالإييان واليقين » والعلم الأمين » والرضى 
والاستجابة والسمع والطاعة ء على وعي وتديّر حتى تتيسّر الاستجابة » ويتيسر 
السمع والطاعة ٠‏ لا ليدور الجدل وتّار الشبهات . 
بعد هذا التمهيد وهذا الموجز نستطيع الآن أن تتشدبر الحديث الشريف . وهو 

حذيث صحيح لامجال للطعن فيه ولا للشك » ولا للجدل وإثارة الشبهات . 
الحديث يتبذىء بالتوجيه وتخاطبة النساء : ١‏ يامعشرالنساء تصدّقن وأكثرن 

الإستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار . . . » إنه نداء وتوجيه ونصح وإنذار . ولكنه حق 

مطلق . الحديث خطاب أولاً للنساء المؤمنات زمن النبوّة الخاتمة » ثم هو خطاب للنساء 

المسلمات إلى آخر الزمان » ثم هو خطاب ونذير للنساء عامة . 
إن الحديث الشريف يذكر النساء على مدى الدهر بحقيقة كبيرة وهي النار . 

ويدعوهن لبذل الجهد للنجاة منها بالصدقة والاستغفار . 
وإذا كان الحديث ينص على أن النساء أكثر أهل النار يوم القيامة » فهذا حق لامجال 

للشك فيه » ولكنه في الوقت نفسه لاينقص من قدر المرأة المؤمنة التقية . وأهل النار يوم 

القيامة فئتان : فئة كافرة ملحدة مشركة أو منافقة » وفئة مسلمة . فالأولى خالدة في النار 

والثانية يخرج منها من تناله رحمة الله وعفوه . 
فحين يوحي الله إلى عبده ورسوله يَكِهِ ٠‏ ويطلعه على مايشاء من غيبه ليبلغنا إياه » 

فيريه النار أو بعضها فيصفها لنا رسول الله يَكةِ » فإن الرسول يصف عندئذ الوصف 

دق ولك علينا أن فى هذا الرست وحدير ب المائض نابي ال ساي 
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ألباب الخامس 
تكريم الإسلام للمرأة ومن منزلتها ومسئولياتها . 

فإذا قال رسول الله يك إن أكثر أهل النار من النساء » فهذا حق ! ولكن أَيّ 
النساء؟! فلا يعقل أن يكنّ المسلمات المؤمنات » فذلك تناقض واضح مع ماسبق عرضه 
من سورة الأحزاب : 8 أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً © إنه معنى فاسد مخالف 
لنصوص القرآن والسنة .أن تكون النساء المسلمات من أكثر أهل النار . أما أن يكون 
جنس النساء من الكافرات والمشركات والمنافقات هو أكثر أهل النار فهذه هي الحقيقة 
التي كشف لنا عنها حديث رسول الله يل هذا .إنّه من علم الغيب لايستطيع أحد من 
البشر أن يعرفه إلا من ربٌ الغيب والمشهد ء الله الذي لا إله إلا هو ! 

إنه نبأ من الغيب لانملك الا أن نتدبّره ونعيه لنستعين به في واقعنا اليوم » لنستفيد 
على أساس من منهاج الله بدور الرجل ودور المرأة حق الاستفادة . 

ووجّه الرسول يَفِةِ الخطاب في هذا الحديث الشريف للنساء وخصّهن وحدهن دون 
لجال لكل الأبىبالسحةفة والاتتعفاز والثربةاجاء إلى النرجال فق اكترزمن خديث + 
ونجاء عام في احاديت أحرى ...وهو شرف للمزأة المومنة آن عضها الرسول كلل بالتويديه ! 

فالرجل مطالب بالصدفة كا أن المرأة مطالبة بياء: وكذلك الرخل مطالية 
بالاستغفار » والمؤمنون كلهم مطالبون بهذا وذاك . 

فأين التحقير للمرأة في ذلك ؟! وأين الإنقاص من قدرها ومنزلتها بعدما رأينا 
التكريم الجميل لها في الإسلام ؟! للمرأة المؤمنة منزلتها المصونة وكرامتها مادامت وفيّة 
لعهدها » قائمة بمسئولياتها الخاصة مها ودورها الخاص بها » من خلال التناسق والترابط 
بين دور المرأة ودور الرجل على أساس من الإيهان والتوحيد » وعلى أساس من منهاج الله . 

رتفا يناف لل الكبروم أن سين الال مز العقظ دري هو بكريم 
للمرأة . وحين يخصٌّ الرسول يك الرجال بلموعظة والتتوجيه هو تكريم للرجال » وتكريم 
للانسان عامة » وفضل من الله عظيم ولانكون فى مسوعظة النبوة فير لح لمن 
الرجال ولا من النساء ؛ وإنما يكون التحقير مببوط الانسان بعمله وسعيه . ومن حق 
النبوة أن تنصح » والرسول محمد يله ينصح الرجال والنساء . فلا محال إذن لإثارة 


الفصل الثالث 
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الباب الخامس ثم الفصل الثالث 
الشبهة حين وجه خطابه في هذه الكلمات للنساء » كيا وجّه قبل ذلك وبعده خطابه 
للرجال والنساء وللمؤمنين وللنساء عامة » وخصّص وعمّم . 

وكأن الرسول خاطب النساء المؤمنات أولاً فقال : ١‏ تصدّقن وأكثرن الاستغفار . » 
فهذا خطاب خاص بلمسلمات المؤمنات القانتات . ثم قال : «فإني رأيتكنٌ . . » فلا 
تعني هذه الكلمة أن المسليات الحاضرات في المسجد هنّ وحدهنٌ المعنيّات بالحديث . 
مستي كذلك أن المسلمات عامة هن وحدهن المعنيات ٠‏ وإنما المعنى الذي يتناسق مع 
القواعد التي سبق ذكرها هو : فإني رأيت أكثر أهل النار من جنسكنّ » من النساء 
عامة. كا ذكرنا قبل قليل . 

فليطمئن النساء المؤمنات القانتات إلى أن الحديث يعظهنّ بالصدقة والاستغفار دون 
أن ينقص من قدرهن . وقد وعظ الرجال والمؤمنين عامة في هذين الأمرين في أكثر من 
نص وأكثر من موقف . فهذه الموعظة » ولو أنها جباءت خاصة بالنساء ء إلا أنها عامة 
التونيت رجالا وساف : 

وما جاء التخصيص للتحقير أو إنقاص المنزلة » ولكنها النبوة الحانية أكرمت النسّاء 
في هذا الموقف فخصتهنّ بالموعظة . 

ا الحديث الشريف بعد ذلك أهم سببين يُدخلان النساء إلى النار . السبب 
الأول كثرة اللعن , والثاني إنكار الزوجة فضل زوجها عليها . وهذه صفات خاصة 
بالنساء عامة » وبالمشركات والمنافقات خاصّة . إنه طبع من طباع النساء يعالجه الإيهان 
والتوحيد » وذكر الله وتلاوة القرآن » حتى يخف كثيراً في النساء المؤمنات القاتنتات 
الذاكرات الله كثيراً » أو يزول . ْ 

لانستطيع إلا أن ثُقِرّ » كما جاء في هذا الحديث الشريف » أن اللعن وإنكار فضل 
الزوج طبع في النساء . ولكننا لانفهم من الحديث أنه طبع خاص بالمسلمات . فالله 
يُذهب عن المسلمات المؤمنات كثيراً من الطباع السيئة » كه يذهب عن السرجال المؤمنين 
مثلها . وإن كانت هذه صنفة سيئة غالبة على النساء : فهناك صفات سيئة مقابلها غالبة 
على الرجال . ولكن الرسول يك أكرم النساء بتخصيص الموعظة هن هنا » دون أن يعني 
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الباب الخامس 
أن الرجال خالون من طباع سيئة يعالجها الإسلام كذلك . 


الفصل الثالث 





فهذه موعظة من النبوة الخاتمة » تتلقاها النساء المؤمنات برضى واستجابة لينتهين 
عن اللعن وإنكار حق الزوج وفضله وليميّرن بذلك عن سائر النسّاء » وليقمن بدورهن 
ومسكولياتين بأمانة ووفاء . ثم يمضي الحديث الشريف ليقرّر حقائق ثابتة في القرآن 
والسلئة » فيقول :«مارأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب مَتكنٌ . . »وهنا يثير 
أهل الفتنة الشبهات ويدورون بالجدل حول نقص العقل والدين . 

والذي نفهمه من منهاج الله أنه لايوجد في البشر عقل مطلق كامل لايخطىء أبداً » 
ولايزلٌ » والآيات والأحاديث على ذلك كثيرة جداً . فالله سبحانه وتعاللى وصف الإنسان 
وصفاً دقيقاً وبيّن لنا خصائصه ونواحي الضعف . وما غرس الله فيه من ميول وغرائز 
وشهوات . وبين لنا الله سبحانه وتعالى الخصائص العامة في الرجل والمرأة . ونكتفي هنا 
بالإشارة وقبسات قليلة : 

« يريد الله أن يخفف عنكم وخُلق الإنسان ضعيفاً * [النساء : 74 ] 

وعن أنس رضي الله عنه عن الرسول يكلِْ أنه قال : « كل بني آدم خطاء وخير 
الخطائين التوابون » [ رواه الترمذي وأحمد والحاكم ] ١7‏ 

فالنسيان والخطأ والميل إلى الظن من خصائص الإنسان . وعلم الإنسان محدود » 
ولكل إنسان شيطان » وقد يغلبه هواه وشهواته ومصاحه . وقتدرات الإنسان كلها 
محدودة مهما قويت في ظاهرها » وعقل الإنسان محدود مكلف بأمور محدودة إذا تجاوزها 
هلك . وفتح الله له آفاقاً في السموات والأرض » وأغلق دونه الغيب إلا ماعلَّمْه لأنبيائه 
ورسله ليبلغوه عباده وخلقه . وتتولل الآات والأحاديث لتفصّل في نواحي ضعف 
الإنسان وأهوائه وشهواته وقدراته المحدودة ١‏ () 

يفام ف ذلك فلدال كا تشقن العتل واندسن نت ماد والتلطاء د هن 


)1١١(‏ يراجع كتاب : « الشورى وبمارستها الاييائية ؛ للمؤلف » ط ؛(5) الباب الرابع - باب الاشلاف لأخذ تفصيلات أوسع 
عن طبيعة الانسان عامة ) يصفها منهاج الله ٠‏ وعن خصائص التشابه وخصائص الاختلاف . 
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إنها صفة بشرية عامة في الرجال والنساء » يثبت ذلك الآيات والأأحاديث . 


وحتى نطمئن إلى ذلك أكثر » اكه يكوه لج تمسرو ادبع كني ار 
ماهو العمل في التصور الإيياني ؟ ! وأين مكانه وموضعه في جسم الإنسان ؟! 

يعتبر بعضهم أن الدماغ هو مركز العقل . فيقيسون العقل حيناً بحجم الدماغ 
وحيناً بوزنه وحيناً آخر بتركيبه » أو بتركيب الرأس . وتدور هذه الدراسات في معظمها 
وهي تعزل الدماغ عن جسم الإنسان » ولاترى له رابطة تربطه بها إلا رابطة مادية . 
ويدور حول ذلك دراسات وأبحاث » ومعايير للذكاء والفطنة وغير ذلك . 


الفصل الثالث 





لانمانع في هذه الدراسات والأبحاث ٠‏ ولانمانع في أن تمفي في الطب وغيره من 

العلوم . ولكنّ الذي نرفضه أن تكون النتائج الظاهرية موضع تقديس وإجلال » يريد به 
بعضُهم أن يخضع القرآن والسنة لا 2 وأن تُلوى الآيات لتناسب مايصل إليه البشر مما 

يسمونه حقائق علمية » ولو ناقضت نضأ واضحاً صريحاً في منهاج الله . 

وترد الآيات الكريمة وهي تستخدم كلمة ١‏ القلب والقلوب » » «واللب والألباب» « 
لتبيّن هذه الآيات الكريمة لنا أن القتدرة على الفهم والوعي والتفكر والتدبر مرتبطة 
بالقلب . وأيّ قلب ؟ إنه القلب الذي في الصدور . ! 

ماهو العقل ؟! العقل ليس جسياً مادّياً ولا عضواً محدّداً في جسم الإنسان . العقل 
طاقة من طاقات الإنسان . إنه طاقة التفكر والتدبر » تعمل قوى مختلفة وأجهزة متعددة 
في جسم الإنسان » مما نعلم وبما نجهل ٠‏ لتؤمن هذه الطاقة فيه » في الإنسان » ولتؤمّن 
دورها وتناسقها مع سائر الطاقات التي وضعها في الإنسان ٠‏ في كيانه وفطرته وروحه )١(‏ 
فربا عمل الدماغ ونان سين والقلب وغير ذلك » وأ وحده اه 
ربها عملت هذه معاً لتوفر هذه الطاقة » وعملت أجهزة أخرى معها. وا تشير الآيات 
والأحاديث إلى هذه الطاقة بتعبيرات مختلفة » وتربطها بقوى أخرى : ا 
القرآن الكريم ؛ الحكمة » » وحينا ‏ الفقه » » ويربطها حينا بالسمع . وحينا آخر 
بالسمع والبصر والأفئدة » ويظل ذلك كله يدور حول القلب واللب ويرتبط به . 


)١(‏ يراجع كتاب النيّة في الإسلام وبعدها الإنساني » للمؤلف » ط(1١)(‏ ص : 4 14-86) لتفصيل أوسع 
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الباب الخامس : الفصل الثالث 
وجاء دور ” العقل » في الإنسان . دور هذه الطاقة » محدوداً كسائر طاقات الإنسان » 
لكل طافة حدود لايملك الإنسان تجاوزها » فإذا تجاوز العقل حدوده اضطرب وهلك ١7.‏ 





فالعقل إذن محدود » وله دور محدود » وطاقات الإنسان كلها محدودة » وطبيعة 
الإنسان الخطأ والنسيان » وفيه غرائز وميول وشهوات ٠‏ وغير ذلك ما يشير إلى أن نقص 
التعروعفة كر يشعامة بق الترعنانا والشاء. بوعل أسناس هذا الشمك أن التق 
جاءت التكاليف الربانية . 

فنقص العقل » كا هو وارد في الحديث » لا يعني ذلك النقص الذي يورث الجنون 
ويسقط التكاليف . إنه إشارة الى طبيعة شابتة في الإنسان أشارت لما الآيات والأحاديث 
في غير موضع » وبنى عليها الإسلام قواعد النصح والتوجيه للرجل والمرأة . وإنما أكرم 
رسول الله يَكلِةِ النساء بهذا الحديث الشريف حين خصهن بالنصيحة والرعاية والتوجيه » 
كما خض الرجال في مواقف أخرى » وجمع بين الرجال والنساء في مواقف أخخرى أيضاً 
وبين الرسول يل ببذا الصدد صفة من صفات نقص العقل خاصة بالنساء » ذلك بأن 
شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد . فهذه حقيقة ربائيّة » ثابتة » تمثل حقّاً مطلقاً 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه . ولا يضرّنا أن الحضارة المادية في الأرض لاتقبل 
بهذه الحقائق الربانية » فذلك شأنها . أما نحن فنقرٌ بها على رضى ويقين . 

ولانجد في هذه الحقيقة المقرّرة في القرآن والسنة مايجرح كرامة المرأة أو يحقّرها أو 
ينقص من منزلتها التي أكرمها الله بها . فهذا النقص ليس خطأ ترتكبه المرأة فتحاسب 
عليه . أو هي مسئولة عنه. ولكن الله الذي خلقها والذي مو وحده يعلم كل 
خصائصها حدّد منزلتها الكريمة كما سبق عرضه » وحدّد مسئولياتها ودورها في حياة 
الإنسان تحديداً كرياً » يحل للمرأة أن تحمد الله على فضله عليها » وعلى ماأنقذها به من 
فتئة الجاهلية والحضارة المادية . 

وإذا كان بعضهم يريد أن يستغل هذا النصّ لينزل المرأة عن منزلتها أو ليثير شبهات 
الملفاضلة بينها وبين الرجل » فقد فصّل الله سبحائه وتعالى في ذلك » وجعل للرجل 


لتفصيل أوسع عن دور العقل رحدوده وموقفه من نبأ الغيب ٠‏ ومسئولية الانسان , 


الحلين 


الباب الخامس الفصل الثالث 
مسئولية وللمرأة مسئولية » تتناسق هذه وتلك في سعي دائب لنصرة دين الله وإعزاز 
كلمته » كما سبق أن أشرنا إليه . 

ونقصان العقل ٠‏ بمعنى أنه ليس عقلاً كاملاً مطلقٍ الكمال » فهو إما أن يكون في أمر 
اكه كناب لامتاكية عاق إمر العناء أعاقى «وإما أن يكون ف كردي قت ملت 
حساب ومغفرة أو عقاب . فالآثام والمعاصي » والزلل والأخطاء مَكَلُ على هذا النوع الثاني 
الذي يشترك فيه الرجل والمرأة . وهذا النوع من النقص هو الذي ينزل الرجل والمرأة عن 
منزلتيهما » ويسبب الحرج والتحقير . أما الأول فلا تحقير معه ولاإنقاص لقدر المرأة. فليطمئنٌ 
النساء إلى انه كلما التزمن منهاج الله وتمسكن به » زادت درجتهن عند الله وعند الناس . 

أما تقصان الدين فهو كذلك على نوعين . إما نقص نتج عن مخالفة أو زلل أو 
معصية » فهذا نقص في الدين يُنَزل الإنسان عن منزلته السابقة » سواء أكان رجلا أم 





أمرأة ويترتب عليه مسئولية وحساب . ثم عقاب أو مغفرة من الله » ونوع آخر من نقصان 
الدين شأنه شأن نقصان العقل الذي عرضناه قبل قليل » نقص يمثل حقيقة ربّانية » 
لاعيب فيها ولاتحقير ولاإنقاص لق أو منزلة ٠‏ ولايترتب عليه مؤاخمذة من الله أو من 
الناس » ولاهو أمر تعاب به المرأة ولاتحفّر به ؛ وتظل منزلتها الكريمة في الاسلام مصونة . 

وهذا النقص لايعتبره عيباً أو تحقيراً أو إنقاصاً لنزلة المرأة إلا الجاهلون . أوليس أمهات 
المؤمنين » وخير نساء العالمين الأربع » فيهن ماسمّاه رسول الله وَل نقصان دين ؟! 

فكلمة نقصان هنا لاتعني التحقير ولكن تعني تقرير حقيقة ربانية ثابة . وهذا 
النقص من خلاله تؤدي المرأة مسئوليتها في الحياة الدنيا من ولادة ورعاية وحنان . فإذا 
أثار بعضهم الشبهة على منزلة المرأة من ذلك » فلماذا لم يرفعوا من منزلتها بها تتحمل من 
شؤون الحمل والولادة والرضاع ٠‏ والتربية والتعهد وغير ذلك ؟ 

وإذا كانت هذه المظاهر نقصاً في العقل ونقصاً في الدين » كما ورد في الحديث ٠»‏ فإن 
الحديث نفسه أشار إلى نقص في عقل الرجل وديئة يؤاخذ عليه ويحاسب به » ويُنقص من 
قدره ومنزلته : 1... مارأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لبّ منكنٌ 6 
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فبالرغم من هذا التقص تستطيع النساء بها جعل الله لمن من قدرات أخرى أن يغلبن 
الرجال ويذهبن بألبابهم . وكم اعترف الرجال ببذه الحقيقة عبر التاريخ . وحين يُغلب 
الرجل على عقله ولبه من امرأة فإنه يفقد شيئاً من منزلته ويؤاخذ على ذلك ويحاسب 
عليه » لأن الغلبة هنا تعني تقصيراً في الوفاء ببعض المسئوليات والتكاليف . 





نخلص من ذلك بنتيجة واضحة هي أن الحديث لم ينقص من قدر المرأة ومنزلتها 
وكرامتها » ودورها المهم في الحياة » وإنما أشار إلى طبيعة عامة في الرجال والنساء » هي 
عدم كمال العقل أو الدين» فمن ذا الذي ماساء قط ؟! وأشار من خلال ذلك إلى ناحية 
من هذا النقص خاصة بالنساء » لايترتب عليها مسئولية ولاحساب » ورب كان لبعض 
ذلك أجر عند الله وثواب ٠‏ والمرأة غير مؤاخذة بذلك ولاهي معاقبة عليه . 
إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان » رجلا أو إمرأة » كاملاً لانقص فيه أبداً : 
<«.. وخلق الإنسان ضعيفا .. # [النساء: 74] 
وقال كله  :‏ كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون » 
[رواه أحمد والترمذي والحاكه](١)‏ 
وقال وَل : دكل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنهاء 
[رواه 0.0 
وقال تكله ٠:‏ لكل ابن آدم حظه من الزنا . فزنا العين النظر ٠‏ وزنا اللسان النطق » 
والأذنان زناهما الاستماع» واليدان يزنيان فزناهما البطش ٠‏ والرجلان يزنيان » فزناهها 


المثني » والفم يزني وزتاه قبل » ا ا 90 
وقال يَكلِهِ : « كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس فهي زانية » 

[رواه أحمد والترمذي ]!4) 

... وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً . 4 [الكهف : 04] 


.)1591( صحيح الجامع الصغير وزيادته - ط 1 - ه- م - حديث رقم‎ )١( 
,)41745( (؟) المرجع السابق: حديث رقم‎ 

() المرجم السابن: حديث (0175). 

() المرجع السابق : حديث رقم .)44١57(‏ 
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«... وأخضرت الأنفُس الشّح...4 [النساء : 178] 

وتتوالى الآيات والأحاديث لتكشف لنا عن نواحي ضعف الإنسان » ما يشير إلى أن 
قدرة الإنسان العقلية ليست على الصورة الكاملة التي لاتخطىء ولاتقصّر في الوفاء 
بمسئولياتها » ولكن الخطأ والنسيان وا حوى مظاهر نقص في الإنسان » في الرجل والمرأة . 
إنها طبيعة بشرية في الرجال والنساء . 

ولتيسير الأمر نقسم هذا النقص إلى قسمين : قسم أراده الله ليكون ثابتاً في البناء 
والتركيب ٠»‏ لاذنب للوؤنسان فيه » ولاهو مؤاخذ عليه » فلا ينقص قدره ولاينزل به عن 
منزلته . وقسم جعله الله موضع ابتلاء وتمحيص ٠‏ يؤاخذ الإنسان بالتقصير والإثم 
والمعصية ويبتلى بذلك ٠»‏ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء . وهذا النقص هو الذي 
يسيء للرجل والمرأة » وينقص قدر كل منهما على قدر مايأتيان منه . 

ومن خلال هذا التركيب للانسان بنواحي ضعفه أو قوته , بأهوائه وشهواته وعقله » 
بإيعاند وتقواه وهداه » بكل ماخلقه الله عليه » كان الخلق متقناً . على حكمة ربانية . فلا 
نعيب على خلق الله » ولكننا نعيب على الإنسان فيها زلّ وأخطأ وعصى وأئم » فيها يتحمل 
هو مسئوليته ىا مضى قضاء الله وقدره على ذلك : والله قد احسن كل شيء خلقه : 

* ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم * الذي أحسن كل شيء خلقه 
وبدا خلق الإنسان من طين # [ السجدة : 5,/ا] 

إن الله قد أحسن خلق الإنسان رجلاً أو امرأة » ولايسقط الرجل ولا المرأة إلا بالنية 
الفاسدة والعمل الفاسد : 





# والتين والزيتون وطور سينين * وهذا البلد الأمين * لقد خلقنا الإنسان 

في أحسن تقويم * ثم رددناه أسفل سافلين* إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فلهم أجر غير ممنون * فما يكذّبك بعد بالدين* أليس الله بأحكم الحاكمين * 

[ التين : ١-م‏ ] 
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إن هذه القضية خطيرة لأنها تمس واقعنا اليوم . إننا نريد أن تطمئن المرأة المسامة إلى 
أن كرامتها وشرفها ومنزلتها » كل ذلك مصون في الإسلام » وأن لها دوراً عظيماً في الحياة 
الدنيا من خلال الترابط والتناسق مع الرجل . ومهذا نجاتها في الدنيا والآخرة . 

أما في الحضارة المادية فالمرأة في حقيقتها مسحوقة مهما نالت من الشهادات أو 
احتلت من المراكز » وهي فاقدة إيمانها وغير ملتزمة بمنهاج الله » وهنا تبلك المرأة في 
الدنيا والآحرة . 

إن هذه القضية مهمة وخطيرة لأنها تساعدنا على فهم خصائص الرجل وخصائص 
المرأة » وتخحصائص الطفل والفتى » الخصائص التي خلقهم الله عليها » دون أن نجعلها 
مسوّغاً لأن نعيب على ا مرأة أو على الرجل ببذه الخصائص . ولكن فهمنا لما من خلال 
منهاج الله » وعلى صورتها المتكاملة » تعيننا على وضع أفضل المناهج وأعدها » وأسلم 
الخطط وأدقها: للدعرة إلى الله ورسوله للايهان والتوحيد » وللبناء والتعهد والتربية؛ 
ولبناء الأجيال المؤمنة المتواصلة مع الزمن » ولسلامة الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله 
هي العليا » ولبناء حضارة الايهان في الأرض ٠‏ وللوفاء من خلال هذا كله بعهدنا مع 
الله وبالأمانة التي نحملها » والعبادة التي خخلقنا لها » والخلافة التي ججعلت للانسان » 
ولعمارة الأرض بالايان والتوحيد . إنبا مسئولية كبيرة وخطيرة لايمكن للرجل أن يحققها في 
واقع الحياة ولاأن يفي بها وحده دون المرأة ولا المرأة دون الرجل . 

إنها أمانة يمكن الوفاء بها حين يتكامل دور الرجل ودور المرأة من خلال منهاج 
اللهء ومن خلاله فقط » ويتناسقان في إيمان وتوحيد » وخشوع وإنابة . وعلم حق 
بمنهاج الله . 

وإذا كانت الحضارة المادية فتحت أبواب العلوم المختلفة للمرأة ىا فتحتها للرجل » 
فالاسلام يفتح أبواب العلم هذه مترابطة بجميع قواعد الإيمان والتوحيد ومنهاج الله . 
وعل ذلك فتلا ثرض أن تقض العقل اذى أقبان إليه الريك الشررفة يصن قندرة اكرأة 
على التعلّم . فقد حدّد الحديث الشريف معنى النقص الذي يعنيه بنقطة واحدة » فلا 
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الباب الخامس الفصل الثالك 
حقٌّ لنا بتجاوزها . وحين يفتح الإسلام باب العلم للرجل والمرأة فذلك حتى يستطيع 
كل منهم) الوفاء بعهده مع الله » وبالأمانة التي ملق لها . والمهمّة والدور المنوط به . 

إن هذا الحديث الشريف. وما عرضناه من شرحه وفهمه مثل على القواعد الأساسية 
التي عرضناها في الفصول الأولى من هذا الكتاب لتدبّر منهاج الله» وكيف أن صفاء 
الإيهان والتوحيد» واللغة العربية يساعدان على فهم منهاج الله . وكذلك كيف أن القرآن 
يفسّر القرآن» والسنة تفسّر القرآن» والقرآن والسنّة يعين كل منهما على فهم الآخر. 





فهرس 0 ىل 
كتاب قبسات من الكتاب والسنة - تدبر وظلال 


الباب الأول 
المنهاج الربائي والواقع - أسس التدّبر والممارسة والدعوة 
الفصل الأول : المنهاج الرباني والواقع » وأسس الدعوة 
الإسلاميةوعناصرها » ونظريتها العامة ا .0 
الفصل القاني : منهاج الله بين التدبّر والتطبيق 
الفصل الغالث : ميك الله ا 


الفصل الرابع : منهاج لله والدهرة إلى اللّه ا ٠‏ إل لإنيان 


: السلف الصالح مع آيات كريمة وأحاديث شريفة . 


الياب الثاني 
مع آيات حول الولاء والتقوى والإنفاق والربا 
تدبر وظلال 
الفصل الأول : الولاء مع آيات من سورة المائدة 
الفصل القفاني : التقو ى بين حدود الاستطاعة والتزام الحق مع آيات 
من سورتي ال عمران والتغابن ‏ 1 
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الفصل الثالث : الإنفاق في سبيل الله قوة للمسلمين وصلاح 
للانسان مع آيات من سورة محمد 
الفصل الرابع: الرّبا فتنة في الأرض وفساد كبير مع آيات من سورة 


التوبة - ا 


الباب الثالتا 
مع آيات حول داود وسليمان وموسنى عليهم السلام 
من سورة ص والمائدة - تدبّر وظلال 


الفصل الأول : داود عليه السلام والخصمان مع آايات من سورة 


الفضل انان : سلييمان عليه السلام مع آيات من سورة «ص» 
الفصل الثالث : موسى عليه السلام وقومه والأرض المقدسة مع 
آيات من سورة المائدة . سس م ا 


الباب الرابع 
مع آيات من سور الحج والزخرف والاسراء 
تديّر وظلال 


النصل الأول : «ثُمٌ يُحكم الله آياته ..» مع آيات من سورة الحج . 

الففل النسانقي قل :إن .كان الوحمق ولد ورفع اياك من سورة 
الزخرف .... 

التفل القالك :+ «وقضينيا إل بتي إسزائيل لكفسدن ف الأرفن 


مردين 00 مع أيات كريمة من سورة الإسراء ل 





الباب الخامس 
مع النفس والعقل 


بين ايات 0 وأحاديث شريفة 


الفصل الأول : النفس بين الفطرة 0 آيات كريمة واحاديث 
شرل 07 

الفصل الثاني لسري بين الحكمة والضلال مع آيات كريمة 

الام شريفة . 11 0 00 

حر ا اا يت 
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أضواء على طريق النجاة ط 5 
4 


1 


لقاء المؤمنين - أسسه وقواعده - الجزء الاأول 


لقاء المؤمنين - الجزء الثاني - الأهداف 


قبسات من الكتاب والسنة تدبر وظلال 


2-6 


ثالثاً: كتب تعرض أهم قضابا التوحيد في واقعنا المعاص والنهج والخطة للدعوةة والبلاغ والبيان .. 
5 


الحقيقة الكبرى في الكون والحياة ط١‏ 





"1 





نب ندرس بعض القضار 
| الشورى وبمارستها الإيرانية 
الشورى لا الديمقراطية 
الصحوة الإسلامية إلى أين ؟ 
التعامل مع مجتمع غير مسلم من خلال الانتماء الصادق إلى الإسلام 


35 : 55-5 75ص 7 4 0 


38> “الآأدب الإسلامى - إنساننته وعالميته 


00 
7 
2 
5 
وم 
3 


د ا 5 4 3 
أدب الملتزم بالإسلام و1 بح : 
0 0 1 3 

م ف 
سس 05 5 
5 0 


1 0 َ 
ديوا 


3 0100 2 ات تن م ف ب 
ا اش البرك 
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ملحمة الجهاد الأفغاني 


ا اعد 





ا" 





دار النحوي للنشر والتوزيع 


دار النحوي للنشر والتوزيع 
هاتف وفاكس 4984847 - ص.ب 1841 الرياض ١١44١‏ 
المملكة العربية السعودية 









عطابع الحمبيضيه ت ١ 10475117 20١103٠٠٠١‏ اماع 21 
مور انون ددا ودمتوكف ام 821855 اانملم فزه السام 


من خلال در اسة بعض الآيات والأحاديث ي هذا الكتاب نود أن تود ل 
تدبر منهاج الله ني واقعبا اليبوم بخاصة ون العصور كلها بعامة . ليكون الحدف 
الرئيس مع التلدبر هو منارسة منهاج الله ف الواقع البشري ممارسة , ا 
الإمان والتوحيد » وقوة العلم والتدبر, ووعي الواقع وفهمه من خلال منهاج الله . إنها 
حاجة ماسة لكل سآلا : وحسبنا بياننا لَدَلِكِ قوله سبحانه وتعالى :9 فذداكر 
ارال من اضر ويا 4 زاف ا 7 


١‏ الاك مس جار ازا هذه الآيات وال اا مد ررد 
وإنقاتها من ناحينة ٠‏ واهمية الإمان والتوحيد وصفائها ني قلب المؤمن . لحتى تقح 
له لكاي : ل كناب قصلت آبائسه قر آنا عرييًا . 4 :فصت : ٠ع‏ | وكذلك 
«( ... قلاهو للدين آما لاق وشسفاء والْينَالا يوون في آذانهسم وقر وهو 
عليهم:غمى". © [ فضلت : 44 ] . وتعتقد أن الآتَان واللغة العربية هيا ا 


8915 لله يهندي. به اإللة من إشاء من الخلقة وميا ! 


وقضمة أخري| انود أن نوكدها هي مسسدولية المؤمن نفسه في أن ينهض ليقدين 

الله وسنة رشولة محمد صلى الله عليه وسلم.: مسبتفيدا”من كل الأمكانات 

3 #تمعه من كتب وأجهزة قن وعلماء . ليأذ. كل مؤمن!ثن منهاج الله 

وملاقته , يمد وعزككة» أحذا منهجيايء_صحبة عم وحياة لا تترقف . مع 

اللغة العربية ومحاولة إتقانهاهء ودلإآسة الّاقع الذي بمارس منهاج الله فيه . 

|الفرد دالمؤمن لا تتشققط مسنولية الغااماء والأمة كلها ومعاهدها ومؤسساتها 

واد سد زياج ا درل فياك لدو وتديرًا 

الا لل التجاح ال رالرقي هما لكين الأساسين ف الرية العامة للدعوة 
الاشلافية , 0 


إن الإزعان والتوحيد يذفعان المؤمن ن إلى تديبر منهاج الله ٠‏ ومنهاج الله ي: ينمي الإعمان 
ل ددن سرس ا 
ا كرف النذير » الممارسة والعمل» هدقن رلور يا حيانه . ١‏ 





